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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

اللهم لاعلم لنا إلا ما علّمينَاء إنك أنت العليمٌ الحكيم . 

اللهم علَّمنا ما يتفعناء وانفعنا بم| عّمتَنَاء وزدنا علا . 

اللهم لااسهل إلا ما جعلته سهلاً . وأنت تجعل الحزنٌ إذا شئت سهلاً» 
فيسّر لنا أمورّنا » واختم لنا بالسعادة » إنك على كل شيء قدير . 

أفا ابعل :: 

فقد كنت ذاهباً إلى الحرم النبوي الشريف لأداء صلاة العشاء » ليلةً 
الإثنين ١(‏ شعبان 477١ه)‏ فسمعت مُذيعاً في إذاعة لندن ينقل عن أحد 
رجال الدّين النصارى في أمريكا أنه يتهم النبيّ المصطفى الكريم يبه نبيّ 

- عو 03 

الرحمة » الذي لم تعرف البشرية ولن تعرف : أرحم منه ‏ يتهمه بالتطرف 
ولس وال هاي 

وبعد عودتي من الحرم بدأثٌ بكتابة كتاب : ( الرحمة المهداة 6 ) بينت 
فيه أن رسول الله يَْث هو الرحمة المهداة من الله تعالى الرحيم الرحمن , وأنه 
تعالى جعل رسولّه الكريم يِل رحمة للعالمين » وأنه :ةلم يكن له نظير في 
الخلق ؛ فلا يلحقه أو يقاربه ‏ في رحمته ‏ رسولٌ ولا نبي ولا مَل » فقد 
شملت رحمته ينه جميعَ المخلوقات ؛ من نساء ورجال . وشيوخ وأطفال» 
وعبيد وإماء وأحرار » وكفار ومؤمنين » وعصاة ومطيعين » وطالحين 


وصا حين » وأصدقاء وأعداء » وحاضرة وأعراب وبادية » وعلماء وجهال » 
كرد ررض عو فب وغاديا )قرم لمان ١‏ برامطيه بل شوات 
تلك الرحمة الأموات والحيوانَ والجان والنباتٌ »... وقد قارب الكتاب 
على الانتهاء من الطباعة . 

ثم زارني وفد من أمريكا » فحدّثتهم بها سمعت » فشَّكُوا إلي عم| يرونه » 
وما يسمعونه من اتهامات باطلة » فأخبرتهم عن الكتاب . فَأَلْمُوا علي . 
مستعجلين كتابته وإرساله إليهم ....لذا أحببت إفرادَ هذا الفصل من 
الكتاب » لأرسله إليهم » فيكون زاداً لهم ولأمثالههم من المسلمين في البلاد 
الغربية » وليس لغيرهم ‏ في رد هذه الفرية الباطلة إن شاء الله تعالى » وإن 
كان يستفيد منه غيرهم بإذن الله تعالى . 

إن حال هذا الدَعِيٌ كحال ما قال العرب قدي) : رمتني بدائها وانسلت» 
ولوسكت لكان قرا لوف 

وإني لا أريد أن أييّنَ في هذه الرسالة حال النصارى ؛ بدءاً من الحواريين ؛ 
الذين تعنّتوا مع عيسى عليه السلام » فطلبوا منه شهادةً على صدقه ؛ حتى 
تطمئن قلوئهم » وذلك بإنزال مائدة لهم من السماء » وهل يستطيع الله تعالى 
أن ينها عليهم » وكيف لم يسمعوا قولّه عليه السلام حينما طلب منهم أن 
يذهبوا إلى البلدان » فعاقبهم الله تعالى ؛ حيث أصبحوا وكل واحد منهم 
يتكلم بلغة ما أمر بالذهاب إليهم » وكيف أن أحدّهم خانه عليه السلام » 
فتواطأ مع اليهود على قتله » ا 0 منهم » ورفعه إليه ». .. وانتهاءاً 
بالنصارى الحاضرين » الذين دمَّروا العبادَ والبلادَ» بقنابلهم وصواريخهم 
ودباباج تهم » ولم يسَلم منهم صغيرٌ ولا كبيرٌ» ولا إنسان ولا حيوان ولا نبات . 


حر 


كما أني لا أحب أن أبين حال اليهود من زمن نبي الله وكلييه موسى 
عليه السلام ؛ من تكذيبهم له » ولربه تعالى » وطعنهم فيه » وقتلهم الأنبياء 
عليهم السلام بغير حق .... وهم يعرفون هذا جيّداً » وهو مكتوب في 
كتابهم الذي يزعمون أنه مقدس .... وانتهاء | فعله ويفعله اليهود من 
جرائم في العصر الحاضر » سواء على المستوى الدولي » أو في فلسطين . 

كما أني لست بصدد كتابة التاريخ من جديد » وأن أغيّر أو أبدل . 

إنما أردت أن أكتب بحثاً ختصراً عن النبيّ الكريم 92 أبيّن فيه أنه 
رحمة مهداةٌ من الله الكريم الرحمن » وأنه عز وجل جعله رحمة » وسماء 
تعالى رؤوفاً رحيأ » وأنه و نبي الرحمة , بل جعل الله تعالى رسالته رسالة 
لجنو انه تماق ذا أرسئله إلا ره للعالو يقال سال وت العادن + 
وجعل ننه الكريم يِب رحمة للعالمين» لتشمل كلّ ال مخلوقات ؛ على اختلاف 
أنواعها وأصنافها-ى| هو مين في ذلك الكتاب . 

وقد برزت مظاهر تلك الرحمة عملا لتشمل كل الخلق ؛ من أمته 5ه 
في الدنيا ‏ إلى الخلق كلهم يوم القيامة » مع تخلي الأنبياء عليهم السلام عن 
أمهم . ذلك لآن الله تعالى جعله أمانا للناس » فشملت رحمته 76 جميع 
المخلوقات » ولو كانوا كفاراً » في الدنيا والآخرة » بل حتى في ساحة 
المعركة »... فهي شاملةٌ للإنس والجن » كما هو مين في الكتاب المذكور . 

وب تعاض الي امر جا بعر بسار الخلق : كونه رحمة للعالمين » 
وأن رسالته رحمة هم جميعاً ؛ وأنه #إثه رؤوف رحيم بالمؤمنين . 

لذا لا أعلم ‏ وقد أكرمني تعالى - بفضله وكرمه ‏ بتدريس السيرة 
لبون الفتريقة» سحت وى فرحل الدراسات الغلا ولخامعية اميد 


-/اا ل 


أكثر من ثنتين وأربعين سنة » وكتبت عنه يِل نحواً من ثلاثين كتاباً ‏ أن 
الي الكريم 75 كَل أحداً بيده الكريمة إلا أي بنَ خلف . مع أنه 1 غزا 
عدر و د راك لحان لله بمو 

فقد كان الخبيث يقول للنبي الكريم 15 في مكة : إنه يعلف فرسّه 
ليقتله عليها . فقال له النبيٌّ الكريم مب : أنا أقتلك إن شاء الله تعالى . 

فل كاذك غروة الخو جاء نقيت وهو يفول ارك غود ارت إن 
نجا . فتناول رسول الله يلي الحربةة من الحارث بن الصّمّة رضي الله تعالى 
عنه » فطعنه بها في عنقه » فتدأدأ عن فرسه , ثم رجع إلى قريش » وهو يقول : 
قتلنى محمد . فقالوا : ذهب والله فؤادُك » والله إن يكن بك بأس . فقال : إنه 
قال لي بمكة : أنا أقتلك » فوالله لو بصق عع لقتلني : فرات عدو الله بسّرف . 

إن الخبيث يعلم أن رسول الله يإ صادق فيم| يقول ‏ وأن قولّه محققٌ 
نافذ» ومع هذا كان يعاند ويكابر» حتى ساقته منيّه إلى قدره المحتوم . 

ا وت 

يكن رسول لله بريد أن يشقى أحدٌيسيه» أو يش غضبٌ انه 
تعالى على أحد بسببه » وهو الرحة المهداةً القائل : « اشتد غضب الله على 
رجل يقتله رسول الله © في سبيل الله عز وجل » 0 

وما يدل على عفوه ورحمته » وكرم حُحلّقه ... 2 اي 
حاول قتلّه من الكفار بمثل ما أراد بل عفا عنهم » وتركهم ... 

كا فدر علا بالاعران اذى جد طاسسفه حب عرريد كل و1 
1) شيع البخارى : كاب القازك "انها افا هه رسزك انيه قن الجر ايوم المت 
وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله يل » رقم .)٠١7(‏ 


حا أ اند 


نائم » فاستيقظ !2 وهو فوق رأسه » وهو يقول له : من يمنعك مني؟ 
فقال كَل  :‏ الله » فسقط السيف من يده » فأخذه تل»... ثم قال له : « من 

-كم| عفا يَأ عن اليهودي الذي سحرهء ول يقتله . 

كما عفا يَلتَهُ عن اليهودية التي سَمَّنَهِ بعد خيبرَ » ول يقتلها . كما سيأتي 
بيان ذلك كله إن شاء الله تعاللى . 

-كما أنه !ةلم يقتل هود بني النضير » مع أنهم غدروا مرتين » وحاولوا 
اغتياله » واكتفى بإجلائهم من المدينة . 

كا أنه إن لم يقتل هود بني قينقاع » مع أنهم نكثوا العهد والميثاق , 
وغدروا بالمسلمين» وأرادوا العمل المشين » واكتفى منهم بإجلائهم . 

-ك) أنه يل لم يقتل هود بني قريظة في المرة الأولى » بل أقرهم في بيوتهم 
وقراهم » فل| تكرر غدرّهم وخخيانتهم » وتمالؤوا مع المشركين على المسلمين » 
ونقضوا العهد الذي كتبوه » وصار وجودُّهم خطراً على ا مسلمين » وصار 
من الرحمة بالمسلمين التخلصٌ من هؤلاء المجرمين حصل التخلص . 

فكل ذلك وغيره كثير ‏ كما سيأ بعضه إن شاء الله تعالى في الفصل 
الثاني يدل على مدى رحمته 6 » وإحسانه وعطفه على العباد » الذي لم 
تعرفه البشرية اليوم » إذ لو حصل بعض ذلك في هذا الزمان فماذا ستكون 
العقوبة ؟ أليست هي الإعدام ؟ 

ثم إن هذا الدَّعِيّ ليس هو أول من تكلم في النبي الكريم كه » ولن 
يكون الآخرٌ» فالعداءً للنبي الكريم 5( من الكفار قديم » منذ بدء الرسالة » 
لكنه لن يؤثر » ولن يغير شيئاً» لأن الله تعالل تكمّل بظهور نبيه الكريم 276 , 


4 دل 


وعصمته من الناس » وكبتٍ عدوه وبتره » وأن هذا الدين سيظهر على 
الآديان كلها » وأنه سيسود الأرض » ولن يبقى سواه » بإذن الله تعالى . 

أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يجعله 
عنده مقبولاً» وأن يرزقني الصدق في القول » والإخلاصٌ في العمل » وأن 
يثيبني على ما أكرمني » ويجعلني ومن يلوذ بي - من والد وجد وولد وزوج 
وحفيد وأخ وشيخ وتلميذ وحبيب  ....‏ من خيار عباده وعبّاده » ويحفظنا 
فيه| بقي من العمر » ويتولانا با تولى به عباده الصالحين » ويكرمنا برضاه. 
ويحسن ختامّنا من غير ابتلاء ولا محنة » ويجعل مثوانا الأخير في بلد نبيه 
الكريم 5( » والحشرٌ منه مع أهله » ويشملنا بتلك الرحمة » إنه على كل 
شيء قدير . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله 
الميق الطاهرين »سمه الكرام كلق »ومو ده بساك ايوم 
الدين » وسلّم تسلياً كثيراً » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره 
الغافلوقة تمان شرت العالءة. 

المسيقة التوره قدي يت ا 1 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العَزَّامِي 
زيل المدينة المنورة 


0 شالة قالة قالة فاك 
ا ا نا 


عدادحها الأداح 


ل 
جعل رسول الله ::؛ رحمة للعالمين”. 


لقد أخبرنا اله جل شأنه أنه جعل نبيّه الصطفى الكريم يله رحمةٌ عامة 
للعالمين » وأنه رؤوفٌ رحيمٌ » وأنه يإ رافعٌ الإصرٌ والأغلالٌ التي كانت 
في الأمم السابقة »... وأن هذه الرحمة هي من عند الله تعالى » وأنه مَل غاية 
الخُلق الرفيع » والتواضع المتناهي , ولم يكن 6: فظّاً ولا غليظاً » بل هو 
خافض الجناح للمؤمنين .... 

ماج عار حر و سو الم جه ولعت والصتم. 

فهو بَبْيُةِ رحمة » ونب الرحمة » وبّعث بال رحمة » وهو الرؤوف الرحيم » 
فكاو رع الحامرق اسهد مو ريت العالقاء واللاتقاى اع 

كما جاءت الأحاديث الشريفة عن النبي الكريم ملك في الدلالة على أنه 
يل رحمة » وبعث رحمة » وأن الله تعالى أهدى هذه ال رحمة لعباده »... 

وأذكر ذلك في فقرات » لكن بشكل مختصر جدَّاً للتقريب والتنبيه » 
لآن التطويل في ذلك يخرجنا عن المقصود . 

جعله الله تعالى رحمة للعالمين : 

إن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين » وقد سبقت رحمته غضبّه » ومن 
رحمته تعالى أن جعل ننه المصطفى الكريم يِل رحمة عامّة شاملةً للعالمين . 
كا جعله رحمة خاصّة بالمؤمنين » ولم يجعل هذا لأحد من الخلق سواه وفي 
هذا دلالةً على علرٌ قدره وليه ورفعة مكانته عند الله عز وجل . 
(1)هذا الفصل ماعوذمى هاى [الرحة المهناة 18 ) كن يتصرف كتين 


1 أ 


لأنه ين هو النين الوحيدٌ الذي أرسل إلى الثقلين » بخلاف الرسل 
الباقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » حيث كانت رسالاتهم قوميةً » خاصة 
بأقوامهم فقط . كما بينتٌ ذلك في الأمانة العظمى . والخصائص .ء وغيرهما . 

قال الله تعالى : # وماد سَلْملك ]لانم لمي 204. 

ففي هذا النص الكريم أمورٌ كثيرة تدل على علو مقامه الشريف . 
الذي لا يدانيه أحد من الخلق » ولا يقاربه مخلوق . حيث برهم جميعا » 
وفاقهم كلهم » وامتاز وفضل عليهم » كيف وقد جعله تعالى رحمة للعالمين» 
وليس للبشر فقط . لكن لا يمكن استيعاب ذلك كله في هذه الرسالة 
المختصرة » لكن حسبي أن أذكر بعضّه » نما يدل على تلك المكانة العالية » 
والمولة السامية.»والمرقة الكاملة الفريدة: 

ما يؤخذ من هذه الآية الكريمة : 

اوحدل سد عله الآية الكرينة أمزة كير باقر اكنه لاة #«تصحن: 
حصرٌّها واستيعابها في هذه الرسالة المختصرة » لذا فإني سأذكر ‏ بإذن الله 
تعالى - بعص تلك الفوائد الدّالة على علو قدره مَبّْةِ » ورفعة مكانته عند ربه 
عز وجل » وسعة رحمته » وشموها لجميع الخلق » من مؤمنين وكفار. والله 
تعالى هو الموفق والمعين . 

أ لقد جعل الله جل شأنه كلمة (رحمة) نكرةً ؛ لتكون عامّةَ شاملةً » 
فهي عامّة في أبعادها » شاملةٌ في جزئياتها » لاحقةٌ لكل من يستحقها تمن 
هو أهل لها من المخلوقات » وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ذكرٌ بعض 


.)١1١1( سورة الأنبياء‎ )١( 


حم )ا ديت 


كا أن هذه الكلمة المباركة جاءت بعد نفي ؛ والنكرة بعد النفي تفيد 
العموم أيضاً . 

نك .إن هذا النفي [ وَمَآ 4 جاء بعده حصر إلا # والحصرٌ بعد النفي 
يفيد الاستغراق » فيكون ما بعد النفي مستغرقاً فيا بعد الحصر أيضاً . 
فتكون الرحمة مستخرقة كل بعنته 3 . بالإضافة إلى شموها لجميع ما 
اسل هوخ العالمرةووالليعال أعلم. 

ج . هذه الرحمة المهداة هي من الله تعالى » ليست من صنع البشر » ولا 
دخل للبشر فيها » ولا هي مكتسبة » ولم ينلها مله باجتهاد أو مجاهدة أو 
تخلق » ولا بتدريب » وإنهما هي هبةٌ من الله تعالى » جعلها في رسوله الكريم 
يل » وبرزت من يوم شّقَّ صدره الشريف وَل وهو صغير . 

قال الله عز وجل : # وِِمَارَحْمَةٍ باضه لنت لَه 74". 

فقوله تعالى : 9لِنتَ لَهُمّ © هذه الليونة منه 1 إنما هي رحمة من الله 
تعالى . يمتن جل شأنه بها على رسوله الكريم 7 وعلى أمته من بعده ‏ فيه| 
ألان به قلبّه على من آمن به واتبع أمره وترك زجره-. 

قال قتادة رحمه الله تعالمى : برحمة من الله تعالى لنت لهم . 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : هذا ملق رسول الله ويك » بعثه 
الله تعالى به . 

فيكون الله سبحانه وتعالى قد جعلها في حبيبه المصطفى 5 قبل خلقه » 
والله تعالى أعلم . 

د هذه الرحمة التي اتصف بها النبي الحبيب وَل ليست مختصة في فرد 


.)١59( سورة آل عمران‎ )١( 


ت ارات 


كل المجالات ؛ فكى) هى”: في الدّين والدنيا » هى سببٌ للسعادة في 
الدارين » وموجبٌ لصلاح المعاش والمعاد » هي موجبٌ للثواب لمن أطاع » 

000 ع 
ورافعة لعذاب الاستئصال لمن عصى وخاب » هي هداية إلى طاعة الله 
سبحانه وتعالى » أو رفعٌ ما كانت تُصاب به الأمم السابقة من عذاب 
الاستئصال » الذي كان يصيب الأمة كلها » بل قد يصيب غيرّهم أيضاً ؛ 
من عَرَق وخسفبٍ ومسخ وصعق .... هي لكل فردٍ من العالمين »...إلخ , 
والله تعالى أعلم . 

ه . إن هذه الرحمة شاملة لكل الخلق ؛ إنسهم وجنهم » مؤمنهم 
وكافرهم » كبيرهم وصغيرهم ء بَرّهم وفاجرهم . صالحهم وفاسدهم » 
عَلويّهم وسُفلِيّهم » مرئيهم وحَفِيّهُمِ »... وذلك لأن الاستثناء هنا جاء 
مفرغاً من كل العلل والأحوال » أي ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا 
الواشعة 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى””: أولى القولين في ذلك بالصواب : 
القول الذي رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وهو : أن الله 

- فأما مؤمنهم ؛ فإن الله هداه به » وأدخله ‏ بالإيهان به » وبالعمل بم 
جاء من عند الله : الجنة . 

)١١‏ انظر : تفسير الطبري (1 : 207) وتفسير البغوي (7: 717١‏ 777) وتفسير الرازي 
)2١:(‏ وتفسير الماوردي (7 : 515 -575) ونظم الدرر للبقاعي )05:0450/8:3١5(‏ 
والدر المنثور (0 : /11) وغيرها . 
() تفسير الطبري ١8(‏ : 607). 


ا 


. وأما الكافر؛ فإنه دُفع به عنه عاجل البلاء ؛ الذي كان ينزل بالأمم 
المكذبة رسلها من قبله .اه. 

قلت : وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم!": هو عام في حق من 
- 3 00 ا 5 
آمن » ومن ل يؤمن . فمن أمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة » ومن لم 
يؤمن فهو رحمة له في الدنيا ؛ بتأخير العذاب عنهم , ورفع المسخ والخنسف 
والاستصال عنهم »...إلخ. 

وقال الإمام البقاعي رحمه الله تعالل!": ‏ وَمَآأَرسََمَدلك 4 أي بعظمتنا 
على حالة من الأحوال إلا 4 على حال كونك 8 رَحَمََلَلَعَكَميَ * كلهم ؛ 
أهل السموات وأهل الأرض ؛ من الجن والإنس وغيرهم » طائعهم بالثواب » 
وعاصيهم بتأخير العقاب ....إلخ. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى”": قوله تعالى : « وَمَآرسَلصْلَك إلا 


2 


سس جح سكت تور سا 


يح يِْصَكَمِيتَ > يخبر الله تعالى أن الله تعالى جعل محمداً يإ رحمة للعالمين » 

أي أرسله رحمةً لحم كلهم . فمن قبل هذه الرحمةً ؛ وشكر هذه النعمةً : سعد 

في الدنيا والآخرة » ومن ردّها وجحدها خسر الدنيا والآخرة....إلخ . 
والرمةٌ في قوله تعالى : « وَمَآأرسَلْتلك إِلَارمَةٌ 4 : إما أن تكون منصوبةً 

على أنه مفعول له » أي مفعول لأجل الرحمة » أو تكون منصوبةً على ا حال ؛ 

)١(‏ انظر : تفسير الطبري (14 : 007) وتفسير البغوي (: )7377-0١‏ وتفسير الخازن 

(757:5") وإعراب القرآن للنحاس 7١‏ : 77) وتفسير ابن كثير (7 : 7 )7١‏ والدر المنثور 

(ه :لامد). 

(0) نظم الدرر (009-508:15). 

(9) تفسير ابن كثير (337: .)5١ ١‏ 


جح 18ات 


مبالغة في أن جعله الله تعالى نفس الرحمة » أو على حذف مضاف . أي ذا 
رحمة» أو بمعنى الراحم”". 

قلت : وكل ذلك منطبق عليه يأ » فهو رحمة » وذو رحمة » وأرسل 
بالرحمة » وبُعث لأجل أن يرحم الله تعالى به » والله تعالى أعلم . 

و شمولية (العالمين): 

إن كلمة (العاين) هي بالمعنى العام شاملة للسلموات والأرض وما 
بينهم| ؛ من بحار وقفار » وجبال ووديان » ونبات وثمار» وأنهار وأشجار.... 
هاوق 3للكمن أهواء و الظبر:والماع» واظيو انو الاش ونان 4 واخافك 
والمنانا: 8 والمتح ك والشاكن دو الفاطق والسباكك تادب ونا متو عليه 
الجو وباطن الأأرض » وما نراه وما لا نراه» وما في السماء وما على الأرض ».... 
كل ذلك وغيره يشمله لفظ ملي #. 

ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهرون عليهما السلام : 
« فيا ويَوحَف ونا رَسُولُ رَتٍ الْعَلينَ 4 إلى قوله تعالى : «! فَالَ وعَوَنوَمَا 


د 


و مس د 1 ع جع م سس رصح عر د يس ور سرس غءعة 0 2 
رب العتلميت قال رب الْسَّمنوات والارض ومابيّنهماإن نمم موفئيلن 0# 


فقوله تعالى : #رَبُالْصَلَمِ 4 وتفسير موسى عليه السلام ذلك بقوله : 
بُ لسوت وَالارْضِ وََاَهُمَاً 4 دلالة على شمول ل سكت 4 لكل 
المخلوقات » أو قل : هي دلالة على شمول هذه الكلمة على كل ما سوى 
الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته » ولحذا كثر في كتاب الله عز وجل ذكرٌ 
هذه الجملة المباركة # رَبَّالْعَلَمِ 4 إذ تكرر ذكرها في المصحف الشريف 
17 انظز إغرات القرآك لتحا 511 8)والذر لضو ة للتسين الخلى 71200 
)دوو العام 2215 17 


حت 


أكثر من ٠(‏ 5) أربعين مرة . 

فالله سبحانه وتعالى رب هذه المخلوقات التي خلقها » ى) قال تعالى : 

بعلي 4 وجعل نيه وصفيّه ا حبيب يِل رحمة لما جميعاً » فقال جل 

شأنه عنه : # مه لِلصَلَمِتَ * فكل من كان الله تعالى له ربَاً جعل الله عز 
وجل نبيّهِ الصطفى الكريم يإ؛ له رحمة , والله تعالى أعلم . 

ز . لقد عدّى الله تعالى الإرسال باللام » فقال جل شأنه : # مَحمَةٌ 
مَل * وم يعدّها بالباء » فلم يقل : بالعالمين» فم| هو السرٌ في ذلك ؟ 

إن اللام ‏ من جملة معانيها ‏ تفيد الملك ‏ كما قال النحاة ‏ | تفيد شبه 
الملك » والذي يعبر عنه بالاختصاص . ومنه ما يعبر عنه باسم الاستحقاق » 
فكأن الله تعالى جعل نبيّه الكريم 376 رحمة » وجعلها ملكا للعالمين » 
مختصين بها » ومستحقين لها » يعني : شمولية هذه الرحمة للعالمين » فهي 
ثابتة ثبوت الملك للالك » فلا تنفك » وإن كان المقصود ثبوت المنفعة 
والمردود » يعني منفعة الرحمة راجعة لعموم العالمين » فهي إذاً عامّة شاملة 
مستحقة للعالمين جميعاً » والله تعالى أعلم . 

بخلاف الباء فإنها لا تفيد ذلك المعنى . إن| تفيد ‏ من جملة معانيها ى| 
شوك التكاة: السيطن ومع هذا لو كانت (ابالعالمق الكاقف لعفل 
العالمين ‏ وهم المؤمنون فقط . ولا تشمل غيرهم ‏ ولا شك فإن شموها 
للجميع يتناسب مع سعة رحمة الله تعالى » وكرمه وجودهء والله تعالى أعلم””". 

اح -السر في جمع (العالمين) : 

لكن من الملاحظ أن الله عز وجل ذكر هذه الكلمة (العاكّين) وهي 

(1) انظر أوضح المسالك (1: 209-74 لبيان معاني اللام والباء» لأن لكل منهما أثني عشر معنى . 


حي 


صيغة جَمع لكلمة (عال). 

وكلمةٌ (عا) تجمع عل صينتين : 

محرا اويح كر لكام هلصا لم0 

وصيغة (عاكّين) وهي جمع قلة» » لكنها للعقلاء من الخلق . 

فقد ذكر الله تعالى تلك الصيغة # الْعَلّييت * تغليباً للأشرف من 
الخلق على غيرهم » بالإضافة لوجود الدلالة على العلم » وهذا لا يكون إلا 
عند العقلاء » مع أن غير العاقل ‏ من سموات ونجوم وأرضين وجبال 
وأنبار وبحار وأشجار وحيوان  ...»‏ أكثر من العاقل » ى] هو معلوم . والله 
تعالى ربهم وخالقهم جميعاً»... 

وذلك راجع ‏ والله تعالى أعلم ‏ إما لكون الناس والملائكة والجن في 
جملتهم . وني الإنسان : الأنبياء والرسل عليهم السلام » والعلماء والأولياء 
والصال حون . وفي الملاتكة الكرام ساداتهم أيضا + أو لأنه عن :نه صحاف 
الخلا ثق من الملائكة والجن والإنس » دون غيرها”". والله تعالى أعلم . 

وغذالا بود عليه (العوال )اي القرات الكريم:. 

طْ 8 ا 0 
بارزة في مظهرها » مفردة في منشئها »... لكنها مرتبطة برها جل شأنه الذي 
خلقهاء وأرسلها هذا قال تعالى في منشئها : «« يساوم يمدت لَهُم * 
وفي قوله تعالى : # وَمَآأَرَسَلَمَدَكت * وأما شموها واتساعها وعمومها فهذا 
واضح من قوله تعالى : لإَلْصَليتَ 4. 
)١(‏ انظر : بصائر ذوي التمييز (5 : 45) وانظر خخاتمة (محبة النبي مَل وطاعته بين الإنسان 
لشاف 


حة رت 


فإذا كانت كذلك في منشئها » ثم في مظهرها وتعلقها , ثم في شموها 
وعمومها واتساعها ؛ فكيف يكون ارتباطها بخالقها جل وعز ؟ هذا ما 


وح و 20004 


أوضحته الآيةٌ التالية : # قلإتسمايو لك أنمآ لهمت لود 11 


سم 7 6 رح 20 


5 
الآية نفسُها ا رَحَمَحَكَميتَ 4 مع التنبه للضمير (اللام) فيها . الذي يفيد 
التملك والشمول» والله تعالى أعلم . 

لهذا كانت هذه الرحمة المهداةٌ ظاهرةً في إنسانية الإنسان الكامل ؛ الذي 
لم تعرف البشرية له نظيراً » حيث ذابت فيه جميمٌ الفوارق , ولم تفرّق بين 
لون أو جنس أو وطن أو عشيرة أو فوارق أخرى » وربطتها جميعاً برباط 
وال هو الرياظ باللاتعاكة ايفن هنا لاخصوة وسيول الله يلك الرضفة 
التامة الكاملة الشاملة المهداة » الذي اصطفاه الله عز وجل» وميه على جميع 
8 و ع امود بو ا ١‏ 
وسلمانَ الفارسي » وصهيباً الرومي ». .. وأمثالمحم من الموالي » على أبي لهب 
الماشمي » وأبي جهل القرشي »... ونحوهم . 

ي - إن الله سبحانه وتعالى جعل صفيه وحبيبه الكريم 486 قاسساً | 
يعظيه الله تعال.. 

فعن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال متحت مول الله 
يقول : ١‏ من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين » والله معطي وأنا القاسم ....» 
متفق عليه”". وقد ورد عن غيره أيضا . 
(1الأسورة الأنيه راي 7" 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » وكتاب - 


-1١4 


ومن الملاحظ أن قوله يَأ  :‏ الله المعطي وأنا القاسم » قد تنوع سببهء 
فجاء هنا في التفقه في الدّين » وفي حديث جابر رضى الله تعالى عنه ‏ عندهما 
:“3 تعملة لام بورد وى حديك أ هريرة رهن اللااتعال تنه عد 
البخاري في المال والغنائم . 

فالله تعالى هو المعطي حقيقة » وهو الراحم حقيقة ‏ والنبيّ الرحيمٌ ا 
هو الذي يقسم » ويضع حيث يُؤمر 3 إنا أنا قاسم » أضع حيث أمرت ». 
رواه البخاري”. عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » والله تعالى أعلم . 

ك ‏ هذا الترابط بين كونه يله رحمة مهداة من الله تعالى وكونه يل على 
لق عظيم » وكونه 2# قدوة حسنة . جعله يده قد حاز على الفضائل 
كلها . والمراتب العالية » فاذا بقى بعد ذلك !!! 

0006 50 الكريم :9 للكفار والأعداء ؛ المكابرين 
والمعاندين في عصره » وما اتصف به من الرحمة الكاملة التامة » والأخلاق 
العالية » والصفات السامية »...كل ذلك أَنَّر تأثيراً كبيراً فيهم » فجعلهم 
ينقادون مرغمين من داخلهم » فأسلمت جميع تلك القبائل . 

فلو نظرنا إلى قريش وما فعلت معه ل ومع أصحابه رضي الله تعالل 
عنهم وأرضاهم وقد فعل » من صدّ وتعذيب وقتلٍ ». #زأيتاها فك أسلمية: 
إما طواعية ايعداما القع خالل ميان هو الووويوانقدح ف للوسيهي 
اليقين والبرهان ‏ وإما رغاً ‏ ثم صَدَّقوا وأحسنواء ول يُقتل منهم إلا نحو 


- فرض الخمس : باب قول الله تعالى # فَأَنَ به لَه مس4 وَلِرسُولٍ 4 » وفي غيرها. وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة » رقم .)٠١١(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب الخمس : باب قول الله تعالى : # قن نه حمسس هدو لرسُولٍ #. 


اك 


من ثلاثين وماثة نفس تقريباً» من أول الهجرة إلى يوم الفتح » الذي ظهرت 
فيه الرحمة بأكمل صورها ء وأجمل مظهرها » وصار أعداؤٌه يِب بالأمس 
أكابر أنصاره » وأعاظمٌ أعوانه » وأشدّ المدافعين عنه » والمفدينه 276 بكل 
غال» بعد طول ضلال » وَعَرّقٍ في بحار الوثنية » وإيضاع في صنوف الصد 
والعداوة والبهتان » فعلموا أنه لا ناصر إلا الذي أرسل هذه الرحمة » التي 
شملهم بها . وأيقنوا بجدواها .... لذا سارعوا إلى الانطواء تحت ظلها , 
والانضواء تحت جناحها ء والتفؤ بظلاها .... 

واستمر ذلك إلى اليوم » ولله الحمد والمنة » وسيستمر بإذن الله تعالى» 
وما نراه ونسمعه عن هذه الأعداد الكثيرة التي تعلن إسلامّها يومياً » وفي 
مناطق مختلفة من العال » وتنضم إلى جماعة المؤمنين طواعية ‏ مع عدم وجود 
دعاة كافين » وبعثات متخصصة . وعلماء مهتمين »... بالعدد الكاني ‏ إلا 
برهان على ذلك » والله تعالى أعلم . 

جعله الله تعالى نبي الرحمة : 

ومو حظافى وعد اللاتكان يعاد اااجدن © اللفطالى از 1 
نبي الرحمة » وأرسله تعالى إلى خلقه جميعا . لذا ظهر ذلك جلي في شخصه 
الكريم » ودعوته » ومعاملته للخلق جميعاً ؛ العدو والصّديق » والكافر 
والمؤمن » والسهل والصعب ....إلخ. 

فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 
يُسمّي لنا نفسَه أسماء ؛ فقال : ٠‏ أنا محمد » وأحمد» والمققّى » والحاشث » 
وني التوبة» ونب الرحمة ». رواه مسله". 


.)١757( صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب في أسمائه وَل » رقم‎ )١( 


00 


بعثه الله تعالى رحمة : 

فك) أنه يه نبي الرحمة » فقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين » وهذا ما 
أخبر عنه رسول الله 5( » وهذه الرحمة لم ينلها 5( باجتهاد منه ومجاهدة 
ومصابرة » إنها هي من الله تعاللى جبل عليها رسولّه الكريم 6( . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قبل يا رسول الله » أدع على 
المشركين . قال ١:‏ إني لم أبعث لعّاناًء وإنا يُعشتٌ رحةً ) . رواه مسلو”". 

وعن سلمان رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة شرطه #5 على ربه تعالى » 
وفيه ‏ أن رسول الله به قال : « ...وإنه) بعئني رحمةٌ للعالمين ». رواه أحمد 
وأبو داود والطبراني”" برجال ثقات » وأصل الحديث وارد في الصحيحين 
من غير طريقه . إلخ ذلك من الأحاديث . 

جعله الله تعالى رحمة مهداة للعالمين : 

لق كني رسرك: الله و عه ننه القر يل بالفزركفة يها مقر الله 
تعالى إلى جميع العالمين . لذا كيف يعاملهم وهو رحمة لهم ؟ 

فعن إن هزيزة رصي ابعال بغنه قال : قال رسول الله ينه : « يا أيها 
الناس » إنما أنا رحمة مُهداةٌ ». رواه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي » والطبراني 
والبزار برجال الصحيح . في آخرين””. 
() صحيح مسذلم :كناب البر والصلة #بات النهي عن لخن الذوات :رقم 810): 
(1) مسند أحمد (0 : 5737) وسئن أب داود : كتاب السنة : باب في النهى عن سب 
أصحاب رسول الله يلك » رقم (5709) والمعجم الكبير (5 14 1). 
() المستدرك ١(‏ : 0") والمعجم الصغير ١(‏ :14) والمعجم الأوسط (7: 777) وكشف 
الأستار (7: 4 )١١1‏ ومسند الشهاب (7 : 184 )١140‏ والمعجم لابن الأعرابي (1: ١175‏ 
١3‏ ) ودلائل النبوة )١158- ١51/ : ١(‏ ومجمع الزوائد (8 : /701) ومجمع البحرين (1 : - 


7ه 


لقداعجغلة الهاتعال وكمة ؤغياقة: كزلاك 6و أهداها إل العا حريعا 
وبهذا برزت تلك الرحمة في معاملته يله للخلق جميعاً . 

جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين : 

إذا كان الله تعالى قد جعل نبيه المصطفى الكريم 9 رحمةً للعالمين ‏ 
وَالناسٌ قة خملة العالمين ‏ وارعقه وئحة ,تور الرسهة :وقد لير للك خلا كا 
بينته في (ال رحمة المهداة 2(7) فكيف هو لأمته ؟ 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى ورسولّه الرحيمٌ ويه لنا ذلك » وأنه كله 
رحمة لأمته » ى| هو رحمة للعالمين » لأن أَمَتَهِ يه من جملة العالمين . بل هي 
أولى بذلك من سائر العالمين , لآن الله سبحانه وتعالى اصطفاها حتى تكون 
أمنّه . كما اختاره الله عز وجل ليكون نبباً ورسولآلماء والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : © وَمتو ادح ودود اليب ويثووس هو ددا هل أن 
كبر لحك نين لَه ويوَمنُ لمؤميت وَرَحَمَ امنأ يتؤ 74 

. جعله الله تعالى رؤوفاً رحياً بالمؤمنين : 

بل إن الله سبحانه وتعالى خصٌ المؤمنين من الخلق بشمولية أكثر » 
حيث جعل نيه الصطفى الكريم َيه رؤوفاً رحياً بهم . والرحيم : على 
وزن فعيل . وهذه الصيغة : هي مبالغة من اسم الفاعل » وهي غاية المبالغة 
في الرحمة مع أمته . 

ك) أضاف الله تعال وضفا لخر هوغاية الرمة أيضاً »وهو الرؤوك» 
لذا سمه اله تعالى رؤوفاً رحياً. 
)١8--‏ وأمال الخديث للرامهر مزق 0 
(1)شوزة الدونة (51): 1 


ح ديات 


100 ار 5 


قال الله جل شأنه : « لَقَدُ سََحَكْمْ رَسُولك مِنْ أش ركم عَزِررٌ 
عليه مَاعَنِّرٌ حَرِسُ عَإِتَِحكْم بالْمُؤْمِنير رءوق”تف 7 صم 1 1 

إذا كان رسول الله © رحمةٌ للعالمين » فهو يه رحمة لأمته من باب 
أولى » بل هو أكثر ء إنه رحيمٌ بها » فلا رحمة فوق هذا الوصف . ولا غاية 
ل ل ل 5 
ونحن شبية متارو ‏ فأقدنا عند عشرين في وكان رسو اله نك 
رحبا رفيقاً» فظن أنَا قد اشتقنا أهلنا»... الحديث بطوله » متفق عليه”. 

هو وَل أولى بالمؤمنين من أنفسهم : 

ومن رحمته 26 المتناهية بأمته المؤمنين ؛ أنه أولى مهم من أنفسهم » وأن 
أزواجه ‏ أمهات المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنهن بمنزلة أمهاتهم » في الحرمة 
والمكانة » والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : « ليوك مؤي من أنفسهم وأرُويجد: مهجم 14" 

وإذا كان أزواجه رضي الله تعالى عنهن بهذا المقام فهو بمقام الوالدء 
ل ان 

مو كن ال 1 و د 
)١(‏ سورة التوبة .)١7/(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (795). 
)شورة الات 30 


عات 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم »). متفق عليه”". 

وعن جابر رضى الله تعالى عنه ‏ في صفة خطبته ييه » وفيه قوله  :26‏ : 
3 اناا رلك عرين مر شيف ابرر ميان" 

وولايته 05 للمؤمنين ليست خاصة في الدنيا فحسب » بل هي 
مستمرة وشاملة وعامة في الدنيا والآخرة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : « ما من مؤمن 
إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ... ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”©. 

وإذا كان اارخو أرن: لوحن ون الستيم ل الددا رالاخرة كنت 
تكون رحمته + بهم » وحرصّه عليهم » وعنايته + بهم » وشفقته عليهم , وهو 6 
أولى مهم من أنفسهم ؟ لقد أخبر الله تعلل عن حرصه ل بأمته #حَرضُي ‏ 
مَحكم > وصار تعالى يسليه بألا يذهب نفسه عليهم حسرات » وألّا 
يبلكها من فرط تأثره عليهم , كما سيأتي بيانّه إن شاء الله تعالى بعد قليل . 

.هو :! أولى بالأنبياء عليهم السلام من أمهم : 

وإذا كان رسول الله يل أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإن الله تعالى 
جعله أولى بالأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام من أمهم أيضاً» 
ومن كان أولى بالأنبياء عليهم السلام من أتمهم فكيف يكون هو مع أمته ؛ 
المؤمنين به » والقائمين بشرعه . والمتبعين له ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب الدَّين» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » رقم .)١5(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (57). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستقراض : باب الصلاة على من ترك دينا . وصحيح 
مسلم : كتاب الفرائض : الباب السابق » رقم .)١1١5(‏ 


جح 78ت 


ولما كان أشهر الأنبياء إبراهيم ثم موسى وعيسى على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام » فإني أذكر ما يتعلق بهم . 

قال الله تعالى - عن إبراهيم عليه السلام ‏ : # رك أَوْلَ أَلتَاسِبِابَهِيمَ 
َس موه وكددا لي وَأ ءامو وَنَهلْمؤْمننَ 14 

وأماعن موسى وعيسى عليه السلام : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قدم رسول الله 6( 
المدينة » فوجد اليهود يصومون يومَ عاشوراء . فسّئلوا عن ذلك » فقالوا : 
هذا اليومٌ الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون » فنحن 
نصومه تعظيأً له . 

فقال النبيٌ يف : « نحن [ أحق و ] أولى بموسى منكم ». 

وفي لفظ : « آنا أولى بموسى منهم ». متفق عليه”. 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 395 : « أنا 


أولى بعيسى ابن مريمّ في الدنيا والآخرة ....». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري'”. 

لقد وصف الله تعالى رسولّه الكريم 76: بأنه رؤوف رحيم ء وأنه رحمة 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إتيان اليهود النبيّ وإ حين قدم المدينة . 
وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب صوم يوم عاشوراء , رقم .)١58.1١511/(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب 9 وَأدَهْرْ ف الْككس مرت إذَنبَبَدَتيِنَ 


أمِْهًا 4. وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى ابن مريم عليه السلام » رقم 
89 1). 


330 


للعالمين »... ومع هذا فقد طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يخفض جناحه 
للمؤمنين » وقد ظهر هذا واضحاً في معاملته 5( لهم . 

قال الله تعالى : 9# وَلَقَدَ اسك سَبعَامنَالْمَتَان وَالْشَرَء اس الْعظم ** ادن 
ينيك ِلَ ما منَكََا بو وجا مَنْهِم وَلَا ححرَنْ علي وَلَخْفْض جَتَاحَكَ إِلمؤْمِنينَ * 
وَل إِيتأَنا تير َلْضِيْ 4”. 


وقال جل شأنه : # وَنَذِرُ عَشيرَيكَ الأفريي ** وَلْخْفْضجَنَاحَكَ لمن أب 


يزيت 4" 


فحال هاتين الآيتين كحال الآية السابقة في بيان أنه 6 رحمة . مع 


5 


زيادة أمر آخر ؛ وهو أنه 7( نذيرء والنذير يقتضي وجود الرحمة , إذ لولا 
الرحمة عنده ما أنذر قومّه » لذا كان َك لا يدانيه أو يقاربه أحدّ من الخلق ؛ 
في التواضع وخفض الجناح » كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفقرة 
التالية . 

. كونه :3 ليس بفظٌ ولاغليظ دلالة على عموم رحمته : 

لقد أخبر الله تعالى عن نبيّه المصطفى الكريم :27 بأنه لم يكن فظأً غليظاً» 
إذ لو كان كذلك لانفض الناس من حوله » وأن هذا الوصف الكريم هو 
من حملة أوصافه الموجودة في الكتب القديمة عنه 5/6 . 

وتظهر مكانة هذا الوصف إذا عرفنا حال القوم الذين بعث إليهم #76 . 


وخاطبهم . 


.)694-/1/( سورة الحجر‎ )١( 
.)5١60-57١5( (؟) سورة الشعراء‎ 


مات 


ا صل : # ما حَمَةٍ َه لدت لَه و1 وَكنتَ قا لظ ألْقَلَبِ 
لَك عَبْمْوَأستفيز كم 04 

0 
فهو في غاية التواضع والرحمة . 

أما وجود هذا الوصف الكريم في الكتب السابقة فيوضحه ما يلي : 

عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| ‏ وقد سُئل عن وصف 
النبي وَل في التوراة ‏ فقال : أجل » والله إنه لموصوف في التوراة ببيعض 
صفته في القرآن »... فآنت عبدي ورسولي , » سمّيتّك المتوكل » ليس بفظةً 
ولا غليظٍ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع السّيَةَ بالسّيَّةٍ » ولكن 
يعفو ويغفر »... الحديث . رواه البخاري”'". 

زمر وعم ولد كلق ان - وبالمؤمنين خاصة حرصه عليهم ) 
وتأثره الشديد إذا ما أصيبوا بمصيبة » ورأفته بهم » وما كان يُكنه قله 
الشريفٌ على هدايتهم ونجاتهم » وخلاصهم ما ينتابيم » حتى إن الله تعالى 
ضان عوااسة ووسلة وياذطنه ‏ بال للق لفك الشرينةء أو يققلها نر 
وأسى وحسرةً وجزعاً .... عليهم . بعد أن شهد سبحانه وتعالى له بشدة 
حرصه على هداية الخلق » وخاصة على أمته . 

قال الله عز وجل : #لَقَدَ حك رَسُولك- ين أنفر كم عر رلك 
2ك عَريشٌُ نكم ومني روة ب 04 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب كراهية السخب في الأسواق » وفي غيرهما. 
(*") سورة التوبة .)١7/(‏ 


حاار حت 


سس ل ع الور 


وقال الله جل شأنه : # َلصَلَكَ بع تَقْسَكَ عل اهم إن لَدْيُؤْميُوا يهندًا 
لْحَدِيثِ أُسََّا 4" أي : فلعلك قاتل نفسّك» أو مهلكها حزناً وأسفاً . 


ا 


أي : فلا بلك نفسك عليهم أسى وحزناً وحسرةٌ ... 
وقال الله تعاى : «طوَْرَديموَلاتَك ف ةن 4" 
وكل هةاد ال عل وعوة الرامة للناهية م وله 1 كاناسية يك كان 
من ا حرص وبخع النفس عليهم » وإذهاب النفس حسرة وحزنا » والحزن 
0 را رار ابعر ار سي 
تخفيفه كله عنهم ما يشق عليهم : 
ومن رحة الله تعلل المتمثلة بالرحمة المهداة لك أن رفع عن هذه الأمة . 
وعن غيرها تمن خاطبها ‏ ما كان فيه مشقة في الأمم السابقة 
قال الله عز وجل : # الَدِنَ يعو بَاَلسسُولَ أَليّيَالجى الى يَدُوسَه. 
مَكُويًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإِنيل يميه هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنَهُمْ عن 
ا مَكُرْم عَكهمُ حتت وَيصَعْ عَنهُم 
إِصْرَهُمٌ وَالاتكَلَ أل كانت عَليهِرَ ... 94 
يب 
السماوية السابقة ‏ أنه يرفع المشقةَ والتشديد في الأحكام . والأغلالٌ التي 
(1) سورة لكوت 00 صراظل : جنورة لكر 01 
(0) سورة فاطر (8). 


(©) سورة النمل )2١(‏ وانظر سورة النحل .)١71/(‏ 
(5) سورة الأعراف (/ا8١).‏ 


وقال الله تعالى : #فَلَانَذْهَبٌ تَفْسكَعَلتيج > 0 04 


584 ا 


كنظ غود فق الك المارقةاموى وق ذلك ا مع العف زد ري 
الرحمةٌ التي خصٌّ بها ما رُفع ذلك » والله تعالى أعلم . 

ويتضح الفارق الكبير» بين فعله وشرعه 5( وبين ما كان عليه الخال 
في الأمم السابقة ؛ وقد ذكرت ناذج متعددة في : الأمانة العظمى . ومكانة 
النبي الكريٍ كارع ريلد 

مثل : إلغاء عقوبة القتل عن التائب » والصلاة حيث كان » ولا يشترط 
مكان مخصّص ء ويكتفى بالتوبة والندم » ومشروعية التيمم عند فقد الماء أو 
العجز عن استعماله » وعقوبة قرض ما أصاب البولٌ من ثوب أو جلد 
الإنسان » ويكتفى بغسله بالماء » ورفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
والترخيص في مخالطة الحائض .... وغير ذلك كثير مما كان محظوراً في 
الأمم السابقة 

. دعوانه 5( المستمرة لأمته في حال حياته وبعد وفاته : 

لا أعلم رسولاً دعا لأمته ما دعا رسول الله َل لأمته » بل قد يبكي 
واحيو ا اد ارخا ملي كرف وز طليوا ورك 1 
والنصوص في دعواته 5( لأمته أكثر من أن تحصى . 

فقد دعا 5!ة لما بالمغفرة » والرحمة والنصر والتمكين وعدم الحلاك ؛ 
سواء بالغرق أو الجوع , أو تسلط الكفار عليها .... 

بل قد يعتذر يِل عم| فعله معه كفار قريش ‏ وهم كفارٌ أعداء ‏ يوم أحد 
« اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». متفق عليه » | سيأتي . 

وقد مر قوله 315 عندما قيل له : يا رسول الله ؛ ادع على المشركين ‏ 
فقال: 7 إني لم أبعث لعَاناً» وإن) يُعدتُ رحة ». رواه مسلم . 


و ل 


وما طُلب منه ييّةِ أن يدعو على قبيلة دَؤْس » لأنهم أبطؤوا عن 
الدخول في الإسلام »لم يدع عليهم . بل دعا لهم بالحداية والإتيان» فقال : 
١‏ اللهم اهد دَؤْساً » وائتٍ بها ». رواه مسلم . 

بل جعل الله تعالى حياة بيه الحييب الرحيم كله كلها خيراً ورححةٌ لأمته: 
حيث تُعرض أعماهًا عليه » فإن وجد خيراً حمد الله تعالى » وإن وجد غير 
ذلك استغفر الله تعالى لحا . كم بين في الكتابين المذكورين » والله تعالى أعلم . 

دينه يله دين السماحة واليسر : 

ومن رحمته تعالى التي أهداها للعالمين ؛ أن جعل هذا الدين الكريمَ دينَ 
الرحمة واليسر والسماحة » فلا عسر فيه » ولا حرج » ولا مشقة» ولا غلوء 
ولا تعنت ».... بخلاف ما كان في الديانات السابقة . 

وقد بين 6ه أنه بُحِث ميسّراً » ولم يُبعث معسّراً » والتيسير يقتضي 
الرحمة » وإلالم يبسّر » والله تعالى أعلم . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة سؤال أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن رسول الله بيه الزيادة في النفقة » واعتزاله جَثية لمن شهراً » ونزول 
آية التخيير » وقراءته 57 الآية على عائشة رضي الله تعالى عنها - وفي آخره 
قال يق : « إن الله لم يبعي معمّاً ولا متعدّاً » ولكن بعشني معلا ميسّراً ). 
رواه مسلم”". 

وقال جل شأنه : ريد أَسَمْبِكُمْ الْمُمْرَ وَلَايرِِدُ هلسر 4”. 
(1) يح مسلم : كتابية الطلاق :انا ينان أن تير :امزأته لا يكوق طلاقا إلا بالنية »رقم 
(09. 
(0) سورة البقرة .)١186(‏ 


ع 


بل جعل تعالى الدّين كلّه لاحرج فيه » ولا مشقّة » ولا تعسير فيه » 
ولاتضييق » وإنا هو حسب طاقة الإنسان . 

قال الله تعالى : هو بكم وَمَاجَعَلَعَلكر فِألزِين مِنْحَرَج 74 

لذا حث ع َه على التيسير وعدم التعسير » وعلى التبشير وعدم 
التنفير» وكل ذلك يقتضى وجود الرحمة في القلب . 

وافكرسدوين تقل ولا فالالحادية اكتيرة: 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي 4275 قال : « يسّروا 
ولا تُعسٌرواء ويشّروا ولا تمروا »: متفق عليه" 
" من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه . 

لو اقتصر على قوله : 7 يسّروا » لصدق على من يسَّر مرةً وعسّر كثيراً » 
فلم قال 5(  :‏ ولا تعسّروا » نفى التعسيرٌ في جميع الأحوال . أفاده الإمامُ 
النووي رحمه الله تعالى . 

لذا اتضح أن دينه يِل دين اليسر والسماحة » والتبشير والهداية » والمودة 
والتقريب » وال رحمة والعطف .... وليس دين العسر والتعسير » والإبعاد 
والتنفير » والتطرف والغلو » والعنف والإرهاب » كى| يزعم العدو » والله 
تعالى أعلم . 
(1) سورة البح (0/8). :وانظر سورزة امافدة (1): 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما كان النبيٌّ 27# يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا ينفروا » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير» رقم (8). 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (257 7). 


وروياه 


ى اسان 


وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد ‏ وفيه فقال لحم رسول الله 496 : « دعوه» وأهريقوا على بوله سَجْلاً 
من ماء ‏ أو دنوباً من ماء ‏ فإن) بعتم مُيسّرين » ول تُبعوا مُعسّرين ». رواه 
البخاري”". 

كونه يي بشيراً ونذيراً يقتضى الرحمة للعالمين : 

إك الى تدر توق اسه نوعط إاييه رذن والرعة 
والشفقةٌ عليهم » حتى لا يُصابوا بأذى . ولو كان غيرَ مبال بها يحدث لهم ل 
ينذرهم » ول تُحْوفهم . 

ولما كان النبي المصطفى الكريم وليه رسولاً إلى البشرية كلها » وهو 
رحمة للعامين » وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين ؛ لذا كان نذيراً وبشيراً للبشرية 
كلها » وليس للعرب خاصة ء أو لقومه قريش فقط . لذا كان يي يحمل بين 
طيات جنباته الكريمة : الرحمة والرّقةَ والشفقة والحنو والمحبة والعطف 
والرأفةَ والعفوَ والصفح واليسرٌء...إلخ. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في هذا الباب » أقتصر على 
ذكز يعضها : 

قال الله تعالى : #وَمآ أَرَسَلَسَكَ إِلَا كَافَه داس مَشِيرا وكذرا 74". 

وقال جل شأنه كاد زالكتب جا رَسولْنَا بين لَك عل فو من 
الرسل أن تَمُولُوأ ما جاه 


(7)سورة شبأ (10): 
(") سورة المائدة .)١9(‏ 


جَاء نامر مقي مَيرٍ لانذر 0# 


تعمد 


ع سا حسم 00006 


وقال تعالى : # كا الئَىّإِنًَا أَرسلتكَ سَهِدَا ومسا وَيَذِيا # وَدَاِعِيًا 


- 


لس سس ص لو 


ِلَأَسَمبإِدنهء وَسرَاجا مير 2# وَكبالمُؤْم ينه ا فصلا يرا 204 

فقد جعله تعالى للخلق كافة ‏ سواء كانوا كفاراً أو أهل كتاب أو 
مش ركين ‏ بشيراً ونذيراً» لذا شملتهم جميعاً رحمته يله »| شملتهم بشارثه 
ونذارتّه » فمن أطاعه بشّره بالجنة والرحمة والمغفرة »... ومن عصاه أنذره 
عقابَ الله تعالى ونقمتّه ونارّه »... وهذا عين الرحمة » إذ لولا الرحمة لما أنذر» 
والله تعالى أعلم . 

وأقنصر على ذكر حديثين واضحي الدلالة على الموضوع . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 205 : « إنما 
كل وقال البامن ؛ كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله جعل 
المَراشُ وهذه الدَّوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها . فجعل الرجل يَرَعَهُنَ 
ويغلبنه فِيتقَحَمْنَ فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تقحّمون فيها ». 
متفق عليه » واللفظ للبخاري”'". 

ال ل ا 
( مثلٍ ومثل ما بعة ع لبه كفا رجحل أن 'قوما +افقال : رأيت الجيسٌ 
بِعييَنَ » وإني أنا ادير ليان ا (الخعاء الات ا لد 
5 فنجواء وكذبته طائفة [فأصبحوا مكانهم] ذ فصبّحهم الجيش 
فاجتاحهم ». متفق عليه”". 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب شفقته #(ة على أمته » رقم ١1/(‏ 2 18). 
(7) صحيح البخاري » وصحيح مسلم : في الكتايين والبايين السابقين » ورقمه عند مسلم (15). 


حا علا 


فمن رحمته يإ أنذرهم » ومن شفقته عليهم حذَّرهم » ومن رأفته بهم 
خوّفهم » لذا من أطاعه سعد ونجاء ومن عصاه وخالف أمره هلك » ولا 
يلومنّ إلا نفسه » وكان هو السبب في هلاكه نفسه , والله تعالى أعلم . 

جعله الله تعالى سراجا منيرا دلالة على رحمته بالعالمين : 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى بالعامين أن جعل رسوله النبيّ الكريم 96 
سراجاً منيراً » فقال الله عز وجل مخاطباً نيه الكريم 296 : ا التي نآ 
لَك سَهِدَاوَمَبشَرا ويَذِيرا # وَدَاعِي لان وَسِرَاجَ ميِيرَا 04". 

لم يجعله سراجاً وهّاجاً . كما هو وصف الشمس ‏ لآ يراج وََابَا 04" 
وذلك لآن الوهّاج : هو ا حار المضطرم الاتقاد » المتعالي اللهب . وهذا لا 
يحسن رؤيته عن قرب ,ء لأنه يحرق . كما لم يجعله منيراً ىا هو وصف القمر 
#وَهَمَرا مير 4" لأن نوره يحتاج دائ) إلى منوّر » ثم إنه يزول بالليل . 

وإنما أخذ 5 من الشمس وصف السراج . وأخذ من القمر وصف 
الإنارة ‏ فيكون قد جمع بين ضياء الشمس ونور القمر ‏ وهما متضادان ‏ 
رحمة بالخلق . 

وعبّر عنه بالسراج ؛ لأنه يزيل الظلمات » ويقتبس منه المهتدون إلى 
مناهج الرشد والهداية » كما تزيل الشمسٌ ظل الأرض في الليل » ويستضاء 
به في ظلمات الجهل والغواية » كا يبتدي بالسراج في الظلام . 

والسراح يضيء من جميع لهات الكونية » إلى جميع العوالم » إلا من عمي 
)١(‏ سورة الأحزاب (45-40). 
(5)سودة النيا 17 
(؟)سورة الفرقا (9). 


هج" 


وانطفأت بصيرته ؛ كأبي جهل وأمثاله » ى] قال الله جل شأنه : # وَيَرسهُمَ 
يظرُودإٍلِيَكَ وَهْم لَاِيْصِرُونَ 74". 

ووّصف بصيغة المبالغة #مُقِيرا # لأن الله جل شأنه هو الذي نوّره» 
عدب اسوع - فهو وإن كان ضوؤه من نفسه » وينوّر غيرّه » لكنه لا 
يُضيء إذا قل سليطه » أو دقّت فتيلته . بيدا نوزه يَةِ فمن الله تعالى » لذا لا 
بحبو يخبوء ولا ينطفئى . 

ووصفه بوصفي الشمس والقمر لأن نورهما أتم من نور السراج . 

ثم سهاه سراجاء ول يسمّه شمسا ولا قمراء لأنها يزولان يوم القيامة » 
ويكوّران في النار» بين| نوره ته يبقى . 

وسماه سراجاً » لأنه يتتقل عن مساره : بخلاف الشمس والقمرء فلا 
ينتقلان . 

ولم يوصفه بالوهّاج » لآن التوهج يؤذي », والنفع أقل» والضرر أكثر» 
بعكس النور فإنه يريح 

ويذا ركوة اله جل شأنه قن اعفان لد وضيفا م الشمين ترجا ء 
ووصفا من القمر ‏ منيرا ‏ وجمع له بينهم| ليقع النفع الكامل للخلق 
الهداية » وهذا غاية الرحمة » والله تعالى أعلم . 

الترابط بين الرحمة وحسن الخلق : 

5 1 اس لض 5 ' 5 ١‏ : 

لقد جمع رسول الله يلت بين الرحمة والخلق العظيم » وظهر ذلك في 
جاسمو لا هي لمر وير مهدر الراك الادق الخاخي ين 
كونه يبي رحمةً مهداة من الله تعالى وكونه ينه على لق عظيم » ؛ جعله 05 


.)١198( سورة الأعراف‎ )١( 


2 


يحوز على الفضائل كلها ء والمراتب العالية » لذا كان وَأ قدوةً حسنة لجميع 
الخلق . فاذا بقي بعد ذلك !!! 

قبض الله تعالى نبيه الكريم 7( قبل أمته دلالة على رحمته تعالمى بها. 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى مهذه الآمة » وشموطا برحمته المهداة : أن 
تن الجاع ر نعل دنا انكرت دق لها لكرة ماقرا ملفا يق 
يديها . بخلاف ما إذا تُوني بعدها » فيشهد عذابها » وهذا يتنافى مع الرحمة » 
وهذا الحديث من معجزاته يل . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النبي 5( قال : « إن 
الله عز وجل إذا أراد رحمة أمةِ من عباده ؛ قبض نبيّها قبلهاء فجعله لما فرطاً 
وسلفاً بين يديها » وإذا أراد هلكة أمةٍ ؛ عذَّيَها ونبيّها حي » فأهلكها وهو 
ينظرٌء فأقرٌ عيته ملكَتها ؛ حين كذّبوه ؛ وعصوا أمرّه ». رواه مسلي”". 

ولما كان يبه رحمة » ورؤوفاً رحياً » ورسالته كلها رحمة » وبُعث رحمة 
وبال رحمة »... فقد شملت الإنس والجن » والحيوان والنبات » كما سبق بيانه . 

لذا لو علم الكافر حقيقة شمول الرحمة المهداة يِه له في الدنيا ؛ لعجز 
عن شكره وشكر مولاه » ولبادر بالويان به » وتصديقه واتباعه » بل لعجر 
عن حبّه وتوقيره » إذ لولم تشمله لهلك ى| هلكت أقوام قبله ؛ ممن هم على 
شاكلته ومعتقله . 

لذا تعددت مظاهر هذه الرحمة »... فشملت الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم » ى| شملت هذه الأمة بعدهم في الدنيا والآخرة » شملت 
0 سحد ميد كان التعزائل #رياك ]ذا أزاد امعان وبقال عه امرض نينا 
قبلهاء رقم (5؟). 


ام 


النساء » والصبيان والكبار والصغار » والصالحين والعصاة » والمطيعين 
والمخالفين » والحاضرة والبادية » والليّين والجفاة » ولم تشمل المؤمنين 
فحسب » بل شملت الكفار » والمشركين » وأهل الكتاب .... وغيرهم » 
وكر اتن ادا راواه كريس حمر ريده رسال قل روك رمم 
بالكفار عموماً ؛ بها فيهم المشركون وأهل الكتاب والمنافقون . 

الرحمة إنم| هي من القوي”". 

وقبل إنهاء هذا الفصل أحب أن أنبه إلى قضية مهمة . وهي : أن الرحمة 
لا تكون إلا من قوي . وممايدل على ذلك : 

انه اعيرنا الله تعال أنه هو الوحن الرخية ##وعومالك الرعة #وآن 
رحمته تعالى وسعت كل شيء » وأن رحمته سبقت غضبه ». .. ومع هذا فإنه تعلل 
شديد العقاب على من عصاه » وأنزل إنذارّه الشديد على المخالفين »... 
. إذا كان من أسماء الله تعالى : الرحمن » الرحيم » الرؤوف » الودود . 
السلام » الغفار »... وغيرها من الأسماء الجالية . فإن من أسمائه تعالى أيضاً 
الملك , الجبّار » القهّار » المنتقم »... وغيرها من الأسماء الجلالية والقهرية . 
إذا كان الله تعالى خلق لمن يرحمهم الجنة » ودعا عباده إليها »... فإنه 
تعالى خلق لمن عصاه النارٌ» وفيها من ألوان العذاب ما تشيب له الرّضْع 

كان الاق لول سر | م حا فو الخد الا انه لامي 
وأبقى عنده تسعة وتسعين .... فإنه تعالى يعاقب من خالفه أشد العقوبة » 
لذا أنزل الحدود والعقوبات .... 

- إن الله تعالى يتودد إلى عباده » ويتقرّب إليهم أضعاف ما ب يتقربون إليه » 


0)انظر : الرحمة المهداة م : » فقد اختصرته منه . 


حم 


ومع هذا فقد حذّرهم الشيطان »... وخالفته تعالى وعقوبته ... 

والخلاصة : فبقدر ما يعطي تعالى من الرحمة » يخرّف من العذاب , 
وبقدر ما يحبب تعالى إلى خلقه من الإيان والطاعة . يكرّه إليهم الكفر 
والفسوقٌ والعصيان »... فهو تعالى غفور رحيم » وهو شديد العقاب » 
وعنده من العذاب ما يخيف المؤمن التقي » ومن الرحمة ما يطمع بها الكافر . 
وإن كانت رحمته قد سبقت غضبه . 

© أَعَلَموَأ أ لَه سَدِيدُالْعِعَابِ وَأ لَه عَمُورُتَحِيِمٌ 74". 

وهكذا جعل الله تعالى نبيّه الملصطفى الكريم 237 أيضاً . 

7 و وو 

. إن النبي المصطفى الكريم 5 رحمة مهداة للعالمين » ونب الرحمة » 
وهو رؤوف رحيم . ومع هذا فهو الشديد على المعاند حتى يؤمن » وعلى 
المنتهك لمحارم الله تعالى حتى يؤوب .... 

لذا كان #15 يتودد إلى الناس » ويتحرّق على هدايتهم » ويحرص على 
إبهامهم » حتى كاد أن يذهب نفسه حسرات عليهم .... 

ولا ل 0 
ويعجز الرجال الذين عرفوا بقوة شكيمتهم وقوة نفوسهم النظر إليه كِلثة .... 
ومع هذا فقد كان :2 : متواضعاً » حلياً » صبوراً» شفوقاً » رؤوفاً ريا . 
عطوفاً حنوناً »... رحياً بالصبيان والعيال والنساء » لا ينتقم لنفسه » ولا 
يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر .... 

والخلاصة : فقد اجتمعت فيه بيه من ال رحمة ما تفرق في الكمّل من 
الرجال » وزاد عليهم بأنه 6( رحيم » رحمة مهداة للعالمين . 


.)4/( سورة المائدة‎ )١( 


تب اك 


او 0 
ا ا 0 

تداع اللدعر وجل سواه الكريع 5ك بر ماهو متناف وتعردا 
ومتناف ظاهراء ى) هو ال حال في كونه يَبنَةِ فرطا لأمته وهو شاهد عليها”. 

ففى إقامته يِل الح على مرتكبه . يكون مله في الباطن غاية الرحمة 
على من يقام عليه . فهو يأمر بإقامة الحد ‏ تنفيذاً لأمر الله تعالى - وهو في 
نفس الوقت غاية الرحمة والشفقة على من يقام عليه الحد . لذا لا يرضى أن 
يلعن » أو يسب » بل يطلب الدعاء له» والترحم عليه”. 

لقد أخبرنا تعالى أنه أمر الناس بتوحيده وعبادته » وحرّم عليهم الكفر 
والفسوق والعصيان » وأنه تعالى جعل نبيه الكريم إن هو العالمي الوحيد» 
ردن ارما كلهي الصادم ويك والاقيم ارح كا ا حرا يام عير 
وقد جعل الله تعالى الإسلامٌَ ناسخا لجميع الديانات » وجعل تلك الديانات 
مقرم هذا الدين » وأنه تعالى أمر نيه الكريم 3/5 أ أن يدعو الناس إلى الإييان 
بالقاسها و وعا ود و1 للتكزد ها عالق للقي امر هن مسدا من اشر دوق 
حظيرة الإيهان إليها » ومن هرب من ربه تعالى بالعود والفرار إليه » فإذا أبوا 
)١(‏ انظر ما كتبته حول حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الخصائص وعظيم 
قدره يلك » وانظر قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب (7 : 741) حول 
هذا ال موضوع . 


0")انظر : الرحمة المهداة 6 لبيان حاله كَإثة على من يقام عليه الحد » ومنعه !3 من لعنه أو 
سبه » بل يطلب الدعاء له » ويبين فضل من أقيم عليه الحد . 


دهع د 


. إن إرساله وت بالجهاد لا يتنافى مع الرحمة التي خخص بها . وذلك : 
لآن الأصل في الإنسان الإبهان والطاعة . وأن الكفر والمعصية طارئ . لذا 
فإنه ا لا يقصد من الجهاد العدوانَ » ولا رغبة في الاتتقام » ولم يكن 00 
متعطّشاً لسفك الدماء » إن يعيد الذين شردوا إلى رمهم تعالى » ويصحح 
من فسد حاله » ويرمّم من هوى دارّه . كما أمره الله تعالى بذلك » فمن 
استجاب له شملته الرحمةٌ في الدنيا والآخرة » ومن عصا شملته الرحمة في 
الدنيا ‏ برفع عذاب الاستئصال عنه ‏ وعوقب في الآخرة على عصيانه 
وامتناعه وعناده . فالذي يخالف هو المسؤول عن عصيانه وشروده » وعل 
خطئه وتقصيره . والله تعالى أعلم . 

فل الله عل سيا ووواكا همد ومن البوم سه :ويل قل 
ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


مع مام 
2 54 504 50 


يتن تلن بن بن 


حا 


خا 


فصل 
مظاهر رحمته يك بالكفار 


لا أعلم في تاريخ البشرية ‏ على جميع المستويات قدياً وحديثاً ‏ من 
عامّل الكفار المعاندين » حتى لو كانوا أعداءه الألداء ‏ معاملةً النبي الكريم 
الرحيم 3# للكفار . على ألا يتعرّضوا لعقيدة الإيوان » والطعن في شريعة 
الإسلام » والأحكام العامة »... 

والآدلة على شمول الرحمة المهداة لجميع الخلق ب| فيهم الكفار كثيرة 
جدَاًء لكنى سأقتصر. في هذا الفصل على ذكر ما يتعلق بالكفار. 

وونعت يقب الكقار خليريق ف مكارن قائية كلق الدنناء ول الكتكرة. 
ومظاهر ظهورها في هذين المكانين كثيرة جذاًء لكني سأقتصر على ذكر 
بعضها لكثرتها أيضاً . 

لذا سيكون الحديث عن شمول الرحمة المهداة يه للكفار إن شاء الله 
تعالى في مبحثين : 

الممبحث الأول : مظاهر الرحمة المهداة !3 في الدنيا . 

المببحث الثاني : مظاهر الرحمة المهداة َب في الآخرة . 

وكا اللاناقعال عل فعزدنا ووو لاا اويي وديا مميد وفل اله 
الطَّيبين الطاهرين » وصحابته الكرام امبِجِّين » وسلّم تسليأ كثيراً إلى يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين . 


2/0 شالة قالة شانلم فاك 
2 


0 


حدم اانه 


المبحث الأول 
مظاهر الرحمة المهداة 6 في الدنيا 


إن النصوص التى تحمل بيان مظاهر الرحمة المهداة بالكفار ‏ سواء 
كانزا اهن كاب د سدركاة اوسافقية والأعداء في الدنيا كثيرة » ومن 
أراد الزيادة في معرفة شموطا لجميع الفئات فلينظر في ( الرحمة المهداة 206 
أما مظاهر شموها للكفار فمن ذلك : 

جعله الله تعالى أماناً للخليقة كلها : 

الس شو مو ار ل 


ف 


ذا 


ا ا 0 كا كان في الأمم 
السابقة » وني زمن الآنبياء السابقين عليهم السلام » حيث أهلكت أقواءٌ 
بكاملها ؛ نتيجة دعوات أنبيائهم عليهم » أو نتيجة تكذيبهم لرسلهم .. 

فقد كان القومٌ إذا خالفوا رسوهم وعصوه ء نزل عليهم عذابٌ من 
عند الله عز وجل . بعد إخراج رسوهم والمؤمنين معه من بين أظهرهم ‏ 
فيستأصل شأفتهم , ويقضي عليهم جميعاً» كما حصل مع أقوام نوح وهود 
وال ولوظ م روغيزهن لوهم الناذة: 


سحت مر < عو َه < ع ره يه 


ب قال 0 4 ا ل 


جد جح سج سر 


كات الله لظلمي: ل م 0 
)١(‏ سورة العنكبوت .)5١٠(‏ 


حت 86د 


ل و ا ار رو سا وتم ور 
وكيف يعذبهم الله تعال » وقد جعل نبيّه الكريم ييه رحمةً » وأهداها 
إلى العالمين كلهم . وأرسله بذلك ؟ بل حصر الله تعالى رسالة نبيه الكريم 
َيه بالرحمة » فقال الله تعالى : *# وَمَاأوَسَلمَتلَك ]لَه لَلعَلَمِيتَ 04". 
قال الله تعالى : 00 مكار أله لعَدذّ لَعَدّبَهُم وَأَنتَ 5 نتَفِيهم م 0 
ا طلب كقّار قريش من رسول الله لك أن ينزل الله تعالى عليهم عذابا 
ون 
يه : # وَماحكات أله ِعَذبَهُموَنتَفيم وَمَاكآ أله 
مُعَدِبَهُمَ وَهُمْ يمَسْتَغْفْرونَ * نزلت عندما قال أبو جهل : #أللَّهُمَّ كات 
داقر الكو دن ودوك نواد 16 وتان ين التد ار اميا يمذاف 
أَلِيِمٍ 4”"كا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه". 
ل ل ل د 
الاستغفار » ولا شك فإن هذا غاية الرحمة المهداة للخليقة » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأنبياء 10 .)١1١‏ 
(؟) سورة الأنفال (77). 
(") سورة الأنفال (7ا. 77). 


(5) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأنفال: باب # وَإِدْ كَالُوأ اللّمَمَّ نكن هد 

هْوَالْحَنَّ مِنْ عِددِك ... *. و : كتاس صفات المنافقين : باب قوله تعالى : # وما 
صعيح 5 لناب فو 

كات أنه لِحَدْبهُموَتَفهِمٌ 4. رقم (/011). 


500 


عدم دعاته 5 على المشركين بالانتقام : 

ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة : عدم دعائه يَأ على المشركين الأعداء » 
وقد صدّوه وكذبوه وآذوه .... وآذوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم أشد 
الأذى » ومع ما هو عليه من جروح مكلومة » ودماء تسيل »... كما حصل 

ف زيوم الطاحت وروي سرحل ١‏ وز سبو اللا رو افا ووديع 
أن ساعة الانتقام قد آنت » وصار مَلَكٌ الجبال تحت أمره وتصرٌّفه ؛ يتنظر 
الأمرّ منه أن يطبق على المشر كين الحبكّين العظيمين في مكة . وهما الأخشبان ؛ 
جبل أبي قبيس » وجبل ثورء أو مقابله . 

0 : يا رسول الله ؛ هل أتى عليك 
يوه كان أشد من .يوم أحو 5.فقال 74 ...وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العققية حرصت شيعن إن عبد يليل به كلان اتلمكيتي لما 
أردث . فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي ء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب » 
فرفعت رأسي ؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جيريل . 
فناداني » فقال : إن الله عز وجل قد سمع قولٌ قومك لك وما ردّوا عليك ‏ 
وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال ؛ لتأمره بها شت فيهم . قال : فناداني مَلَكُ 
الجبال» وسلم عل ثم قال : يا محمد ؛ إن الله قد سمع قولٌ قومك لك 
والنطد ا شاري وا كا كر تاتابوي ألرة »)| شعت ؟ إن 
شع تعت أن الزن علوم الأعدين 1[ سن : جبلي مكة ] فقال له رسولٌ الله 
يه : « بل أرجو أن تُخرجَ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك 
به شيئا ». متفق عليه". 


- صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم : (آمين) والملائكة في السماء‎ )١( 


دلا 


فا أرحمه وأشفقه وأرأفه »... #إة , إن الجراح ما زالت مثخنة » والدمَ 
ما زال يسيل »... وساعة الانتقام حلّت » ومع هذا يأبى نبي الرحمة المهداة 
# أن ينتقم » أو يُعذْب أعداؤه على الأقل » بل يطلب أن يَبَقَون على قيد 
الحياة » فإن لم يُسلموا هم » لعل الله تعالى أن تحرج من أصلابهم من يؤمن . 

ومن الملاحظ أنه مَل لم يحدّد الجيل الذي يسلم من أصلاب أولئك 
الكفار » فلرب| يكون الجيل الثاني أو الثالث .... أو غير ذلك » ومع هذا 
فالأمل موجود , والحرص قائم » وكان له َلك ما أراد . 

ف) أوسع هذه الرحمة » وما أشملها !!! بحيث له من الأمل الكبير أن 
يؤمن ما في أصلاب الأعداء ‏ ولو بعدت وتأخرت ‏ ويصبر هو بأبي هو 
وأمي على إيذاء الأعداء » ويتحمّل ما يلاقيه منهم »... وقد انفرد ,2 عن 
غيره من الأنبياء عليهم السلام » ولا يوجد من يدانيه في ذلك أو يقاربه . 

لقد تحقق ما أمّله ورجاه » فقد أسلم جميعٌ من في مكة سواء قبل الفتح 
أو بعده » سوى نحو ( 1) رجلا تقرياً ؛ ممن قُتلوا في كل الغزوات » كا 
بينته في غير هذه الرسالة » ىا أسلم أهلٌ الطائف إلا من قتل منهم يوم 
حنين » وهم قلة . فصلوات ربي وسلامه عليه » ما أرحمه وأحلمه وأصبره . 
وأبعد نظره » وشدة تحمله »... 

دعاؤه :7 للمش ركين بالهداية : 

لما طلب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله 06 أن 
يدعو على المشركين ؛ لآخهم لم يسلمواء أو تأخر إسلامٌهم » لم يَدعٌ عليهم , 
- فوافقت إحداهما الأخرى غُفر له ما تقدم من ذنبه . وصحيح مسلم : كتاب المجهاد : باب 
ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين » رقم .)١١١(‏ 


ح 3 


بلذعااه باهداية عوالؤهان ساون كتو فول الطاليين أنه مَل لم 
يُبعث لعَانا » ولكنه بُعث رحمة » والرحمة تتعارض مع الدعاء على المشركين 
بالهحلاك والفناء والإيادة » بخلاف ما لو دعا عليهم بنوع من التقتير في 
الرزق والماء ؛ ليتنبّهوا » فيؤوبوا إلى رشدهم . كما سيأتي بيانّه إن شاء الله 
ا 

عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله ؛ ادع على 
المشركين . قال : « إن ل أبعَث لعَاناً» وإنهايُعقْتٌ رحمةٌ . رواه مسن *". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قدم طْمَيلُ بن عَمْرِو الدوسييٌ وأصحابه 
على النبي وده فقالوا : يا رسول الله ؛ إن دوسا عصت [ وعند مسلم : قد 
كفرت ] وأبت . فادع الله عليها . فقيل : هلكت دَوسٌ [ فظن الناس أنه 
يدعو عليهم ] فقال  :‏ اللهم اهد دوساء وائتٍ بهم ». متفق عليه'”. 

م يدع يه عليهم كما طلب أصحاب الطفيل ‏ وإن كانوا قد ظنوا أنه 
يإ سيدعو عليهم لما تبياً للدعاء ‏ ولكنه ِل دعا لهم بالحداية والحجرة إليه . 
فاستجاب الله جل شأنه له دعاءه » وأسلمت دَوسٌ بأجمعها » وهم قبيلة 
أبي هريرة رضى الله تعالى عنه . 

كما دعا يه بإقبال قلوب البعيدين عنه جدّاً وهدايتهم » كأهل الشام» 
واليمن » والعراق .... وغيرها» فقال : « اللهم أقبل بقلوبهم ». كما بينته في 
(فضائل المدينة المنورة) و (فضائل بلاد الشام). 
30 محم مالم كاك رن والضلة نانيج فى لذو نوات وعريغاء ره 10 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم » وفي غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل غفار »... ودوس وطيء » رقم 
.)١997(‏ 


- 504 


ف) أوسع هذه الرحمة ؟ وما أعم هذه الرآفة ؟ وما أكمل هذه الروح 
العالية ؟ 

وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام ‏ 
وهي مشركة ‏ فدعوتها يوماً» فأسمعتني في رسول الله #ة ما أكره . فأتيت 
رسول الله مَل وأنا أبكي . قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام » فتأبى عل فدعوتها اليومَ فأسمعتني فيك ما أكره . فادع الله أن 

بدي أمَ أبي هريرة . فقال رسول الله كه : 3 اللهم اهد أمَّ بي هريرة » فعخرجتٌ 
مستبشراً بدعوة نبي الله يلي » فلما جئت » فصر ث إلى الباب » فإذا هو نجاف . 
وحد ةروراق كارك ,11|بالحرم رسيي 
خضخضة الماء . قال : فاغتسّلتٌ » ولبستٌ درعها » وعجلتٌ عن حمارها » 
ففتحت البابّ » ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن 
محمداً رسول الله . قال : فرجعتٌ إلى رسول الله يِل » فأتيته وأنا أبكي من 
الفرح . قال : قلت يا رسول الله ؛ أبشر » قد استجاب الله دعوتك » وهدى 
أمّ أي هريرة » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال خيرا . 

قال : قلت يا رسول الله » ادع الله أن نحيني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين » 
ويحببهم إلينا . قال : فقال رسول الله ولك : « اللهم حبّب عبيدك هذا - يعني 
أبا هريرة ‏ وأمّه إلى عبادك المؤمنين » وحّب إليهم المؤمنين ». فما خلق مؤمن 
يسمع بي » ولا يراني » إلا أحبني . رواه مسلو”". 

ما أوسع هذه الرحمة » وما أعمها » حيث إنه لم يأمر بقتلهاء ولا ضربها » 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أَبِي هريرة الدوسي رضي الله 
عنه » رقم .)١90/(‏ 


اه 0 د 


ول يسبها » ول يلعنها »... بل دعا 75 لما بالهداية » فلما استجاب الله تعالى 
دعوته وهداها » فرح :/ » وحمد الله تعالى وأثنى عليه » ثم دعا أن يحببها 
الله تعالى إلى عباده المؤمنين » وأن يحبب المؤمنين إليها وإلى ولدها رضي الله 
كا عي الا كاه اك رسا من اود اي قد راز 
سيد المرسلين 896 . 

دعاؤه :7 بمسامحة مَن آذاه وحاول قتله : 

بل بلغ الأمر غايته » وهو أكبر مما مرء حيث ظهرت الرحمة بأعلى 
أحواها » وأجمل مظاهرها » حين فعل المشركون ‏ يومٌ أحد-ما فعلوا. حيث 
كسروا رباعيته الشريفة » وشجُوا وجنته الكريمة ‏ بأبي هو وأمي ‏ وأسالوا 
دمّه الزكيّ » وأوقعوه في الحفرة » وحاولوا قتله » ومع كلّ هذا ل يَدْعٌ لل 
عليهم بالحلاك » بل اعتذر عنهم » ودعا لهم بالعفو والمغفرة » وأن يسامحهم 
الله تعالى » إذ لو علموا أنه رسول الله مَدْبّةِ ؛ ما فعلوا فيه ما فعلوا. ولو كان 
الذي حصل له حصل بعضّه لغيره ماذا سيفعل ؟؟؟ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كأني أنظر إلى النبي 
؛ حكي نبا ضربه قومّه » وهو يمسح الدمّ عن وجهه , ويقول : ١‏ اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». متفق عليه '". 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله 
يله قال : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». رواه الطحاوي والفسوي 
وابن حبان والطبراني والبيهقي برجال الصحيح”". 
(1) صبع البخاري كان احادية الأنياء : باب (5 0) حدثنا أبو اليمان . ومسلم (107/47) 
(؟) شرح مشكل الآثار (7: 184) والمعرفة والتاريخ (78:7”) وصحيح ابن حبان (7: - 


0د ك5 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى”": المراد بالمغفرة في الحديث : 
العفو عما جنوه عليه في نفسه . لا محو ذنوبهم كلها . لأن ذنب الكفر لا 
يمحى . أو المراد بقوله : « اغفر لهم » اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه 
المغفرة . أو المعنى : اغفر لهم إن أسلمواء والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : ولو قيل : سامحهم » واعف عنهم عما فعلوا » وذلك لجهلهم أنه 
#ه رسول الله » كما قال سُهيل بن عمرو ‏ قبل إسلامه ‏ وقت الحُدَيْبِيَة .كما 
ثبت في الصحيحين وغيرجما عن عدد من الصحابة كالبراء بن عازب 
وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم'”. : لو علمنا أنك رسول الله 
ما قاتلناك » ولاتبعناك©. 

لذالما عرفوه أنه رسول الله 5( ؛ أسلم كثير منهم قبل الفتح . 

وهذا كله يدل على مدى رحمته و » ورأفته وشفقته » حيث أسقط 
حقه في جنوه عليه في نفسه . وسأل الله تعالى أن يعفو عنهم » ويسامحهم في 
ذلك أيضاً » وأما ما يتعلّق بذنب الكفر فلم يتعرّض له . لأنه راجع إلى الله 
تعالى » وهو الذي يملك العفو عنه لا سواه . والله تعالى أعلم . 


)١65 -‏ والمعجم الكبير (7 )١57:‏ وشعب الإيوان (7 : )١15‏ ودلائل النبوة (: 715) 
ومجمع الزوائد 70 :/ا١١).‏ 

.)195:11( فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد » والمصالحة مع أهل 
الحرب .... وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب صلح الحديبية في 
الحديبية » رقم (97945). 

(©) انظر : أمية النبي الكريم 26 . 
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. إعطاؤه :3: قريشاً ما طلبوا من الشروط يوم الحُدَيْبية : 
ومن مظاهر الرحمة المهداة بالكفار : ما حصل يوم الُدَيييّة »لما بركت 
راحلثه » وقال الصحابةٌ الذين معه رضي الله تعالى عنهم : خلات القصواءً . 
تال ون مكلك وها ذلك ذا حلم مول عسوا ابن الباب 
ثم قال : « والذي نفسي بيده لا يسألوني حطَةٌ يُعظّمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها )”". 
فلما قدم هيل بن عمرو ‏ مندوبٌ قريش » وكان يومها كافراً : ثم أسلم 
يعد ذلك د ليفاوض رسول الله ب على الصلح » أعطاه رسول الله 2ه كل 
ما شرط ؛ مع أن ظاهر تلك الشروط كانت مجحفة في حق المسلمين » 
ولكرنة رسي ل انل الما كان لبجخالفت أمتزيه عاق مولعل عله أخيني) 
سيكون من إلغاء تلك الشروط » ى| هو مبيّن في الحديث , إضافة إلى أن 
رحمته يك غلبت على عقول كثير من المسلمين » ممن أنكر تلك الشروط » 
وأذكر بعضّ الأحاديث الشريفة » مما ورد في الصحيحين أو أحدهما للتنبيه . 
ل 31 ين مذ رقي الا دور الا 1 والح 
بي سركي عاو نالا نف وز للد رةه فافض مرغ بدا ل 
وفيه : فجاء سُهيل بن عَمْرو فقال : هاتٍ اكتب بيننا وبينكم كتاباً » فدعا 
النبيّ يَثِ الكاتب [ وهو علج رضي الله تعالى عنه ] فقال النبيّ 896 : ١‏ بسم 
لله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : أمّا (الرحمن) فوالله ما أدري ما هي . 
ولكن اكتب (باسمك اللهم) ى! كنت تكتب . فقال المسلمون : والله لا 


الحرب .» وكتابة الشروط . 
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نكتبّها إلا (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال النبئٌ عليه : « اكتب باسمك 
اللهم » ثم قال : « هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله » فقال سُهيل : والله 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدَدناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن 
اكتب (محمد بن عبد الله) فقال النبئٌ يه : « والله إن لرسول الله وإن 
كدَبِتُمونٍ » اكتب : محمد بن عبد الله » ... فقال له النينٌ يه : « على أن 
لوا يفقا وني البية و نتطوقت به# تقال شه الهلا يعدت لحرت 
أنا أخذنا ضغطةٌ » ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب » فقال سهيل : 
وَغْل آذ الأ بابك ما جل ب وإن كاذعل :ديك :لذ رودته يناه الحديت 
بطوله . رواه البخاري". 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال : لما أحصر انين 2 
عند الببت ؛ صا حه أهلّ مكة على أن يدخلها فيْقِيمَ بها ثلاثاً » ولا يدخلّها 
إلا بِجُلبّانَ السلاح ؛ السيف وقرابه » ولا يحرج بأحدٍ معه من أهلهاء ولا 
يمنع أحداً يمكث بها من كان معه . [ وفي رواية للبخاري : على أن من أتاه 
من المشركين رده إليهم » ومن أتاهم من المسلمين لم يردّوه ] قال علي : ١‏ اكتب 
الشرطً بيننا . بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » 
فقال له المشركون : لو نعلم أنك رسول الله تابعناك » ولكن اكتب : محمد 
ابن عبد الله . فأَمّر علياً أن يمحاها .... فأقام بها ثلاث أيام » فلما كان يوم 
الثالث قالوا لعل : هذا آخرٌ يوم من شرط صاحبك . فَأمّره فليخرج . 
فأخبره بذلك » فقال : « نعم » فخرج . متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 
1 مشيع الخارى: ناوالا لقاع 
(5) صحيح البخاري : كتاب الصلح : باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلانُ بن فلانٍ - 


داعم - 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن قريشاً صا حوا النبيّ 22 . 
نيهم شهيل بن عَمْرو + فقال النين كل لعل ٠:‏ اكتب:: يسم الله الرحمن 
الرحيم » قال سُهيل : أمّا باسم الله » فيا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم » 
ولكن اكتب ما نعرف ؛ باسمك اللهم . فقال : « اكتب من محمد رسول الله » 
قالوا : لو علمنا أناك رسول الله لاتبعناك » ولكن اكتب اسمّك واسمٌ أبيك . 
فقال النبئٌ يب  :‏ اكتب من محمد بن عبد الله » فاشترطوا على النبيٌّ 6( أن 
من جاء منكم لم نردّه عليكم . ومن جاءكم مثا رددتموه علينا . فقالوا : 
رسول الله ؛ أنكتبٌ هذا ؟ قال : « نعم . إنه من ذهب منا إليهم ؛ فأبعده الله . 
ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجأ ». رواه مسلم”". 

وعن سهل بن حُتّيف رضي الله تعالى عنه قام يوم صِمْين » فقال : أيها 
الناس ؛ اتبموا أنفسَكم . لقد كنا مع رسول الله #إ يوم الحَدَيْبِيّة » ولو نرى 
قتالا لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله َب وبين المشركين . 
فجاء عمرٌ بن الخطاب » فأتى رسول الله يلي فقال : يا رسول الله ؛ ألسنا 
على حقٌ وهم على باطل ؟ قال : ١‏ بلى » قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
في النار ؟ قال : ١‏ بلى » قال : ففِيم نعطي الدَنِيةَ في دينناء ونرجمٌ ولمّا يحكم 
1 0 4 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال : « يا ابن الخطاب ». إني رسول الله كَل » ولن 


أ 


096 


يضيعتن الله أبدا »: 

قال : فانطلق عمرٌ [ بن الخطاب ] فلم يصبر متغيّظاً . فأتى أبا بكرء 
- فلانَ بنَ فلان » وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه » وباب الصلح مع المشركين . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب صلح الحديبية في الحديبية » رقم (45 47). 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (95). 


طٍُ 
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فقال : يا أبا بكر » ألسنا على حقٌ وهم على باطل ؟ قال : بلى . قال : أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطي الدَنِيةَ في 
ديننا » ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : يا ابن الخطاب » إنه 
رشول الله »:ولن يضيّعه :الله أبداً ::قال:: فنزل القرآن عل وسول: الله علق 
بالفتح » فأرسل إلى عمر » فأقرأه إياه . فقال : يا رسول الله أَوَقَنٌْ هو ؟ 
قال : « نعم » فطابت نفسّه ورجع . رواه مسلم”". 

فا قام به رسول الله 6( إنم| هو وح » وما كان ليخالف أمر ربّه تعالى . 

ثم انظر كيف أعطاهم رسول الله 5 من الشروط التي طلبوها ‏ وهو 
الغازي المنتتصر ‏ أن يرجع ذلك العام » ولا يدخل مكة » ويأتيها في السنة 
القادمة » ولمدة ثلاثة أيام » ولا يحملون من السلاح شيئا » إلا السيوف في 
القَرّبٍ » وألا ترج يبه معه من المسلمين ثمن يسكن مكة أحداً » وأن لا 
يعم ناطق مداه ادف ريم جاتر دعسن الى رسمر لا افر 
قريش يُرَدُ إليهم ‏ ولو كان مسلا ومن أتى قريشاً من المسلمين ‏ مرتداً ‏ لا 
يرد إليهم .... 

فمثل هذه الشروط المجحفة . والتي لم يرض بها الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . وقد عبّر الفاروق رضي الله تعالى عنه عن ذلك بقوله : ( فلم 
نعطي الدَنِيّةَ في ديننا ) ولكن المؤيّد بالوحي لا يخالف أمر ربه تعالى » وينظر 
ما لا يراه الناظرون » وإن كانوا مُلهَمِين مُحَدَِّين » والله تعالى أعلم . 

عفوه :!::؛ عمن حاول الغدر بالمسلمين يوم الحديبية : 

ومن مظاهر رحمته يإ بمشركي قريش : عفوه وَل عمَّن حاول الغدرٌ 
ممع ا ل اكات و باجا العاف س0 


ا 2 


بهم يوم الحُدَيْيِيَة » ذلك أن بعض شباب قريش نزلوا من الجبال يوم 
الحدَيْميَةِ » يلتمسون غِرّةَ المسلمين ؛ ليغدروا مهم » فدعا عليهم رسول الله 
يي » فأخذ الله تعالى بأبصارهم . وقبض عليهم المسلمون » وم ينج منهم 
أحد » فعفا عنهم » ولم يقتل أحداً منهم . ٠‏ مع اميم نازوا بغي مهارولا 
ميثاق ولا جوار » بل إنهم حاولوا الغدرٌ بالمسلمين » وكان عددُّهم نحواً 
من ثمانين رجلا » ونزل مصداق ذلك في سورة الفتح . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن ثمانين رجلا من أهل مكة ؛ 
هبطوا على رسول الله 8 من جبل التنعيم متسلّحين » يريدون غِرَة الي 
يل وأصحابه [ فدعا عليهم ] فأخذهم سَلَا [ يعني أسرهم من غير قتال ] 
فاستحياهم [ يعني ل ا ا ار : 9 وهو 
ا ا و لو ا ال 00 
رواه مسلم”". 

وعن سلمة د بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال ا ا 
رسول الله # » ونحن أربعَ عشرةً مائةً » وعليها مسون شاةً لا تُرويها » 
قال : فقعد رسول الله يَبْبّةِ على جبا الرّكيّة » فإما دعا وإما بسق فيها . قال : 
فجاشت . فسقينا واستقينا »... الحديث بطوله في قصة الصلح ء وفيه : قال : 
فلل) اصطلحنا نحن وأهل مكة . واختلط بعضنا ببعض . أتيت شجرةً , 
فكسحتٌ شوكها » فاضطجعتٌ في أصلها » قال : فأتاني أربعة من المشركين 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب قول الله تعالى : #وَمْرَاذَىكتَ لْدِيهُمْ عد 4 
رقم (173). 


الام 


ف فلي ؛ فجعلوا يقعون في رسول الله 57 » فأبغضتُهم . فتحوّلتٌ إلى 
شجرة أخرى » وعلقوا سلاحهم » واضطجعوا فبينم| هم كذلك إذ نادى 
منادٍ من أسفل الوادي : يا للمهاجرين » قتل ابن رُنِّم . قال : فاخترطتٌ 
سيفي . ثم شددث على أولئك الأربعة وهم رقود . فأخذت سلاحهم » 
فجعلته ضغثاً في يدي . قال : ثم قلت : والذي كرَّم وجة محمد ء لا يرفع 
أحدٌ منكم رأسَه إلا ضربتٌ الذي فيه عيناه . قال : ثم جئتٌ بهم أسوقهم 
إلى رسول الله 2 . قال : وجاء عمي ‏ عامر ‏ برجل من العَبّلات يقال له : 
0 . يقوده إلى رسول الله يل » على فرس مف » في سبعين من المش ركين . 

فنظر إليهم رسول الله 8:15 فقال : « دعوهم . يكن لهم بدءٌ الفجور وثناه ) 
ل ل د 5 
عنمن كن بََِأنَأظفرَكمعلهم... 4 الآية كلها . رواه مسلم". 

رع لين وى لل لوعي الا لهال : كنا مع رسول الله 815 
ِالحَدَيبيّة ؛ في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن » وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله وَل » وعَلِنٌ بنْ أبي طالب 
وسّهيل بن عَمْرِو بين يديه »... ثم ذكر قصة كتابة الوثيقة في الصلح » 
الروك ماين تلاك رد حرج صاجا الزتور شنار علسيهم البتادي؛ 
فثاروا في وجوهنا » فدعا عليهم رسول الله :8؛ » فأخذ الله عز وجل 
بأبصارهم » فقدمنا إليهم » فأخذناهم » فقال رسول الله :: : هل جئتم 
في عهد أحد» أو هل جعل لكم أحدٌ أماناً ؟ » فقالوا : لا. فخل سبيلّهم » 


.)1757( صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم‎ )١( 
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فأنزل الله عز وجل ل وَعْرَارِ ى كف لَذِيَهُمَ دك وديم عنم ربط مَك من 
بعَدِ أن أَظفَرَح علِيِ موك نَألَُّبِمَانكَمَلوَبصِبرًا . رواه أمد والنسائي والبيهقي . 
وصححه ا حاكم وأقره الذهبي”" : 

م يقتلهم رسول الله 2# » مع أنهم أعداء جاؤوا يتحينون فرصة 
للقضاء على المسلمين » أو ينالون منهم غِرَّة » ولكن الله تعالى سلم » لذا عفا 
عنهم » وأطلق سراحهم من غير مقابل » دلالة على أنه 6( لا يحب سفك 
الدماء » وليس هو متعطش لرؤيتها » إنما هو الرحمة التي أكرم الله تعالى بها 
العباد» ولو كانوا كفارا . 

.ما حصل يوم فتح مكة : 

ل ا ل ا 
حصلت عدّةٌ مظاهر لتلك الرحمة المهداة ل » كل واحد منها يدل على 
مدى رحمته وَل » وأنه مساليحبٌ السلمّ » ولا يريد الانتقام » وليس هو 
بأبي هو وأمي ‏ متعطشا لسفك الدماء ورؤيتها » مع ما فعله به الكفار» 
حيث أخرجوه 75 وأصحابه من مكة . وقتلوا بعضّهم . واستولوا على 
عت امراف مرا اتتطليو واااو داتعم ١‏ :.إضافة إلى التعذيت 
الجسدي والنفسي الذي ارتكبوه معهم . ومع كل هذا لم يقابلهم 86 
بجرمهم » ولا بمثل فعلهم » بل ظهر منه العفو والصفح والرحمة والشفقة .. 
(1) مسند أحمد (5 : 417 88) والسئن الكبرى للنسائي (5 : 415 416) وتفسير 
النسائي (؟ : )3١5 3732١7‏ والمستدرك (؟ : )51١ 55١‏ والسئن الكبرى للبيهقي (1 : 


49 وتفسير الطبري (77 :71725 717237) ومجمع الزوائد (5 : )١55‏ وفتح الباري (0 : 
0" 


ذه الك 


ابتداء بها قاله يَأ قبل دخوله مكة » وانتهاء بالعفو عن الجميع , مروراً بالنهي 
عن القتال . 

أ إخباره :7: أن هذا اليوم هو يوم المرحمة . 

لقد أخبر رسولٌ الله يبي أبا سفيان أن هذا اليوم - يوم الفتح ‏ هو يوم 
المرحمة » هو يوم يعظّم الله تعالل فيه الكعبة » ويُعز فيه أهلها #غل خلؤفما 
كان الحال قبل الفتح , » لآن الشرلكَ بالله تعالى ذل ومهانة » ولو ظن الإنسان 
أنه في عزة ومنعة » لأنه مهان عند الله تعالى » معذَّب في النار يوم القيامة . 

لما أمر النبي المصطفى الكريم 5!:؛ عمّه العباسٌ بن عبد المطلب رضي 
الله تعالى عنه بحبس أب سفيان ‏ بعد إسلامه ‏ عند خطم الجبل ليستعرض 
اليس الإسلاميّ الداخلّ إلى مكة يوم الفتح » ومرت به كتائبٌ الرحمن ‏ 
كتيبة إثر كتيبة » كل قبيلة أو أكثر تحت رايتها » لم تثر عنده ساكناً » فلم| مرّت 
به كتيبةً الأنصار عليهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم معه الراية قال 
سعد بن عبادة : يا أبا سفيان ؛ اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحل الكعبة . 
فلما مر رسول الله 7# بأبي سفيان , قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ 
قال يليه : « ما قال ؟ » قال : قال كذا وكذا . فقال رسول الله © : كذب 
سعد [ يعني : أخطأ ؛ بلغة أهل الحجاز ] هذا يومٌ يعظَّمُ الله فيه الكعبةً » 
ويومٌ تُكسى فيه الكعبة ». رواه البخاري”". 

وعند آهل المغازي : قال َلك : « يا أبا سفيان ؛ اليومٌ يومٌ المرحمة » اليوم 
يعر الله فيه قريشاً ". 
(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي 446 الراية يوم الفتح . 
(5) انظر سيرة ابن هشام (4 : 18) ودلائل النبوة (0 4١:‏ 4 4) وعيون الأثر (7 : ؟/10) 
وسبل الهدى والرشاد (0 : )77١‏ وفتح الباري (8 : 9). 


اح 2 


ب إعفاؤه 7:: سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عن الراية . 

ومن الرحمة التي برزت يوم الفتح : أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه | 
أخبر رسول الله 7( بها قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ‏ كى| مر في 
رواية البخاري قبل أسطر ‏ نزع رسول الله يإ الراية من سعد . وأعطاها 
كاد ص رد ب اماما لج باد اير ركو لاعن و 
حيث دخلته رحمةً لقريش » ورأفة : بهم » والله تعالى أعلم . 

ج - إعطاؤه 21 الأمانّ للجميع » إلا للذي يبدأ القتال . 

لا دخل رسول الله 6 مكة يوم الفنتح . ووبّشت قريش أوباشاً ليمنعوا 
رسول الله يبي والمسلمين رضي الله تعالى عنهم من الدخول » وتصدّوا لهم , 
فقتل المسلمون بعضّهم . قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لرسول الله 25/5 : 
بأرهرل اش دك صر دريقو لآ فروقن :يعلد الي دقال: وول الل 
ل 


: ويقال الا ا د تقول‎ )١ 


حين ضاقت عليهم 5 ض وعاداهم إلهُ السماء 
إن سد ير تامحف الك راغت لقعي والصطعاد 


خزرجيٌ لو يستطيع من الغي طروئاتنا اجون المجراء 
إلى آخر الأبيات » كما في الروض وابن كثير والفتح وغيرها نقلاًعن تاريخ دمشق لابن 
عساكر . 
فرقٌ َب لهاء وأخذته الرأفةٌ بهم » لذا نزع الراية منه » وأعطاها ولده قيساً» فشكا سعد 
رضى الله تعالى عنه أن يكون من ولده قيس بعض ما يكره » فأخذها وأعطاها الزبير رضى 
الله تعال عنه » وقيل : بل أعطاها علياً رضي الله تعالى عنه » والله تعالى أعلم . ١‏ 


عت 


دود قلق ناي قر ]د الت الكنفان:: أما ارك [ ريون رفول الله 
يل ] فقد أخذته رأفةٌ بعشيرته » ورغبة بقريته »... الحديث » رواه مسلم". 

فلو كان يَايّْهِ يرغب في القتال لما قال هذا القول » ولو كان يحب سفك 
الدماء لما منع من القتال » ولكنه يبه رسولٌ الرحمة » وهو الرحمة المهداة» 
وهو الرؤوف الرحيم 

لقد نبى رسول الله وَل عن القتال يوم دخول الجيش إلى مكة ‏ مع أن 
الله عز وجل أباحها له لأنه يي يريد تطهيرها من الشرك والوثنية » وعودة 
أهلها إلى ما كانوا عليه من الحنيفية السمحة التي سوّل الشيطان في نفوس 
أهلها حتى أفسدوها ء ولا يريد قتل أهلها » وسفك دمائهم . لأن هذا 
يتنافى مع الرحمة العامة المهداة » وحرصه يِذ على هداية الخلق » وخاصة 
من يرنو إليه بصلة » وكثرة الأمة » والرآفة مهم . ولذا أعطى الآمان لمن 
دخل بيته وأغلق عليه بابه » أو ألقى السلاح ولم يقاتل » أو دخل المسجد 
وم يقاتل»...إلخ. 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله قال يوم فتح 
مكة : ١‏ وعد لسري لحرو اهاج ارات ودر كن وافهو جر 
بحرمة الله إلى يوم القيامة » ولم تحل لأحد قبلي , ولن تحل لأحد بعدي ؛ 
وإنا أَحلَّت لي ساعةً من نهار » . متفق عليه'". 


.)865:/5( صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة » رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب لا يُنفْر صيدٌ الحرم » وباب فضل الحرم » وفي‎ 
.)555( غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب تحريم مكة » رقم‎ 


ات 


وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما فتح الله عز وجل على 
رسول الله يله مكةء قام ني الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله 
0 
كان قبل » وإنها أحلَّت لي ساعةٌ من نهار » وإنها لن تحلّ لأحد بعدي .... 
متفق عليه”". 

وعن أبي شُرّيح الخزاعي رضي الله تعالى عنه ٠‏ أنه قال لحَمْرو بن سعيد ‏ 
وعوريعت البعوت: ل كه . : ائذن لي أيها الأمير » أحذْئك قولاً قام به 
رسول الله يه اد من يوم الفتح , سمعته أذناي , ووعاه قلبي » وأبصرثه 
مال كمه أنه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ( إن مكة حرّمها 
الله ولم مُحرّمها الناسٌ ء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دماً» ولا يعضد بها شجرةً . فإن أحدٌّ ترص بقتال رسول الله يه فيها 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وإن) أذن لي فيها ساعة من نبار» 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس .... ». متفق عليه”. 

فهذه النصوص ‏ وغيرها ‏ تدل على إباحة مكة ذلك اليوم ‏ وهو من 
الصباح حتى العصر ‏ لرسول الله وإ » ومع ذلك ل يقاتل يلل » وم يأذن 

ع 0 

لعامة الجيش بالقتال» اللهم إلا إذا قوتلواء وهذا ما أخبر به رسول الله 6( 
من نكثِ بعض قريش » فقاتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه » ومع 
هذالما رأى رسول الله إ بارقة السيوف ء قال : ألم أنه عن القتال . 
0 سضع لحري : كاب الأقلة راف كف الزن لضة امل صق ررق غرف: 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (5517 5/٠‏ 5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ليبلّْ العلمَ الشاهدٌ الغائت » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (57 5). 


حت الى 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال - رسول الله وليه : « اهيف 
لي بالأنصار» قال : فأطافوا به » ووبّسّت قريش أوباشاً لها وأتباعاً » فقالوا : 
نقدّم هؤلاء » فإن كان هم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطينا الذي سُعلنا. 
فقال رسول الله يَة : « ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ » ثم قال بيديه ؛ 
إحداهما على الأخرى . ثم قال : « حتى توافوني بالصفا » قال : فانطلقناء 
فا شاء أحدٌّ منًا أن يقتل أحداً إلا قتله [ وفي رواية : ف| أشرف يومئذ لهم 
أحدٌ إلا أناموه ] وما أحدٌ منهم يوجّه إلينا شيئاً . قال : فجاء أبو سفيان 

03 | 

فقال : يا رسول الله » أبييبحت خضراء قريش .» لا قريش بعد اليوم . ثم قال : 
[ قال رسول الله وبي ] : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن [ ومن ألقى 
السلاح فهو آمن » ومن أغلق بابّه فهو آمن ]» الحديث بطوله . رواه مسلم”". 

فمن رحمته يل أعطى الأمان لجميع من لم يقاتل » مع أن الجيش كان 
يرغب أن يشفي صدره من كادوا لهم » وعذّبوهم وقتلوا إخوانهم » ولكن 
العفو من شيم الكرام . خاصة من الرحمة المهداة يه » ولا يريد أن تُتتهك 
حرمة الحرم . 

وهذا ما حصل فعلاً حيث ذكر أهل السير أن صفوان بن أمية 
وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عَمرو قد جمّعوا ناساً بالخندمة » وتصدّوا 
لجيش خالد رضي الله تعالى عنه » فقاتلهم » فقتل بعضهم ء وول الباقون 
هاربين . 

كا ذكر أهلّ السير أن رسول الله وليه عهد إلى أمرائه ألّا يقاتلوا إلا مّن 
قاتلهم . | سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في فقرة قادمة . 


.)61-/25( صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب فتح مكة . رقم‎ )١( 


5200000 


ومع هذا ؟ م قُوتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من قبل أوباش 
قريش » ورأى رسول الله و بارقة السيوف . قال : ما هذا وقد نبيت عن 
القتال ؟ » فقالوا : نظن أن خالداً قوتل » ويُدئ بالقتال» » فلم يكن له بد من 
أن يقاتل . فقال رسول الله يِه لخالد : ل قاتلتَ وقد نبيتك عن القتال ؟ » 
فقال : هم بدؤونا بالقتال» ووضعوا فينا السلاح » وقد كففت يدي ما 
استطعت . فقال ع : : ( قضاء الله خير )20. 

دعوم لوعن اللتميع ومع إظلاق براحهم» ' 
يتوقعون القتل » لا فعلوا به :7 وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
وقد فعل ‏ أعلن 3 العفو العام عنهم » وعدم التعرض م كليًا » مع 
مرحم جرع ل عه مستي 

لقد قالوا مستعطفين مسترحمين . وهم يشيرون إلى الرحم ( أخ كريم » 
ابن أخ كريم ) آلا قالوا هذا قبل هذا التاريخ ؟ وهم يعلمون ما فعلوا به 
وبأهله (5؛ » حيث قتلوا ابنَ عمه عبيدة رضي الله تعالى عنه في بدرء وعمّه 
حئزة رضي الله تعالى عنه في أحد » وفعلوا فيه من التمثيل في جسده الشريف 
ما فعلوا يوم أحد . ولكن العفو من شيم الكرام » لذا عفا يإ عنهم جميعاً. 
باستثناء عشرة » كم| سيأتي في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 


:( ومجمع البحرين‎ )١1١ : وانظر : المعجم الأوسط (؛‎ )١١ : 8( انظر فتح الباري‎ )١( 
. ومجمع الزوائد (585) لبيان سبب آخر‎ 5 


اق تك 


و . قبوله :5 إسلام من كان قد أهدر دمه : 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي ظهرت يوم الفتح : قبوله يله إسلامَ من 
كان قد أهدر دمه » مع أنهم كانوا قد ارتدٌوا عن الإسلام » أو قتلوا بعص 
المسلمين » أو آذوا المسلمين »... أو فعلوا الجميع . 

لقد كان النبي المصطفى الكريم يه قد أهدر دماءً بعض كفار قريش ؛ 
العد الي ا ل ا تراك اا ا كانوا 
قد قتلوا بعضّ المسلمين غدراً » أو كانوا يؤذون الله ورسوله كه » لذا 
وجب قتلّهم قصاصاً أو حدا» ول يقتل أو أمر بقتل من حاول الغدر به كل ؛ 
أو حاول اغتياله » أو آذاه شخصياً » إنما كان يك أمر بقتل من كان عدوائه 

على المجتمع المسلم عامة ( يعني : ما يقال : الحق العام ) وكان عدد من 
أهدر دمّهم (4) وقيل )٠١(‏ وهم ثانية رجال وامرآتان . 

وم يقتل من العشرة إلا أربعة » ثلاثة رجال وامرأة » وهم : عبد الله 
ابن خطل » والحويرث بن تُقيد » ومقيس بن صبابة » وإحدى جاريتيْ ابن 
خطل » وأما الباقي فقد قبل إعلائهم لإسلامهم . كعكرمة ابن أبي جهل . 
وهبّار بن الأسود , وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وغيرهيم”". 

وفي هذا دلالة على شمول تلك الرحمة المهداة لجميع الخلق » بها فيهم 
الكفار» والله تعالى أعلم . 

ز ‏ إسقاطه :2 حقوقه الخاصة . 

ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة التي ظهرت يوم الفتح : إسقاطه 86 
حقوقه الخاصة التي استولى عليها كفار قريش » من أموال وبيوت وأراض »... 


. وفي بعضهم خلاف‎ )١1-1١١ :/( انظر فتح الباري‎ )١( 


اام 2 


لذالم ينزل في بيته الذي تركه » ونزل في خيف بني كنانة » بل لم يُطالب أحداً 
من قريش با كانوا قد استولوا عليه » من دور أو أموال أو أراض أو غيرها . 

فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم| » أنه قال : يا رسول الله ؛ أين 
يتل 9 تق غيلنه01. 

فا أراد أن يرزئ عقيلاً في| أخذه من ماله يَيّهِ ومال أبي طالب . 

ا د ا ا 
وأداء الأمانة ». 0 في مكة بالصادق الأمين , 
وأخر :© ؛ سيدنا عليَاً رضي الله تعالى عنه بعده ولم يدعه بهاجر معه ليؤدي 
الأمانات إلى أهلها بعد سفره يِل » فإذا كان هو بأبي وأمي ‏ ببذه الحالة من 
أداء الأمانة » وهو خارج من مكة مهاجراً » وقد استولى كفار قريش على 
ماله ومال أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » فكيف لا 
يرد الأمانة إلى صاحبها » وقد نصره الله تعالى عليهم » وأعاده إليهم فاتحاً . 
وإن كان فيها فخر الدنيا ؟ 

وهذا ما فعله كل بعد الفتح » حيث رد مفتاح الكعبة المشرفة لأحفاد 
ا محرت عي ... ول يعطها يَأ لبني هاشم 
رضى الله تعالى عنهما للها » وطلبه لما . 


() صحيح البخاري : كتاب الحج : باب توريث مكة . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب النزول بمكة للحاج » وتوريث دورهاء رقم 5١  579(‏ 5). 


-/1 ل 


وكيف لا يردّها 7( وقد جعلها الله تعالى بأيديهم » فهي في أيدمهم منذ 
أخذوها بعد قصي إلى يومنا هذا » وأخبرهم النبي الكريم 5ه أنه لا ينزعها 
منهم إلا ظالم . ظ 
طرد خزاعة من مكة ‏ جمع بين يديه الحجابة والرفادة والسقاية والندوة 
واللواء » فلما توفي انتقل ذلك إلى أولاده » فصار لعبد الدار : الحجابة 
والندوة واللواء » ولعبد مناف : الرفادة والسقاية » واستمر ذلك في أولادهم 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله له أقبل بوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته » مردفاً أسامة بن زيد » ومعه بلال ومعه 
عثمان بن طلحة من الحجبة » حتى أناخ في المسجد » فأمره أن يأتي بمفتاح 
البيت » ففتح » ودخل رسول الله كَل » ومعه أسامة وبلال وعثمان » 
مس سد 8 
و ال ا ل 
الحديث بطوله . متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

ثم إن رسول الله مَل دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان » وقال : « خذها 
() صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير : باب الردف على امار » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب احج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره»... رقم (75/94 


006 


اك - 


خالدة تالدة » إني لم أدفعها إليكم » ولكن الله دفعها إليكم » ولا ينزعها 
منكم إلا ظالم ». 
وفي رواية : أن عليَاً رضي الله تعالى عنه قال للنبي عه : اجمع لنا 


4 
2 2 


الحجابة والسقاية » فنزلت : 98 #إِنَلهَ يمرم أن تُوّدُوأ المت إِلع أَمْلِهًا # 
فدعا عثمان فقال : « خذوها يا بني شيبة ؛ خالدة تالدةً » لا ينزعها منكم إلا 
ظالم )”". 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 376 : 
) خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » يعني : 
حجابة الكعبة . رواه الطبراني في الكبير واللأوسط » وفي إسناده عبد الله بن 
مؤمل”". 

وعن أبي محذورة رضى الله تعالى عنه قال : جعل رسول الله يد الآذان 
لنا ولموالينا » والسقاية لبني هاشم » والحجابة لبني عبد الدر . رواه أحمد 
والحاكم والفاكهي وابن قانع والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن”. 


: 5( )7580 : ”( انظر : مصنف عبد الرزاق (5 : 87 5 من طرق) ومجمع الزوا ئد‎ )١( 
فقد ذكر روايات متعددة ومصادرها . وانظر‎ )١9- 18 : 8( /ا10) وفتح الباري‎ 
. فقد ذكر طرقا متعددة في ذلك‎ )3518-7760011١1١-1٠١ : 1( أخبار مكة للأزرقي‎ 

:7( ومجمع البحرين‎ )١1١7-105 : ١( والمعجم الأوسط‎ )١1١ : ١١( المعجم الكبير‎ )١( 
 ةياور ومجمع الزوائد (” : 3805) وعبد الله بن مؤمل : وثقه ابن معين  في‎ )77١-49 
. وابن سعد وابن حبان » وقال : يخطئع‎ 

(9) مسئد أحمد (> : )401١‏ والمعجم الكبير ( : )3١/‏ والمعجم الأوسط (١1:٠؟)‏ 
والمستدرك ( : 0١15‏ 015) ومعجم الصحابة ١(‏ : 073 وأخبار مكة للفاكهي (؟ : 
1725) وتاريخ بغداد ١5(‏ :7/1) ومجمع البحرين 70 : 7519) ومجمع الزوائد (7: - 


- 584 


وقد استفيض إعطاؤه مَل المفتاح لعثمان بن طلحة » واشتهر » وما زال 
ينابق قد إل بوتا هذاه ورقال ه الكن (العمي): 

لذا فإن مفتاح الكعبة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وهو بأيدي بني 
الكعب » وهذه منقبة لحم ء رزقن اله وإياهم رضاء . 

طُ - بيه يَأ عن أن يقتل قرشي صرراً . 

ان 
عن الإسلام » ولن يحارّبوا عليه من جديد » ولن يُقتلوا صبرأً » وهذا ما 
حصل فعلاً . حيث كانوا من القبائل القليلة التي ثب: ثبتت بعد وفاة رسول الله 
» ولم تحصل فيها ردة » كما حصل في غيرهم من القبائل » بل ثبتوا 
وسيستمرون عليه إلى يوم القيامة » وله الحمد والمنة » ولا يراد ألا يقع 
عليهم ظلم » فقد وقع عليهم » ى) وقع على غيرهم من المسلمين ‏ والله 
لا 
و ا 0 
القيامة ». رواه مسلم"". 

ي ‏ شفقته على أبي قحافة رضى الله تعالىى عنه . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي ظهرت يوم الفتح : شفقته يل على أبي 


- 7385) وانظر تاريخ بغداد ١5(‏ : 77 وما بعد) لترجمة هذيل بن بلال الأشعري . فهو 
ختلف فيه » وشاهده ما سبق . 


(1) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب لا يُقتتل قرشي صبراً بعد الفتح » رقم (/4). 


ةو /ا- 


قحافة والد أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنهما » وقد جاء به أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه » يقوده إلى رسول الله به وهو رجلٌ كبير السن جداً» 
ثم هو أعمى ‏ ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله 2:76 » فظهرت الرحمة بكل 
مظاهرها : هلا أبقيت الشيخ في بيته » ونحن نأتيه. 

فعن أساء بنت أب بكر رضى الله تعالى عنهم| قالت : لما وقف رسول الله 
لووط اع قال ا تداق اخقة لاس العو الوه لا اموق 
بي على أبي قيس قالت : وقد كفب بصره ‏ قالت : فأشرفتٌ به عليه . فقال : 
ابي » ماذا رين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . قالت : 
وأزى رفكلا سح وى ذلك اران :8 نقئاة ومديراً . قال : يا بنيّة » ذلك 
الوازع- يعني الذي يأمر الخيل + ويتقدم لبها - كم قالت ‏ قد والله. دار 

؛ 8 اء 

السواد . فقال : قد والله ‏ إذاً دفعت الخيل » فأسرعي بي إلى بيني . فانحطت 
به » وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته . وني عنق الجارية طوق من وق » 
فتلقاها رجل فاقتلعه من عنقها . 

قالت : فلما دخل رسول الله إن » ودخل المسجد ؛ أتى أبو بكر رضي 
الله عنه بأبيه يقوده . فل| رآه رسول الله ينه قال : هلا تركت الشيخ في بيته 
حتى أكون أنا آنيه فيه ؟ » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يا رسول الله ؛ 
هواحل يتين اقفن القع آذك ليه اقال + قا جلي ون يديفيا ل 
مسح صدرهء ثم قال له : « أسلم » فأسلم .... الحديث بطوله » رواه أحمد 
والطبراني وابن سعد وإسحق برجال ثقات » وصححه ابن حبان والحاكو”". 
منداحه 5ه عونل ]سق (0: لان أرق 780 روصحم 
ابن حبان )١18/8-1/1/ :1١57(‏ والمستدرك 70 : 57 /57) والطبقات الكبرى (0 : )56١‏ - 


جد كايا 


ف هذه الرحمة ؟ وما هذه الرأفة ؟ جيش فاتح منتصر» وهو يقول : ١‏ هلا 
تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه؟ » ولكن لا يستغرب ذلك من 
رحمة العالمين» والرؤوف الرحيم ‏ وإن كان ذلك تكرياً لأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه . علا بأن النبي المصطفى الكريم يبه قد قال ذلك قبل أن يسلم 
أبو قحافة رضي الله تعالى عنه » والله تعالى أعلم . 

فكل هذا دال على شمول تلك الرحمة لجميع الخلق با فيهم الكفار» 
والله تعالى أعلم . 

ك. إعلانه 17 حقوق الإنسان . 

ومن مظاهر تلك الرحمة في البشرية كلها ؛ التي ظهرت يوم الفتح : 
إعلاله يبي إسقاطً العصبية القبلية » والنخوة الجاهلية » والكِبْر والفخر 
بالأحساب والأنساب , وإعلاثه يه أن الناس كلّهِم بنو آدم » وأنهم سواء » 
لاافرق بين لون أو جنس .... إنا الفرق بالتقوى » وما يقدّمه الإنسان . 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله 7( خطب 
يوم الفتح بمكة ‏ وهو على درج الكعبة ‏ فكبّر ثلاثاً » ثم قال : ١‏ لا إله إلا 
الله وحده » صدق وعده » ونصر عبدّه » وهزم الأحزاب وحدّه» ألا إن كل 
مآثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى ومال : نحت قدمي هاتين » إلا ما كان 
مِن سقاية الحاحّ وسدَانة البيت » ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ؛ ما كان 
بالسوط أو العصا : فيه مائة من الإبل [ مغلظة ] فيها أربعون خلفة ؛ في 
بطونها أولادها ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في آخرين » 


- والسيرة النبوية لابن هشام :5 لا م والمعجم الكبير (5؟ : 8/8 869) ودلائل 
النبوة (5 : 46 -41) ومجمع الزوائد 50 : .)١725 ١0/7‏ 


حت ليا عت 


بإسناد صحيح”". وقد رواه بعضهم مقتصراً على الدية . 

وقد رواه الشافعي والحميدي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبوداود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي في آخرين من حديث عبد الله بن عمّر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهم| . 

وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال : طاف رسول الله َل 
على راحلته القصواء يوم الفتح , واستلم الركن بهحجنه » وما وجد لها 
تاج ف اسك رعسل يعض الوادي».فايختت» قد بعد الله 
وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد أبها الناس» فإن الله قد أذعب عتكم شي 
الجاهلية . يا أمها الناس » إن| الناس رجلان ؛ ب ل 
شقيٌ هين على ربّه » ثم تلا # يماس إِنَا لقو ين دك رودق وبآ 
ل يه رةه 
ولكم ». رواه ابن حبان وابن خزيمة بإسناد صحيح » ورواه الترمذي وأبو يعلى 
بسندين ضعيفين » هما بالأول حسن أيضاً". 

زاد في رواية أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
)١(‏ مسئد أحمد (7 : 175 )١77‏ وسئن أبي داود : كتاب الديات : باب في الخطأ شبه 
العمد » رقم 5050 » 404/8) وسئن النسائي : كتاب القسامة (8 : 4٠‏ 477) وسنن ابن 
ماجه : كتاب الديات : دية شبه العمد مغلظة » رقم 7771 0 /557) والمنتقى (511) 
وشرح معاني الآثار (” : 185 -187) وسئن الدارقطني (: )٠١6 1١1"‏ وصحيح ابن 
حبان (17 : 54*) والسئن الكبرى ( : 5 5 » 59 »/1) وذكره بعضهم ختصراً . 
(؟) سنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة الحجرات » رقم (٠71”؟)‏ وصحيح 
ابن حبان (4 : )١7/‏ وصحيح ابن خزيمة (5 : )7١1١‏ ومسند أبي يعلى ‏ مختصرا  ٠١(‏ : 
4 170) وشعب الإيهان (0 : 387 ) ومجمع الزوائد (7: 47 0. 


خاعاات 


تعالى عنه0" بإسناد على شرط مسلم » وحسنه الترمذي قوله يليه : « ليتتهين 
أقوام فخرّهم برجال . أو ليكونن أهونّ عند الله من عدتهم من الجعلان 
التي تدفع بأنفها النتن». 

وروى أحمد والطيالسي وابن ن حبان وغيرهه'” من حديث عبد الله بن 
عام رقي إل ندال صني فرك ودر لحرو ١‏ الم الاين ماترا لي 
الجاهلية » فوالذي نفسي بيده لما يُدَهْدِه الل بمنخرّيه خيرٌ من آبائكم 
الذين ماتوا في الجاهلية ». وإسناده صحيح . 

ل ديته :7 الرجل الذي قتلته خزاعة . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : دفعه 2ه دية 
الرجل الذي قتلته خزاعة . وذلك أن هُذيلاً كانوا قد قتلوا رجلاً من 
خزاعة في الجاهلية ٠‏ فلما فتح رسولٌ الله يبه مكة » رأى نفرٌ من خزاعة 

0 

قاتل الخزاعي في مكة . فعمدوا إليه فقتلوه » فلما سمع رسول الله 6( 
)١(‏ مسند أحمد (7: 2776751 5 07) وسئن أب داود :كتاب الأدب : باب في التفاخر 
بالأحساب » رقم (20117) وسنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل الشام واليمن » 
رقم (7096. 3"095) [لكن في تحفة الأشراف ٠(‏ :آل”): التصحيح ] ومسند 
الطيالسي (؟ : 84 من الطبعة الجديدة لأنه سقط من القديمة) وشرح مشكل الآثار (9 : 
٠١‏ والسئن الكبرى ٠١(‏ : 777) وشعب الإيهان (5 : 787-786 من طرق) والآداب 
له (7177773775) وذكر أخبار أصبهان (؟ : )5١- 5١‏ وتاريخ بغداد (5 : 1417 
وقال البوصيري (إتحاف الخيرة 7 : 57 5 : هذا إسناد رواته ثقات). 
(1) مسند أحمد (1 : 7"01) ومسند الطيالسي (544, رقم 7787) وصحيح ابن حبان (1 : 
)١‏ والمعجم الكبير ١١(‏ : 333107 3310 -18”) والمعجم الأوسط (” : 41) وشعب 
الإيهان (5 :7187) ومجمع البحرين (5 : 7١5‏ 3205) ومجمع الزوائد (4 : 85) وقال : 
رجال أحمد رجال الصحيح . 


عات 


بذلك غضب غضباً شديداً » وخطب الناسّ ء مبيناً شوم القتل , وأَدَّى دية 
المقتول . ونبه 5 أن من قتل بعد كلمته تلك فوليّه بين أمرين ؛ إما قتل 
القاتل» وإما الدية . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني 
ليث عام فتح مكة » بقتيل منهم قتلوه ا ”5 
فركب راحلته » فخطب فقال : ١‏ إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل » 
وسلَط عليها رسوله والمؤمنين ٠‏ ألا وإنها لم تحل لأحدٍ قبي » ولن تحل 
لأحدٍ بعدي الااوزنا الكل سباعة من النهاز . ألا وإغبا ساعتي هذه 
ل لل 
وإما أن يقاد[ أهل القتيل ] ... » الحديث بطوله » متفق عليه". 

وني الحديث التالي ما هو أوضح في الدلالة . 

فعن أبي شرح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال : إنا كنا مع رسول الله 
يأ حين افتتح مكة , فلم| كان الغدٌ من يوم الفتح عَدَتَ خزاعة على رجل 
من هُذيل » فقتلوه وهو مشرك ‏ فقام رسول الله يِل فينا خطيباً» فقال : ١‏ أيها 
الناس » إن الله عز وجل حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض » فهي 
حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة ؛ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الخو أن ينفلك فيا دما عر لذ تسدنا تعر + .. فمن قال لكم :إن 
رسول الله مإ قد قاتل بها ؛ فقولوا : إن الله عز وجل قد أحلّها لرسوله ول 
يحللها لكم . يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل » فقد كثر أن يقع . 


() صحيح البخاري : كتاب العلم : باب كتابة العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها»... رقم (/55). 


هم/!ا- 


لئن قتلتم قتيلاً لأَدِينّه . فمن قتل بعد مقامي هذا فأهلّه بخير النظرين ؛ إن 
شاؤوا فدّم قاتله » وإن شاؤوا فعقله » ثم وَدى رسول الله 5 الرجلٌ الذي 
قتلته خزاعة .... الحديث رواه ابن إسحق وأحمد والفسوي وأبو داود 
والترمذي وصححه . والطحاوي والطبراني والبيهقي في آخرين”". وأصل 
الحديث وارد في الصحيحين . 

فمن رحمته كَل لم يرض أن مهدر دم هذا القتيل » فقد وداه من عنده » 
ليجبر خاطر هذيل » ويزيل الوحشة . وليقطع النزاع في| بين القبيلتين » 
والله تعالى أعلم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة : دعاؤه :؛ للكفار بالإغاثة . 

انيع نيال »ولط باذ عا انعد لجار ا ا 
ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام ‏ دين الله تعالى » الذي لم يرتض 
غيره ‏ واشتد تعذيبهم للمسلمين المستضعفين » وحاولوا إفتان من بقي من 
المسلمين في مكة .... دعا عليهم رسول الله 7 بالقحط والجوع . ولم يدع 
عليهم الاك والفناء »... وكيف يدعو 75 عليهم بالهلاك » وقد مَنَع 
ملَّكَ الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين » حين أرسله الله تعالى إليه » وجعله 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟ : 87-87) ومسند أحمد (5 : 71 237037 7 3) والمعرفة 
والتاريخ ١(‏ : 3”98-3717) وسئن أبي داود : كتاب الديات : باب ولي العمد رضي بالدية » 
رقم (5005) وسنن الترمذي : كتاب الديات : باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو » رقم )١505(‏ وشرح معني الآثار (” : 17/5) وسئن الدارقطني (” : 
5) والسئن الكبرى ( : )1/١‏ ودلائل النبوة (0 : “47 65) والمعجم الكبير (77 : 180 
195-31) وإتحاف المهرة )7"٠١ 799 : ١5(‏ وعزاه لأبي عوانه وابن خزيمة . 
وانظر فتح الباري )7١7:17(‏ لبيان الجمع بين اسمي المقتول والقاتل . 


حت "/ات 


تحت تصرفه » حين منصرفه من الطائف ! 

إنه وإ يريد إسلامّهم وصلاحهم » ولا يريد هلاكهم وفناءهم » يريد 
أن يرجعوا إلى الله تعالى » ولا يريد القضاء عليهم » يريد أن يُبتّلوا ويمتحنوا 
حتى يؤوبوا إل رمهم »... 

فلما حبس الله تعالى عنهم القطر » وأصابهم القحط والجهد والشدة ‏ 
حتى رأوا الدخان في النهار » وأكلوا العظام من الجوع » وأيقنوا بالحلاك .... 
وجاءه أبو سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ وسآله الدعاء لهم ؛ أخذت النبيّ المصطفى 
الكوية 5ق القفقة :نو ادوكتيه اليه ووقزنع متهم الرأفة وك 
امسا سر ص ع كه 
ونزل المطر » وفرّج الله تعالى عنهم الكرب » ورفع عنهم الشذة » بعد ما 
حل بهم العقاب , مع ما كانوا عليه من الكفر والعدوان . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : إن قريشا لما استعصت 
عل النبي ##له دعا عليهم بسنين كسني يوسف » فأصابهم قحط وجَهدٌ ؛ 
حتى جعل الرجل ينظرٌ إلى السماء ٠‏ فيرى بينه وبينها كهيثة الدخان من 
الجهد . وحتى أكلوا العظام , فأتى النبيّ 7# رجل » فقال : يا رسول الله ؛ 
استغفر الله لمضر . 

[ وفي رواية هما : فأتاه أبو سفيان فقال : أي محمد » إن قومك قد 
هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم . 

وني رواية أخرى عند البخاري : يا رسول الله » استسق لمضر ؛ فإنها قد 
هلكت ] فقال  :‏ لمضر ؟ إنك لجريء » قال : فدعا الله هم » فأنزل الله عز 
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.)١6( سورة الدخان‎ )١( 


/ا/ا- 


قال : فممطروا![ وفي رواية للبخاري : فاستسقى » » فسّقوا ] متفق 2 عليه”". 

لو كان ملت يريد الانتقام لم يدع لهم » ولم يستسق لهم » ولم تأخذه 
الشفقة وال رحمة والرأفة فيهم » بل كان قد زاد في الدعاء عليهم » بل لدعا 
عليهم بالحلاك » بل على الأقل ‏ لوافق على أن يطبق عليهم مَلَكُ الجبال 
الأخشبين . ولكنه الرحمة المهداة التي يرغب بخلاص الناس من العذاب 
في الدنيا وفي الآخرة , لذا دعا لهم » واستسقى م فسّقو 

ف) أرحمه وأشفقه والجلمة وأرأفه وأصفحه 05 ؛ حيث تناسى ما 
فعلوا به » ودعا لهم بالنجاة من عذاب الدنيا » الذي حل بهم » فاستجاب 
الله تعالى له دعاءه فيهم » فمُطرواء والله تعالى أعلم . 

ومن مظاهر تلك الرمة التي شملت الكفار : إغاثته يِل قريشاً لا مَنع 
عنها ث|مة , بن أثال رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه » أن يأتيها شيء من 
الحنطة والشعير من اليامة » فاستغاثوا برسول الله ينه أن يطلب من ثامة 
أن يرفع الحصار عنهم فقد هلكوا » وناشدوا رسول الله 5( الرحم , 
فأدركتهم الشفقة » وشملتهم الرحمة » فأرسل وإ إلى ثمامة أن يرفع الحصار 
عنهم فرفعه » ومع هذا بقوا على ضااههم وعنادهم » حتى كان الفتح ‏ 
اللهم إلا من أدركته العناية الربانية » فأسلم قبل الفتح . 

ففي قصة إسلام ثامة رضي الله تعالى عنه ‏ وسيأتي ذكرها في باب 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط . وكتاب التفسير : سورة الدخان : من الباب الثاني حتى الخامس . وصحيح مسلم : 


كتاب صفات المنافقين : باب الدخان » رقم (2359 6). 


ا//ا - 


العفو عن الأسير ‏ والحديث متفق عليه”". لكن أذكر ما زاده الإمام البيهقي 
رحمه الله تعالى بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » وفيه”": 

قلي تيم مكة و وتمفه فريك كلم بامر غم من الاساحم قازرا : 
ضبأ كامة . فأغضيوه + ققال + إىؤالله :ما صبوت :ولك أسلفتث : 
حاضيا جرفتي وراب الذي تقل القريدة لا كل حي 
من اليهامة ‏ وكانت ريف مكة ‏ ما بقيت حتى يأذن فيها محمد يك . وانصرف 
إلى بلده » ومنع الحمل إلى مكة » حتى جهدت قريش » فكتبوا إلى رسول الله 
تلط يسألونه بأرحامهم ؛ أن يكتب إلى ثامة بحل حمل الطعام » » ففعل رسول الله 
. 

لقد أخذته ييه الرحمة حين كتبوا له يزعمون أن الأطفال يموتون 
جوعاً» وأنهم قد أكلوا العلهز . ومن أولى منه يل بالشفقة والرحمة والعطف 
ل ا د 

حنه :7؛ على إسقاط أعمال الجاهلية . 

ع : أنه 6( أبطل أعمال 
الخاطانة مساضة الى كانس با فى الشرفةاوا تساف الا عفن وآول ما 
انقجا عقارق 8 مور ف أقان مهل اك ان وأموال 
وبيوت » ومعاملات باطلة » بالإضافة إلى الوصية بالنساء » مع بيان السبب 
في ذلك . 


0 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب ربط الأسير وحبسه . وجواز المن عليه » رقم  09(‏ 55). 

(؟) دلائل النبوة (5 : 7 80) وذكر الحديث من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بنحوه . وانظر سيرة ابن هشام (5 : .07/0١‏ 


-4/ا- 


فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله 0 مكث تسع 
سنين لم يحج ‏ الحديث بطوله في صفة حجة النبي المصطفى الكريم 06 » 
وفيه : فأجاز رسول الله َليْهِ حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضُربت له 
كيزة اقول ماعن" إذ از اعت الشيوس ام بالقصواء و علك لفان 
بطن الوادي . فخطب الناسّ » وقال : ١‏ إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا . ألا كل شىء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ » ودماءٌ الجاهلية موضوعة » وإن أولّ دم 
ضع من دمانا دم ابن ربيعةَ بن الحارث ‏ كان مسترضعاً في بني سعد . 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوعٌ . وأول رباًأضع ربانا ؛ ربا العباس بن 
عبد المطلب . فإنه موضوعٌ كله . فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله » واستحللتم فروجّهن بكلمة الله »... » الحديث بطوله » رواه 
مسلم”". 

فيلاحظ فى هذا الحديث الشريف : 

. تحريم الدماء والأموال تحريًا مؤبّداً » لا يجوز انتهاكها بحال» إلا 


ا" 
٠‏ 


وضع كل أمور الجاهلية ما لا يقره الشرع » وما كانوا يتفاخرون به 
أو هو مخالف للحكمة الربانية » كالوأد والبيوع الفاسدة ونحو ذلك . 

تحريم الأخذ بالثأر» وأول دم أسقط حو المطالبة به دم ابن ابن عمه ؛ 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

تحريم الرباء وعدم التعامل به » لما فيه من امتصاص أموال المحتاجين 
200 صحيح مسلم : كتاب الحج : باب حجة النبيّ 2:15 » رقم .)١51/(‏ 


او/ر- 


والضعفاء » وأول رباً وضعه يَبةِ رباعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله 

الوصية بالنساء » مع بيان حريتها » وبيان العلاقة بينها وبين الرجل ١‏ 
وأن لها من الحقوق ما للرجل عليها من حقوق ....إلخ » والله تعالى أعلم . 

. حنه :0؛ على اليسر وعدم التعسير . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي أهداها الله تعالى للعالمين ؛ أن جعل هذا 
الدين الكريمَ دينَ الرحمة واليسر والسماحة » فلا عسر فيه » ولا حرج ء ولا 
مشقة ولاغلو.... بخلاف ما كان في الديانات السابقة . 

كا بين يه أنه بحِث ميسّراً» ولم يُبعث معسّراً» والتيسير يقتضي ال رحمة » 
وإلالم يبسّر » والله تعالى أعلم . 

قال جل شأنه : «يرِيِدُ أَسَمْبِحكمْ الْمْمْرَ وَلَايِبِدُ بكهْالْشمرَ 4”. 

وعن جابر رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة سؤال أمهات المؤمنين رضى 
ال تعال غنهن رسول الله ف الزيادة فى اللفقة + واعنزاله 8# هن شهراً» 
ونزول آية التخبير » وقراءته :7 الآآية على عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ وفي 
آخره قال :5 : ١‏ إن الله لم يبعثني معنا ولا متعناً ٠‏ ولكن بعثني معلا 
بكر اسل 

بل جعل الله عز وجل الدّينَ كلّه لا حرج فيه ولا مشقّة » وإنما هو 
حسب طاقة الإنسان » وقد توسعت في الرحمة المهداة وَل » فانظره . 
(1) سورة البقرة 20800 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية » رقم 
(059. 


خم ١‏ ارات 


قال الله تعالى : « هو لحييَسَكُم وَمَاجَعَل لبك ف لين منْحَرَج 74". 

ولذا حث رسول الله يل أمته على التراحم والتيسير وعدم التعسير» 
والتبشير وعدم التنفير » والتسامح » سواء كان بين المسلمين » أو كان عند 
تخاطبته للكفار » وكل ذلك يقتضى وجود الرحمة في القلب . وأذكر ثلاثة 
أحاديث فقط . وإلا فالأحاديث كثيرة 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي يله قال : ١‏ يسّروا 
ولا تُعسّرواء وبشّروا ولا روا ". متفق عليه”". 

ون يي عت لي ادال ا بارال 

إذا بعك عدا فق أمبحابة ق .يعن أمووة قال لاشو ]نولا تغرواة 
ار 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه » أن النبي 75 بعثه ومعاذا إلى اليمن » 
فال ديق ولايد سورك ولتقدزا وف رعاء زا نانس عل 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد ‏ وفيه فقال حم رسول الله يَأ : « دعوه» وأهريقوا على بوله سَجلاً من 
ماء ‏ أو دَنوباً من ماء. فإن| ُعثتم مُيسّرين » ول تُبعثوا مُعسّرين ». رواه البخاري©. 
1 )شورة اح 1/0): واظو نهر امانذة 0 
(0) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما كان النبئٌ يإ يتخوهم بالموعظة والعلم كي 
لااوشرواء ون قر عا وسكي ليلل ااقعاية التو دوا لسو بايا لانو امسر 
وترك التنفير» رقم (8). 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم ٠7(‏ 7). 
(4) صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجد , وفي غيرهما . 


جد لا ارات 


لو فصر عل وول ارتبوا الفيدن لابن اوور ا رركي 
فللا قال : « ولا تعشّروا » : نفى التعسيرٌ في جميع الأحوال . أفاده الإمام 
النووي رحمه الله تعالى » والله تعالى أعلم . وسيأتي التنبيه لذلك . 

مسامحته 76 لعدوه . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي أكرم الله تعالى بها الخلق : أن جعل الله عز 
وجل رسوله الكريم كأ يسامح كل المخلوقات » حتى الذين آذوه وعذّبوه 
ونالوا منه » بل حتى الذين أرادوا قتله ‏ بأبي هو وأمي ‏ وهذا بلغ القطع , 
وم يخف على قريب أو بعيد . وأذكر بعض الناذج في ذلك : 

إن أهل مكة لم يتركوا وسيلة للإيذاء برسول الله :7 إلا سلكوها ء 
ورحا و االرات ارات لاير ع لوا عليه » فمن 

شتم وسبّ بوتكم وتبجم وتكذيب #واتهام بالسيخروالكهانة والجنوك ».. 
اس ال صر جم تر جب وو عار ع ولو 
وإلقاء القاذورات على ظهره الشريف وهو ساجد . وعلى بابه إذا دخل 
وح در واو ريه كير ارقا وسار ورب يها ضيرم 
له #إثه في غزوة أَحَدٍ . من كسر رباعيته » وشج وجنته » وكسر بيضته على 
رأسه الشريف . ثم محاولة قتله مرارا » ثم محاولة اغتياله » وفي الخندق » 
وصده عن البيت يوم الحديبية . 

ومع هذا ماذا قال( لهم حين حانت ساعة الانتقام منهم يوم الفتح ؟ 

إنه لم يقتلهم يومها ء بل منّ عليهم » وقال ,ِل لهم : « اذهبوا فأنتم 
الطلقاء »). 

كما أنه 5 لم يعاقب أهل الطائف على ما فعلوا معه حين أتاهم قبل 


حت ابارت 


الحجرة . وحرّضوا عليه السفهاء والصبيان » فضربوه حتى أدموه » وسال 
الدم من عراقيبه » مع ما ناله من أذى شديد في جسده الشريف . 

وإذا كان مله رفض أن يطبق عليهم مَلَّكُ الجبال الأخشبين » فإنهم 
حين أنوه ين طائعين استقبلهم أحر استقبال » وأكرمهم غاية الإكرام . 

عدبي اي :يا رسول الله ؛ هل أتى عليك 
وه كاذ فيد من يوم أحل © فقال 74 ... وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة . إذ عَرَضتٌ نفسى غل ابن عبد ياليل بن كلل 6 الحديث بطوله» 
وفيه : 3 إن الله قد مسمع قولٌ قومك لك ٠‏ وأنا ملك الحبال » وقد بعثني 
رلك إليك لتأمري بأمرك .ف] شنت ؟ إن شعت أن أطبق عليه الأخشيين 
( جبلٍ مكة ) ؟ فقال رسول الله ل : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحذه» لا يُشرك به شيا ) مقف عليه 

فلم يعاملهم با فعلواء بل على العكس ققاماً» لأنه 8# الرحمة المهداة » 
لذا أسلم عامتهم بعد فترة . 

كما أنه :0 لم يقتل بني النضير » بل عفا عنهم » واكتفى بإجلائهم , 
مع أخهم ‏ أخزاهم الله تعالى ‏ حاولوا اغتياله » مرتين . 

الأول عيدها اتن أن رلقر ا عليه سر ا كرا دبعي السو اق 
فوق السطح الذي كان يجلس تحته » فأعلمه الله تعالى » ونجاه . 

والثانية : حين اتفق عدد من أحبارهم أن يغدروا به #إة » وذلك بأن 
يطعنوه بخناجرهم المسمومة » والتي اشتملوا عليها تحت أرديتهم » ولكن 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم : (آمين) والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى ؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب 
ما لقي النبيّ يبت من أذى المشركين والمنافقين » رقم .)١١١(‏ 


ع1 ارت 


الله تعالى فضحهم » وسلّم نيه الكريم 6ه . 

وهكذا يقال في بقية اليهود » حيث لم يقتلهم عندما غدروا وخانوا 
العهد . كبني قينقاع » وقريظة » واكتفى بإجلاء بني قينقاع » ولما تكرر غدر 
بني قريظة » وطفف الصاع » ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى 
عنه عاملهم با في دينهم » وهو قتلهم » فكان الموافق لقضاء الله تعالى ‏ كىم| 
سيت بيانه إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم . 

كما ل يقتل مَل من حاول اغتيالّه في المدينة أو في مكة أو في حنين » بل 
تبسَّم في وجوههم » ولمًا أخبرهم با في نفوسهم ؛ أسلموا » وحسن 
إسلامُهم » | سيأتي في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

م يقتل :7 من سمه أو سحره أو حاول قتله أو أساء إليه . 

ومن مظاهر هذه الرحمة التي شملت الكفار ؛ أن رسول الله ؟إه لم 
يقتل - ولم يعاقب » بل لم يُعنّف ‏ من أراد قتله أو اغتياله أو سمّه أو سحره ‏ 
سواء كانوا من العرب الكفار الأعداء أو من اليهود الحاقدين ‏ بل عفا 
عنهم جميعاً » والأمثلة على ذلك كثيرة جدًاً » أقتصر على ذكر بعضها وإن 
كثرت . والله تعالى هو المعين والحافظ والمؤيد . 

أ-لم يقتل اليهودي الذي سحره . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : أنه يه لم يقتل لبيد بن 
الأعصم المنافق حليف اليهود » الذي سحره في إتيانه كل أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالل عنها » ولم يكن السحر عاماً » شاملاً قلبّه الشريف وعقله 
واعتقاده » لا » إنا هو مرضص”". تشلط ها عفةة الشريفة وجو اردب 
(1) يوضحه روايات البخاري في كتاب بدء الخلق والطب والأدب والدعوات قوله يه : « أما 
الله فقد شافاني » ى) أنه 6(:# احتجم . 


هل - 


وهو في جزئية » هي إتيان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الفراش ‏ 
ولم يقبّض عن غيرها”" لذا لم يشتهر عن غيرها » لعدم علمهن به » كم| بينته 
في رسالة خاصة . ول يقتله مع اعترافه بذلك”". 

وقد جاءه الملكان » وأخبراه بمن طبّه » وفي أي شىء » وأين يوجد في 
الله تعالى عنها » صاحبة القصة . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سحر رسول الله عل بودي 
من بني زُريق » يقال له : لبيد بن الأعصم . قالت : حتى كان رسول الله 
ينث جيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة ؛ دعا رسول الله 6( . ثم دعاء ثم دعاء ثم قال : يا عائشة » أشعرتٍ 
أن الله أفتاني فيه| استفتيته فيه » جاءني رجلان » فقعد أحدهما عند رأمي , 
والآخرٌ عند رجي » فقال الذي عند رأسي للذي عند رجليّ ‏ أو الذي عند 
رجِلّ للذي عند رأمي ‏ : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب .ء قال : من طبه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصم . قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة وجف 
طلعة ذَكَر . قال : فأين هو ؟ قال في بثر ذي أروان [ بئر ذروان ]). 

قالت : فأتاها رسول الله 76 في أناس من أصحابه . ثم قال : ١‏ 
اسه لوي الى 

قالت : فقلت يا رسول الله ؛ أفلا أحرقتّه ؟ قال : ١‏ لا» أما أنا فقد عافاني 
)١(‏ لرواية البخاري في كتاب الأدب : عنها قالت : مكث النينٌ به كذا وكذا يخي إليه أنه 
يأ أهلّه ولا يأتي . وقوها : مكث كذا وكذا ؛ يوضحه رواية الإسماعيلي ( م انر 
فتح الباري .)571:51١(‏ 
)١(‏ انظر فتح الباري )77١ : ٠١(‏ حيث ذكر الروايات في ذلك . 


ساكل/- 


الله » وكرهت أن أثير على الناس شرا » فأمرتٌ مها فذّفنت ». متفق عليه". 

- 0 
ا 1 
» بأن قذموا له شاءً مسمومة » ولكن ا حافظ الكريم الذي تكفل بحفظ 
نبيه الكرد يم تله م يتركه » بل أنطق لم 0 الله عه بأنه 
والأحاديث في ذلك كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه » أن امرأة مبودية آتت رسول الله 
ل بشاة مسمومة » فأكل منها » فجيء بها إلى رسول الله يِل » فسأها عن 
ذلك؟ فقالت : أردت لأقتلك . قال : « ما كان الله ليسلّطك على ذلك  »‏ 
قال : أو قال عل  »‏ قالوا : ألا نقتلّها؟ قال  :‏ لا ». متفق عليه » واللفظ 
| الراقه 

ْ ع 1 ع و ِ 

لوتيد ال الالو ١‏ لل ولو اي 
ال ال 2 
كان ههنا من يبود » فجمعوا له . فقال : « إني سائلكم عن شيء فهل أنتم 
صادقيّ عنه ؟ » فقالوا : نعم . فقال لهم النبيّ عل : « من أبوكم ؟ » قالوا : 
() صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب السلام » باب السحر» رقم (553 » 5 5). 
باب السم» رقم (45). 


-/ا/ - 


فلان . فقال : « كذبتم » بل أبوكم فلان» قالوا : صدقت » قال : « فهل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتٌ عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كذبنا 

7 ا ِ ع و 
عرّفت كذبّنا ى] عرفته في أبينا . فقال لهم : « من أهل النار ؟ » قالوا : نكون 
فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها . فقال النبئٌ مثيه : « اخسؤوا فيها , والله لا 
نخلفكم فيها أبداً» ثم قال : هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » 
قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : « هل جعلتم في هذه الشاة سّأ ؟ » قالوا : 
نعم . فقال : 9 ما حملكم على ذلك ؟ » فقالوا : إن كنت كاذبا نستريح منك » 
وإن كنت نبي ويضرك . رواه البخاري”". 

فقوله في رواية أنس رضي الله تعالى عنه ‏ قالوا : ألا نقتلها ؟ قال. : ١‏ لا) 
صريح في أنه 75 لم يقتلهاء بل عفا عنها . وقد جاء نحو ذلك عن عدد من 
الصحابة ؛ كأبي بن كعب وجابر وأبي هريرة »... رضي الله تعالى عنهم . 
وقبل : إنها أسلمت بعد ذلك » وقيل قتلها قصاصا بعد عام عندما مات 
بشر بن البراء رضي الله تعاللى عنه”"» والله تعالى أعلم . 

ج - ل يقتل الأعرابي الذي أراد اغتياله :7؛ وهو نائم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : أنه ة لم يقتل 
الأعرابيَ الذي تسلّل خفية » وأخذ سيف رسول الله لله وهو نائم » 
فاستيقظ وليه » والأعرابي واقف فوق رأسه » وبيده السيف صلتاً » يريد 
اغتيال النبي الكريم وَل » وهو يقول له : من يمنعك مني ؟ فلم أجابه 05 
010 مسيم نيحا رق كان الخو م يانه إذاشيو العركون يلون هل فى غنيب ؟ 
وفي غيرهما . وسئن أبي داود : كتاب الديات : باب من سقى رجلا سرّا أو أطعمه فيات »... 
رقم(5011). 
(5) انظر فتح الباري (/ : /417 5 ./59). 


/م - 


بقوله  :‏ الله » سقط السيف من يد الأعرابي » فأخذه رسول الله 6( , ثم 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أنه غزا مع رسول الله 5( 
قبل نجد » فلم| قفل رسول الله :7 قفل معه» فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير 
العضاو » فنزل رسول الله 5: » وتفرّق الناس يستظلون بالشجر » فنزل 
رسول الله 5 تحت شجرة » وعلّق بها سيمّه » ونمنا نومة » فإذا رسول الله 
له يدعونا » وإذا عنده أعرابي فقال : « إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائم » 
فاستيقظتٌ وهو في يده صلتاً » فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله ( ثلاثاً ) 
ولم يعاقبه » وجلس . متفق عليه » زاد مسلم في روايته : ثم ل يَعرض له 
رسول الله 6ه". 

رجل حريص على قتل رسول الله ول » وهو نائم » فلم استيقظ » صار 
يخاطبه : من يمنعك مني ؟ فلم| أجابه 75 بقوله : ١‏ الله » أسقط في يده 
فوقع السيف من يده » وهو لا يدري أن الله تعالى عاصم نبيه الكريم 6( , 
وحافظه من الناس » ثم ما هذه الشجاعة وعدم الخوف التي اتصف بها 
يه » وإن كان السيف مصلتاً فوق رأسه . 

لطاع را لواحت لحف ماوت إزروا ابو عن لطا 
رجل يريد قتله يله » ومع هذا يمن عليه » فلم يقتله » بل لم يعاقبه أو يعتفه !!! 
لذا أسلم الرجل بعد ما عفا عنه رسول الله 27# » ورجع إلى قومه » وقال 
الج ل كن الزدم ات لك عار لامر ا 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى 
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لهم : لقد جتتكم من خير الناس » وأسلم على يديه خلقٌ كثيرٌ ‏ كما ذكر ابن 
إسحق ‏ إنه 5( الرحمة المهداة التي أهداها الله تعالى لخلقه » والله تعالى أعلم . 

دم يقتل :7 فضالة بن عمير الليثي الذي أراد اغتياله عند الكعبة . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : أن رسول الله كَل لم 
يقتل فضالة بن عمير الليثي » الذي حاول اغتياله © وهو يطوف حول 
الكعبة عام الفتح . بل ضحك في وجهه » ووضع يده الشريفة على صدره » 
فأخرج الله عز وجل منه حظ الشيطان » وصار رسول الله 6( أحبٌ الخلق 
لديه . 

فقد ذكر أهلٌ السير أن قَضالة بنَّ عُمير الليثئي أراد قتل النبي يِل وهو 
يطوف بالبيت عام الفتح » فلم| اقترب منه » قال رسول الله 43(5  :‏ أقضالة ؟ » 
قال : نعم » قضالة يا رسول الله ؛ قال : « ماذا كنت تحدّث به نفسك ؟ » قال : 
لااشيء » كنت أستغفر الله . قال : فضحك النبيّ ثيه » ثم قال : « استغفر 
الله » ثم وضع يدّه على صدره » فسكن قله . فكان قَضالةٌ يقول : والله ما 
رفع يدّه عن صدري حتى ما من خلقٍ الله بيء أحب إل منه"". 

م يقتله » بل تبسم في وجهه . وأمره أن يستغفر الله تعالى » ثم وضع يده 
الشريفة على صدره فسكن قلبّه » وزال حظ الشيطان منه . وصار 36 
أحفت التاسن اليف 

ه. ل يقل كل شببة بن عثيان الذي جاول اغتيالة يوم حنين. 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : أنه يله لم يقتل 
شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي الذي حاول اغتياله 95 يوم حنين . مع 
(1) الظرشيزة ابن عشناء (4 06 والسيزة التترية لابن كثير (” : ”2/17 0/85). 


ه40 - 


أن الوقت وقتٌ قتال » وأراد شيبة اغتياله أثناء المعركة » ومع هذا لم يقتله 
رسول الله آ » بل دعاه » ومسح على صدره » ودعا له » فعرف شيبة أن لا 
سبيل إلى ذلك ء وأنه يليه ممنوع » مما ثبت الإيهانَ في قلبه » وثبت معه في 
المعركة » وقاتل أشد القتال» حتى تم النصر من السماء . 

فعن شيبة بن عثران رضي الله تعالى عنه - قال : لما رأيت رسول الله وَلْثة 
يوم حنين قد عَرِي » ذكرت أبي وعمي » وقتل عل وحمزة إياهماء» فقلت : 
اليوم أدرك ثأري من محمد . قال : فذهبت لأجيئه عن يمينه » فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء ؛ كأنها فضة » يكشف عنها 
العجاج » فقلت : عمّه ولن يخذله . قال : فجئته عن يساره » فإذا أنا بأبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » فقلت : ابن عمّه ولن يخذله . قال : ثم 
نه من خلفه افلم ببق إلا أن أسوّره سَورةٌ بالسيف + إذ وفع لي شواظ 
بو نار او لامر حت بكري 6 توصي ريني قي 
بصري » ومشيثٌ القهقرى » والتفت رسولٌ الله 6ه . وقال : يا شيب »يا 
شيب » أدن مني » اللهم أذهب عنه الشيطان » [فوضع رسول الله يه يده على 
صدري » فاستخرج الله عني الشيطان من قلبي ] قال : فرفعتٌ إليه بصري » 
ولحو أحبٌ إِيّ من سمعي وبصري . وقال : ١يا‏ شيب قاتل الكفارٌ ». رواه 
البيهقي في الدلائل » والطبراني في الكبير » والبغوي في معجمه"". 
02 لأكل النبوة(115:0) ومعجع الضيحانة (» )١91-0١‏ والمعجم الكبير (7 : 
/الا ‏ 0108) والسيرة النبوية لابن كثير ٠‏ : 5737) ومجمع الزوائد (5 : 185) وذكره ابن 


إسخق مختصراً » وانظر سيرة ابن هشام (5 : )١75‏ وانظر كنز العمال :٠١(‏ 055) وأسد 
الغابة والإصابة في ترجمته . وله شاهد بنحوه رواه البيهقي والطبراني وأبو نعيم . 
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فلم يقتله #ة » بل عفا عنه » ومسح على صدره » فكان ذلك كافياً في 
ثبوت الإيوان في صدره » وخروج حظ الشيطان منه » والله تعالى أعلم . 

وم يقتل 35 عمير بن وهب الذي حاول اغتياله في المدينة . 

وات ا ا 0 
عمير بن وهب ء الذي قدم المدينة بقصد اغتيال النبي المصطفى الكريم 85 » 
ذل جافد قزري نا بويا اق ةاجن رسطر انان اانه ودر 
له ما دار بينهها » وكأنه يب كان جالساً معهم| : أسلم , ولم يقتله ‏ مع أن 
عقوبةً القادم على القتل : القت لكن ذلك لا يستخرب عليه وه » وقد 
أطلعه الله تعالى على المغيبات » بالوحي النازل عليه » وإن خفي على غيره . 
والله تعالى أعلم . 

فَعن أنسن واضى الله تعال عنه قال : كان وهت ين غونة» شهد أحدا 
تافر تأع اهدر جد فكان فى القفل » فمر به رجل من الأنصارء فعرفه » 
فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره » ثم تركه » فلما دخل الليل » 
وأصابه البرد ؛ لحق بمكة , فبرأ » فاجتمع هو وصفوان بن أمية في الحجر . 

فقال وهت [ كذا هنا »والضوات: عميراين وس ء وه و أبوروهت ]: 
لولا عيالي ودين علي لأحببثُ أن أكون أنا الذي أقتل محمداً بنفمي . 

فقال صفوان : فكيف تصنع ؟ فقال أو جراد لشن كا 
فاغتره » ثم أضربه بالسيف .ء ثم ألحق بالخيل » ولا يلحقني أحد . 

فقال له صفوان : فعيالك مع عيالي ودَيْئّك عل . فخرج » فشحذ سيفه 
ل ل 


خاا ةك 


فلم| قدم المدينة » رآه عمر بن الخطاب ء فهاله ذلك » وشقٌّ عليه . وقال 
لأصحاب النبي ,َه : إن رأيت وهبا قدم » فرابني قدومه » وهو رجل 
غادر » فأطيفوا بنبيكم كَل » فأطاف المسلمون بالنبي 75 » فجاء وهب ء 
فوقف على النبيٌّ 2 » فقال : أنعم صباحاً يا محمد . فقال : « قد أبدلنا الله 
خيراً منها » فقال : عهدي بك تحدث بها » وأنت معجب . 

فقال له النبئٌ يه : « ما أقدمكٌ ؟ » قال : جئت أفدي أساراكم . قال : 
( ما بال السيف ؟ » قال : أما إنا قد حملناها يوم بدر فلم نفلح » ولم ننجح . 

ل 8 د الات لمعو وةبواا و ادر ؛ لولا عيالي وديني 
لكنتٌ أنا الذي أقتل محمداً بنفسي » فأخبره النبيٌ َل الخبرَ . فقال وهب : 
هاه . كيف قلت ؟ فأعاد عليه . قال وهب : قد كنتٌ تخبرنا خبرَ أهل 
الأرض فكذبك:»افاراك غخية غير أهل السياءا: أشهد أن لك إله إلا الله ؛ 
وأنك رسول الله . فقال : يا رسول الله » أعطني عمامتك . فأعطاه النبن 6 
عمامته » ثم رجع إلى مكة . 

فقال عمر : لقد قدم وإنه لأبغض إِِيّ من الخنزير» ثم رجع وهو أحبٌ 
ِيَّ من ولدي . رواه الطبراني برجال الصحيح . ورواه من وجهين آخرين 
مسا عو مداو نعي , 

مؤامرة اغتيال » ومع هذا لم يقتله 7# » بل لم يعتّفه » ولكن فاتحه 
بحقيقة ما جاء لأجله . با أوحاه الله تعالى إليه » فكانت النتيجة أن أسلم , 
وهذا ما يريده يِب » لذا جاء في الرواية المرسلة قوله كله : « فقّهوا أخاكم في 


)١(‏ المعجم الكبير 117/0 :55 57) مجمع الزوائد (8 : 37/5 -7317) وانظر : السيرة النبوية 
لابن هشام (؟ : 3١‏ 1/5”) وأسد الغابة (7: /9/17/41/) والإصابة (5 :758-10/75). 


# ا 


دينه » وأقرؤوه القرآن » وأطلقوا له أسيره » وقال عمر رضى الله تعالى عنه 
ماقال. 

كما أنه 9 لم يقتل صفوان بن أمية ‏ المحرّض الرئيسي ‏ حين ظفر به في 
مكة » بل تركه » وأمهله مدة » وأعطاه مائة من الإبل يوم حنين » فأسلم . 
وحسن إسلامه أيضاً» كما سيأتي ببانه إن شاء الله تعالى في قصة إسلامه . 

ز-لم يقتل :07 حبر اليهود ؛ زيدَ بن السعنة الذي أساء إليه » بمحضر 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : كونه 8 لم يقتل حبر 
اليهود مامه ا ا ا ا 
هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقتله » لكن رسول الله 2:77 أمره 
بعكس ما هم به » فكانت النتيجة أن أسلم هذا الحبر » وأخبر أنه ما حمله 
على فعل ما فعله بالنبي الكريم 4:15 بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إلا ليكتشف بعض الخصال المذكورة في النبي الموعود » فتحمّقها فيه 226 , 
لذا أسلم . 

فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال : إن الله تبارك وتعالى لما 
أراد هدَى زيد بن سعْنّة » قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة 
شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه محمد كله حين نظرث إليه » إلا اثتتين ل 
اخ قي امه ددن لاه جيل 6و لوده قد التي ليه إلا جل + 
فكنتٌ أتلطّف له لأن أخالطه فأعرف حلمّه وجهله . 

قال : فخرج رسول الله يل من الحجرات . ومعه عل بِنْ أبي طالب » 


خا اح 


فأتاه رجل على راحلته كالبدوي . فقال : يا رسول الله قري ني فلان قد 
أسلمواء ودخلوا في الإسلام » وكنت أخبرتهم أ تيع[ اسلموا أناهنم الررى 
رغداً» وقد أصابهم شدةٌ وقحطٌ من العيش » وأنا أخشى يا رسول الله » أن 
يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً» فإن رأيتَ أن ترسل إليهم 
مق فيكم بذ اقلت تقال :«فنظر سيول الله كك إل رتجل إلى تجاليه: آراه 
عمر» فقال : ما بقي منه شيء يا رسول الله . 

الارية دوسعة ورت للم كلت زايد وه للك اناتنيع 
قرا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : ١‏ لا يا يبودي» 
ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمّي حائط بني فلان» 


قلت : نعم » فبايعني يليه » فأطلقتٌ همياني , فأعطيثه ثرانين مثقالاً من ذهب 
في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا . قال : فأعطاها الرجلّ » وقال : ١‏ اعجل 
عليهم » وأغثهم بها ». 


ار مط نيا الال كر ادحل ركيت او اذاه شرع 
رسول الله 35 في جنازة رجل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
ونفرٌ من أصحابه » فلم)ا صلى على الجنازة » دنا من جدارٍ » فجلس إليه » 
فأخذت بمجامع قميصه . ونظرت إليه بوجه غليظ » ثم قلت : ألا 
تقضيني يا محمد حقي ؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطل » ولقد 
كان لي بمخالطتكم علم . قال : ونظرث إلى عمر بن الخطاب وعيناه 
ف ا ا ا ل 

أتقول لرسول الله 7 ما أسمع » وتفعل به ما أرى ؟ فوالذي بعثه بالحق 
لولا ما أحاذر فوته لضربتٌ بسيفي هذا عنقّك . ورسول الله #( ينظر إلى 


حت 7076 


عمر في سكون وتؤدة » ثم قال : ١‏ إنا كنا أحوجٌ إلى غير هذا منك يا عمر . 
أن تأمرق سين الأداء» وتأمره بحسن الشباعة #اذهن ابه يا عمرء فاقضة 
جد وده عكر ون اعا تلن كرود كان ما ركد 

قال زيد : فذهب بي عمر » فقضاني حقي » وزادني عشرين صاعاً من 
تمر . فقلت : ما هذه الزيادة ؟ قال : أمرني رسول الله يبه أن أزيدك مكان ما 
رعتك . فقلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لاء فمن أنت ؟ قلت : أنا زيد بن 
سعنة . قال : الحبر ؟ قلت : نعم » احبر . 

قال : فه| دعاك أن تقول لرسول الله ييه ما قلتّ » وتفعلٌ به ما فعلتٌ ؟ 
فقلت : يا عمر » كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله ني حين 
نظرت إلية» إلا اثتتين اعراماته : يسبق حلمّه جهله , ولا يزيذه شدة 
الجهل عليه إلا حلا » فقد اختبر ماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيتٌ بالله 
وبالاسلام ددآ» ومسحمد فق ني بوأفيدك أن مطر مان 0 
أكثرها مالا صدقة على أمة محمد 36؛ © . فقال عمر : أو على بعضهاء فإ 
لاتسعهم كلهم قلت أوعل شيع 
ا و ا 
مشاهد كثيرة » ثم ُو في غزوة تبوك » مقبلاً غير مدبر . رواه ابن حبان 
والحاكم وصححاهء وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل » والطبراني برجال ثقات » 
وأبو الشيخ وغيرهم » وحسنه الحافظ المزي » وللحديث شاهدان”". 
)١(‏ صحيح ابن حبان 5-57١: ١(‏ 07) والمستدرك (7 : 5 )1١0 5١‏ والمعجم الكبير (0 : 
3707 50 7) ودلائل النبوة لأبي نعيم )١1١7-1١8: ١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 :71/8 - 


8ك 


حبر مبود فعل برسول الله ل ما فعل » وأساء إليه بحضرة صحابته 
رضي الله تعالى عنهم » وأتى قبل موعد الأجل » ليختبر بعض الصفات 
التي لا تُعرف إلا بالمخالطة » ومع هذا لم يعتّفه رسول الله 86 » ول يقتله » 
مع أنه عدو » والأرض للمسلمين » وخاطب عمرٌ رضي الله تعالى عنه أن 
يتصرف بخلاف ما صدر منه » وطلب منه أن يقضي زيداً حقه ‏ مع أن 
الأجل لم يحن ‏ وأن يزيده عشرين صاعاً مقابل ما روّعه . 

فه| أحلمه وأشفقه وأكرمه وأرحمه وأرأفه ل التي جعلت ال حبر يسلم » 
ويتصدّق بشطر ماله » ويلازم رسول الله يه » حتى قتل في سبيل الله رضي 
الله تعالى عنه مقبلاً غير مدبر . 

حل يقتل 75 المنافقين الذين آذوه . 

لقد أخبرنا الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » وأنهم 
خلّدون فيهاء وأن الجنة حرّمة عليهم » لأمهم أخس من الكفار » ومع هذا 
فإنه يإ لم يقتلهم » ولم يطردهم .... بل أحسن إليهم ما داموا بين ظهراني 
المسلمين » ويشهدون الصلاةً معهم . مع معرفته 5 بهم وبأسائهم » 
وبمخططاتهم » وقد كان مَلتُةِ قد أخبر حذيفة بن البعان رضي الله تعالى 
عنهما بأسماء جميع المنافقين . وأقتصر على ثلاثة مواقف للمنافقين » منها 
كان عو ائق أ ادق طلرل#اؤمم هذا وليب 
)18١ -‏ وأخلاق النبيّ يي : باب ما ورد في كظمه الغيظ وحلمه ب (؟17- 14) ومجمع 
الزوائد (2 : 79 ٠1؟)‏ والإصابة ١(‏ : 055) وتبذيب الكال (/: 44 /ا”) 


والاستيعاب (7 : )١177‏ وأسد الغابة (7 : ١75‏ -/1717) وانظر : دلائل النبوة للبيهقى (5 : 
)١8١-١‏ والطبقات الكبرى )175١ : ١(‏ لبيان الشاهدين . 


د/اة - 


١م‏ يقتل عبد الله بنَ أب اببنَ سلول الذي هيج الناس يوم بني المصطلق 

لتواقام عيذ المدين أن ار الول . كبير المنافقين ‏ يوم عودتهم من 
غزوة د بني المصطلق بأعمال غاية في الخسة » حيث استغل حادثة وقعت بين 
راعين أحلدهما من امهاجرين والآخر من الأنصار كسع أحدحما عجيزة 
الأحر فقال عيذ الله قر لق قلا | حر رسول الل عقا بلك وردعاه ا كز 
وحلف اليمين المغلظة أنه ما قال» حنى صدّقه المسلمون » وتحاملوا على 
من نقل الخبر . فأنزل الله تعالى تكذيبَ ابن أن » وتصديقٌ الأنصاري رضي 
لله تعالى عنه » وهو زيد بن الأرقم . 

بسحا اك الى اكري رو ورف كام كب اطي غير 
رضي الله تعالى عنه ذلك » وطلب ولدّه [ عبدٌ الله بن عبد الله بن أبي رضي 
الله تعالى عنه ] أن يقتله بنفسه » فأبى النبي المصطفى الكريم 25 ذلك » 
وقال له : « نحسن إليه ما دام بين أظهرنا ». 

سرك رن حيرات روصي اعمال كنها ل : كنا مع النبيّ 215 في 
غزاة » فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال 0 
للأنصار . وقال المهاجريٌّ : يا للمهاجرين . فسمعها رسول الله يل . قال : 
« ما هذا؟ [ ما بال دعوى الجاهلية ؟ »] فقالوا : كسع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصار » فقال الأنصاري : يا للأنصار » وقال المهاجريٌ : يا 
للمهاجرين . فقال النبئ و : ١‏ دعوها ء فإنها منتنة  »‏ 

قال جابر : وكانت الأنصار حين قدم النبئنٌّ © أكثر » ثم كثر 

0 

المهاجرون بعد فقال عبد الله بنْ أبي : أَوَقد فعلوها ؟ والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليُخرجنَ الأعز منها الأذلّ . فقال عمرٌ بن اخطاب رضي الله عنه : 


م4 - 


دعني يا رسول الله » أضربٌ عن هذا امنافق . قال النبئ وله : « دعهء لا 
يتحدّث النامن أن مدا يقتل أصحابه ». متفق عليه". 

وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله 6ل 
لم ال اا وافقال عد شرا "١‏ لأعيقانة لا 

جتراص بن كلد سول لكك لمكا ناخو لقي رفاك عل رجفا 
إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل . قال : فأتيت النبيّ 486 فأخيرته 
ذلك اتأزصل الوضيد الاين أن وساله لعي ييه ما فيل . قالوا : 
كذّب زيدٌ رسول الله به . قال : فوقع في نفسي مما قالوا شدةٌ » حتى أنزل 
الله عز وجل تصديقي : # إِدَاجَاءك الْمتَفِقُونَ 4 [ زاد في رواية للبخاري 
وأرسل إل النبنٌ ب فق رأها علي وقال : ١‏ إن الله قد صدّقك » ] قال : ثم 
دعاهم النبئٌّ عل ليستغفر لهم . قال : فلوّوا رؤوسّهم . متفق عليه”". 

فا أرحمه وأكرمه وأرأفه يِل » يزعم المنافق عن نفسه أنه العزيز » وأن 
غيره هو الذليل » ويحرص على إخراج النبي المصطفى الكريم 276 من 
المدينة » ومع هذا لم مبيجه وَل » ولم يقتله »... حتى صار ولذه وأتباعه هم 
الذين يعتّفونه . بحيث إن ولدّه رضي الله تعالى عنه ‏ وهو صحابي جليل 1 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المنافقين : باب # يَفُولُونَ لين يَجَعَمَآ إِكَ 
التيئَة إتخرجرك لزيا الال 4 وق صرهناً: وصحيح سبلم :كناب الب والصلة ؛ 
باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً» رقم (54-75). 

والكسع : أن يضرب دبر الآخر بظهر قدمه . 
(0) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المنافقين : باب 7 #وَإدَا رهم حبك 
َحَسَامهم. .. # وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين » رقم .)١(‏ 


ب:0:04:- 


يسمح له دخولٌ المدينة حتى أذن له رسول الله يَثُةِ » وقال عن نفسه : هو 
الذليل » وأن رسول الله 5( هو العزيز . 

١‏ كم استغل هذا المنافق حادثة ثانية ‏ والمعروفة بحادثة الإفك ‏ والتي 
وقعت في غزوة غزاها مع رسول الله يله » فاستغل تلك ا حادثة » وتولّ 
كبره 6 واتهم أم المؤمنين ‏ حاشاها وبرأها الله تعالى وصانها ورضي الله عنها - 
بالفاحشة » فصار يؤذي رسول الله #5 في عرضه ‏ حقدا وحسدا ونفاقا ‏ 
ويستجمع الأخبار وينشرها » مع علمه بكذبها » وعدم صحتها . 

ددن عااحه رصي اللا ال مني كاببت : خرجت مع رسول الله 216 
والكوين دن لجان ماحد عر اد بق أرما 
ركاف لق ترك فوع اشن ا انا سر يفده السو الت 
0 ل رلك : ٠.‏ 1 َه 
فقام رسول الله :9 على المنبر » فاستعذر من عبد الله بن أب ابن سلول. 
قالت : فقال رسول الله يإ وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين ؛ من 
يعذِرّنٍ من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذٍ الأنصاريٌّ فقال : أنا أَعذِرُك منه يا 
رمعا ار اوس الور اا اجواطاامي تربع ابره 
ففعلنا أمرك .... الحديث بطوله . متفق عليه". 


لقد اعهم هذا المنافقٌ أمَّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها - حاشاها وسائر 


)١(‏ ضحيح الببخاري : كتاب التفسير : سورة النور : باب ل وَلوْلاوْسَعِعشمفلثْرتَايكؤن نآ 


أن ككل يدا #» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب التوبة : باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف » رقم (08-05). 


اه وأ - 


أمهات المؤمنين للا ويروا ل كنيز زر تالا رضي 
الل تقال اعبه خصو زم وان وسول الله يلت » وكادت أن تقع فتنة »... 
فأنزل الله تعالى براءتها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة إن أَلِينَ جَآمو الاق 
نيه كر تسوه كر كم بل هو حو لايخ لآنري ينهم بلاق 
ل تعدا جْعَظدم 0 الآيات . 

فأقام رسول الله يبي الحدٌ على المسلمين , ول يّقم الحدّ على عبدٍ الله بن 
أي ابن سلول » وذلك لأن إقامة الحد في الدنيا تمنع من العقوبة في الآخرة » 
وقد أخبر الله تعالى عنه « ويه وَل كوه مني 3 عَدَابٌ عَظِيمٌ # فلو أقيم 
ادل تك يلك شتاب قله ند وول ا ل ار ا 
عليه العذاب العظيم في الآخرة » كما ذكر الله تعالى » إضافة إلى ما ذكر من 
حكم أخرى . 

*-لم يقتل المنافقين الذين حاولوا اغتياله :57 يوم تبوك . 

كا أنه 8ه لم يقتل الذين حاولوا الغدر به يوم رجوعهم من غزوة 
تبوك » عند العقبة » حيث أرادوا أن يزحموه من فوق » ويلقونه من فوق 
العقبة إلى الوادي » ولكن الله تعالى سلّم . 

فعن أَبِي اقل ان كان ين جو اسن حر النقة ابو م 


)١(‏ سورة النور الآيات العشرة أو الأربعة عشر. وانظر فضائل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم » فقد أطلت النفس في بيان ما يؤخذ من آيات الإفك في بيان فضل البيت النبوي . 
(؟) ليس المراد بها العقبة الموجودة في منى » والتى كانت عندها بيعة الأنصار المشهورة . كم| 
قد يتبادر إلى الذهن » إنا المراد مها : العقبة الموجودة عند تبوك » والتي حاول المنافقون اغتيال 
النبي الكريم 5:: عندها » عند عودته 5!: من غزوة تبوك » فعصمه الله تعالى منهم . 


كه الوادت 


بعض ما يكون بين الناس . فقال : أنشدك بالله » كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال : فقال له القوم : أخبره إذ سألك . قال[ حذيفة ] : كنا تُخبر أ 


نهم أربعة 
عشر . فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشر . وأشهد بالله أن اثني 
عشر منهم حربٌ لله ولرسوله 375 في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
وعذر ثلاثةَ . قالوا : ما سمعنا مناديّ رسول الله يله » ولا علمنا بها أراد 
القومٌ... الحديث , رواه مسله". 

وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم| قال : إن رسول الله #76 قال : 
١‏ في أمتي اثنا عشر منافقاً ؛ لا يدخلون الجنة » ولا يجدون ريحها حتى يلج 
الجمل في سم الخياط . ثرانية منهم تكفيكهم الدبيْلةُ ‏ سراجٌ من النار يظهر 
في أكتافهم » حتى ينجمّ من صدورهم ». رواه مسله”. 

ورواه'”عن عمار » أخبرني حذيفة » عن النبيّ كَل قال : « في أصحابي 
اثناعشر منافقاً »... » الحديث . 

والمراد بقوله ملي في هذه الرواية : « في أصحابي » : الذين ينسبون إلى 
صحبتي » وهم ليسوا منهاء بدلالة الرواية الأولى ١‏ في أمتي .... ). 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله 5( أقود به » وعمارٌ يسوقه ‏ أو أنا أسوقه . وعمار يقوده ‏ 
حتى إذا كنا بالعقبة » فإذا أنا باثني عشر راكباً » قد اعترضوه فيها » قال : 
فأنبهتٌ رسول الله 96 بهم » فصرخ بهم » فولُوا مدبرين . فقال لنا رسول الله 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين » رقم (11). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين » رقم .)١١(‏ 
() صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين» رقم (9). 


اسا .اد 


يل : هل عرفتم القومَ ؟ » قلنا : لا »يا رسول الله ؛ كانوا متلثمين » ولكنا 
عرفنا الرّكاب . قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما 
أرادوا ؟ » قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزْحموا رسول الله يِه في العقبة » 
فيلقوه منها ». 

لان وروا اسيل تداق سيد ناد 
قوم برأس صاحبهم ؟ قال لذلا أكرة أذ. عدت العرث ييا أن هذا 
قال بقوم , حتى إذا أظهره ه الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ‏ . ثم قال : « اللهم 
أرمهم بِالدَيَيْلة » قلنا تومتو الوا ان ا 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك ». رواه البيهقي”. 

ف| عقوبة الغادر المتآمر على قتل رئيس الدولة ؟ أليست هي الإعدام ؟ 
فإن خفف فالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة » فإن خفف فالسجن لمدة 
طويلة » ومع هذا فلم يقتلهم ,َلثٌةِ » وكره أن يتحدث الناسٌُ بقتلهم . في 
ارد لمك الي رسي ونا رك اك الخد اح وسور عا 
أوسع تلك الرحمة التي شملتهم , ثم يزعم الدَّعِيٌ : أنه يب إرهابي متطرّف !!! 

فإذا أضيف إلى ذلك وجود بعض النافقين الذين بقوا إلى آخر حياته 
و » وقد أخبر كَل حذيفة بنَ اليهان رضي الله تعالى عنهم| عنهم وبأسرائهم , 
حتى عرف بصاحب سر رسول الله َل » ومع هذالم يقتلهم » ول يجاببهم . 
إنم| أخبر حذيفة بهم للمصلحة . والله تعالى أعلم . 

ط .لم يقتل َل اليهود الذين حاولوا اغتياله في بني النضير . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : أنه وله لم يقتل من 
(1) دلائل النبوة (0: 550 831). 


لاوا - 


خاول اغتيالة 806 من جبود بني النضيين 6 عندما أتاهم ليأخل متهم نا يدقع 
إلى دية الرجلين اللَدّين قتلهها عَمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه » مقابل قثّل 
القرّاء رضي الله تعالى عنهم من قبل حلفاء الرجلين » ول يعلم بعهدهما 
الذي معهما من رسول الله 5إة . فلم| جلس 5!: ومعه بعض أصحابه رضي 
اك تحان عن تابر الوزد عل إعكبالةة:. فجانه انحن للق فاسان 
مكانه » فسلمه الله تعالى . 

فقد ذكر أهل السير أن رسول الله 5ن خرج إلى بني النضير يستعينهم 
في دية القتيلين من بني عامر ؛ اللَّذَِين قتلهها عَمْرو بن أمية » للعهد الذي 
كان ع أعطاهما ء وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهد وحلف . فلم| 
أتاهم يبه قالوا : نعم يا أبا القاسم » نُعينك على ما أحببت . 

ثم خلا بعضّهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه ورسول الله 0 إلى جنب جدارٍ من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو 
على هذا البيت » فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه . فاتتدب لذلك عَمْرو بن 
لني تتا للحي ل ل ل 0ه 
ورسول الله 8:05 في نفر من أصحابه ؛ ذ فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله 
عليهم قات :رول ال يق اخ من «السماد.بنا أراد الوم » فقا وخخري 
راجعا إلى المدينة . 

فلم| استلبث النبيّ يلي أصحابه » قاموا في طلبه » فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة » فسألوه عنه فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحابٌ رسول الله 
يله حتى انتهوا إليه » فأخبرهم الخبر بها كانت هود أرادت من الغدر به 
وأمر رسول الله 05 بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 


16ت 


ثم سار رسول الله يي حتى نزل بهم » وحاصرهم ست ليال» فتحصّنوا 
0 

منه بالحصون .... وكان رهط من المنافقين » منهم : عبد الله بن أبي ابن 
سلول في آخخرين ... قد أرسلوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنعوا ‏ فإنا لن 
ُسلمكم » إن قُوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم » فتربصوا 
ذلك من تّصرهم » فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الرعبّ » وسألوا 
رسول الله يبه أن تجليهم » ويكفف عن دمائهم . على أن لهم ما حملت الإبل 
من إموالهم إلا الخلقة » ففعل »... فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى 
الشام'". فأنزل الله تعالى في حقهم سورة الحشر . 

لم يقتلهم » مع أنهم يستحقون القتل » لآخهم غدارون » أرادوا اغتياله 
» ولكنه 5ن رضي بها عرضوه عليه من حقن دمائهم على أن يخرجوا 
من جواره » لأن المدينةً ليست موطنهم الأصلي ‏ كما بينته في غير هذه 
الرسالة ‏ إنم| قدموها من بلاد الشام بعد المحن التي حلت بهم » ولكنهم لم 
يراعوا حرمة الجوار » وأنهم غرباء في حيط عربي . 

ي - لم يقتل 5!:؛ عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين تآمرا على قتله 

0 ب الظفيا وار ولتق قن وحما زر تلم 
قدموا في وفد بني عامرء وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم . 

فقدم عامر ب بن الطفيل ‏ عدو الله على رسول الله !3 » وهو يريد الغدرٌ 
به » وقد قال له قومه : يا عامر ؛ إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : والله 
(1) انظوسيرة ابن هكلام 7860 /53؟ دؤمايط) والطبقات الكتزئ 80 /اهباكره) وذلائل 
النبوة للبيهقي (” : 50١‏ 2007) والسيرة النبوية لابن كثير (1: 55 ١‏ وما بعد). 


-188ة ام 


لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبعَ العربٌُ عقبي » أفأنا أتبع عقب هذا 
الفتى من قريش ! ثم قال لأربد : إذا قدمنا على الرجل » فإني سأشغل عنك 
معو انان كلت فاع الست 

فللا قدموا على رسول الله يل قال عامرٌ بن الطفيل : يا محمد خالني”". 
قال : « لا » والله حتى تؤمن بالله وحده » قال : يا محمد خالني . وجعل 
يكلمه ويتتظر من أربد ما كان أمره به . فجعل أربد لا يحير شيئاً . قال : فلم) 
رأى عامر ما يصنع أربد » قال : يا محمد خالني . قال : « لا . حتى تؤمن 
بالله وحده لا شريك له » فلا أبى عليه رسول الله يْدَةِ قال : أما والله لأمللأنها 
عليك خيلاً ورجالاً . فلما ول قال رسول الله يه  :‏ اللهم اكفني عامرٌ بن 
الطفيل »). 

فلم خرجوا من عند رسول الله #إة قال عامر لأربد : ويلك يا أربد» 
ار ها كنت مر عفدي وإله ماكاة عن لون الأرفن وجا عراوك 
عندي على نفسي منك ء وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أبالك. 
لا تعجل عل » والله ما هممثٌ بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني 
بيد لجل حت عاارى ترات الأصراك لوت 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم » حتى إذا كانوا ببعض الطريق ؛ بعث 
الله على عامر ب بو لاد لفغو عن غلم انا ل كك انرا وني 
لازال معدا قربا ع مياق عقاو يعر فوت ماده 
قار 
)١(‏ ضبطت بصيغتين ؛ بالتخفيف » يعني تفرّد ِي خالياً حتى أكلمك على انفراد » وبتشديد 
الدّال . يعني : اتخذني خليلاً لك . 


تح" و لؤااسم 


ثم خرج أصحابه حين واروه » حتى قدموا أرض بني عامر شاتين » 
فلم قدموا أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال : لا شيء والله » 
لقد دعانا إلى عبادة ثىء لوددت أنه عندي الآن » فأرميه بالنبل حتى أقتله » 
تفرع ع3 عل وير أو رهق تسق كل ايديف لازم ا لقال عا 
وعلى حمله صاعقةً فأحرقته|". 

لما رجع عامر غدر بأهل بئر معونة رضي الله تعالى عنهم » وأخفر ذمة 
عمه أب براء » فدعا عليه النبي المصطفى الكريم 5( » ولم يقتله » لأن القتل 
أشرفٌ له كفارس ‏ ولكن النبيّ الرحيم كَل لم يحدّد نوعية الكفاية » فيات 
با يحتقره العرب . 

كلم يقتل 5( أبا محذورة الذي كان يستهزئ بالأذان مع كفره . 

إن الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر » والعياذ بالله تعالى » 
فكيف إذا انضم إلى ذلك الكفرٌ وكراهية رسول الله يي وشعائر الإسلام ؟ 
وهذا ما حصل مع أب محذورة قبل إسلامه حيث جمع تلك الموبقات كلها . 

فعن عبد الله بن محيريز رحمه الله تعالى ‏ وكان يتياً في حجر أبي محذورة ‏ 
حين جهّزه إلى الشام ‏ قلت لأبي محذورة : أي عم » إني خارحٌ إلى الشام » 

2 ع © عد ع 3 ءِ 
وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك . فاخبرني أبا محذورة . قال : نعم . 

1 الطؤسر فاق عام (4 + 16 وعاليعل) نود لال الو وه < اونا دن) والطيكات 
الكبرى (7 )"١١ 75١:‏ وتاريخ الطبري (7 : )١55 ١55‏ وعيون الآثر (؟ : 7968) 
والبداية والنهاية (5 : 55 )1١‏ ورواه الطبرانيٍ في المعجم الكبير ٠١(‏ : 7307/9 1/”) 
والمعجم الأوسط (4 : 50 ؟57) ومجمع البحرين (5 :50 ؟5) ومجمع الزوائد 4١:17‏ 


؟؟) وانظر صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الرجيع , لبيان تخيير عامر رسول الله 
دين ثلاث قيلال #وموتةالقدة ف رقيعه ف نيت السلولية: 


- ١هوا/ل‎ 


خرجت في نفر» وكنا ببعض طريق حُنين » فقفل رسول الله ل من 
نين » فلقينا سول الله في بعض الطريق » فأذن مذ رسول اله 
بالصلاة عند رسول الله #06 ع فسا ضوبة الودن + ونسن سكونء 
را لك رح قا ررك اق ات ار ا 
إلى أن وقفنا بين يدي رسول الله يِب . فقال رسول الله :5 : « أيكم الذي 
سمعتُ صوتّه قد ارتفع ؟ » فأشار القوم كلّهم إيّ » وصدقواء فأرسل 
كله )وس . قال : ١‏ قم فأَذَّن بالصلاة » فقمثُ ولا شيء أكره إِيّ من 
رسول الله 5ل ولا مما يأمرني به . فقمت بين يدي رسول الله 5ل » فألقى 
علْنّ رسولٌ الله يِه التأذين هو بنفسه فقال : ١‏ قل : الله أكبر الله أكبر ». 
الحديث في ألفاظ الآذان » وفي آخره : 

ثم دعاني حين قضيت التأذين . فأعطاني صِرَّةَ فيها ىءٌ من فضة . ثم 
وضع يدّه على ناصية أبي محذورة » ثم أمرّها على وجهه , ثم من بين ثديبه » 
على كبده » ثم بلغت يذ رسول الله #إ؛ سُرّةَ أبي محذورة . ثم قال رسول الله 
يب : « بارك الله فيك » وبارك عليك »). 

فقلت : يا رسول الله ؛ مُرنٍ بالتأذين بمكة . قال : ١‏ قد أمرتّك » وذهب 
كل شيء كان لرسول الله يله من كراهية » وعاد ذلك كلّه محبة لرسول الله 

وفي رواية عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال : خرجت في عشرة 
فتيان مع النبيّ يه وهو أبغضٌ الناس إلينا ‏ فأَذّنوا» فقمنا نؤدّن ؛ نستهز 
بهم » فقال النبيّ ين : « اثتوني ببؤلاء الفتيان » الحديث في الأذان » رواه 
الشافعي وأحمد . والأربعة والطحاوي . وصححه ابن خزيمة وابن حبان 


- ١هر/اد‎ 


وابن حزم في اخرين'". 

0 31 1 و‎ ٠ ٠ 

كفرْ وبغضاء واستهزاء » ومع هذالم يقتله رسول الله 05 » بل لم يعنقه » 
بل داواه كَثيّةِ بالحس والمعنى » أعطاه مالآ » ومسح على ناصيته فصدره 
حتى سرته » ثم دعا له بالبركة » فكانت النتيجة : أن انقلب الكفر إلى إيمان » 
والبغض إلى محبة » والبعاد إلى قرب ». وال هجر إلى وصال . والكراهية إلى 
تفاني » والاستهزاء إلى تعظيم وتكريم » وهذا هو المطلوب » فلو أمر #06 
بقتله لشم أبو محذورة دنياه وآخرته » ولكن عامله مَل مبذا | لعطف 
والحنان والشفقة والإحسان » فصار مؤذنَ الحرم المي حتى مات » بعد أن 
أنقذه الله تعالى به من النار » رضى الله تعالى عنه . 

ل -لم يأخذ :7ن بثأر المسلمين الذين قتلهم الكفار ثم أسلموا. 

7 0 5 ا 3 ب 
بعض كفار قريش . فلم| فتح رسول الله 5 مكة , وأعلن الناس إسلامهم » 
)١(‏ الأم (1 : “/) والسئن (1: 3707 7200 رقم 71/4) والمسند (0 0777-15 ومسند أحمد 
( :8 وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب كيف الأذان : باب الترجيع » رقم 
)20060١(‏ وسئن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في الترجيع في الآذان » رقم 
(14714) وسئن النسائي : كتاب الأذان : باب كيف الأذان » وباب كم الآذان » وباب 
خفض الصوت في الترجيع في الأذان (7 : 8-7) والسئن الكبرى ١(‏ :441 -594 وسنن 
ابن ماجه : كتاب الآذان : باب الترجيع في الأذان » رقم (2170 01١4‏ وصحيح ابن حبان 
(5 : 01/5 -01/1) وصحيح ابن خزيمة )3١7-376١ 19452190 : ١(‏ وشرح معاني 
الآنا 13 )"السو الكتزى ليق 1 اا 117 1 4) وسنق 
الدارقطني ١(‏ : “777 71720 من طرق) ورواه مسلم من غير ذكر أوله » ىا رواه كثيرون » 
كعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالمي وابن الجارود وأبي عوانة . 


1١١4 


م يقل 5 قت أولكك الذين قُتلوا في تلك الغزوات » حتى لو كان قتلهم 
غدراً . كما مر ذكره في فقرة مساعته يي لأعدائه . 

فعن أَبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال :لماكان يوم أحْدٍ أصيب من 
الأنصار أربعة وستون رجلاً » وأصيب من المهاجرين ستة له 
فمثّلوا ‏ بهم . فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربينَ عليهم . 
فلما كان يوم فتح مكة » نادى رجلٌ من القوم لا يُعرف : لا قريش بعد اليوم . 
فأنزل الله تعالى لا 0 بِمِئْلٍ مَاعُو ضحد وَلِن صبرَكُ لهو 
سريت 04". فقال نبي الله يثة : ١‏ كُهُوا عن القوم غير أربعة ». 

وفي رواية : فنادى منادي رسول الله كك ولاس لان 
فلاناً وفلاناً ؛ ناساً مّاهم . فأنزل الله لله تبارك وتعالى : #وَإِنَ عَاقسَسْم فَعَاقِوا 
ِعِئْلٍ مَاعُوصِسُ بهد وكين صَبرَم لهو حَبرلصّديرات” 4 فقال رسول الله 8276 : 
«نصير ولا نعاقب» اال ا 0 


في زوائد المسند » وصححه ابن حبان والحاكم والضياء » وأقره الذهبي”" : 
مل يقتل من أرسل إلى قريش بمسيره 275 إل 
9 

يعتبر جريمة كبرى » تعاقب عليها جميع قوانين العالم » وإذا كان الأمر أثناء 


.)١77( سورة النحل‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (0 : 176) وسنئن الترمذي : كتاب التفسير : سورة النحل » رقم )9١19(‏ 
وسنن النسائي الكبرى (5: 7171) وتفسير النسائي (؟ : )151-115٠١‏ وصحيح ابن حبان 
9:5؟1١)‏ والمستدرك (5 :مه” _ 9ه 55:) والمختارة (3 : ٠ه"‏ 1و 1ه" 
7" ودلائل النبوة (” : 784) وانظر الدر المنثور (0 : )١174- ١1/8‏ ففيه زيادة عزو . 


- 00-6 


الحرب » وأفضى إلى خسارة كبيرة للبلد كانت العقوبة هي الإعدام بالخيانة 
' 
العظمى , وتجرى له محاكم عسكرية » وليست ملنية . 
ع 1 و 

ومع كل هذا لما حصل لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا 
م يأمر 6( بقتله » وذلك لسابقته في الإسلام » وما فعله يوم بدر» وأنه ل 
يكن يريد خيانة المسلمين » ولصدقه فيها فعل . 

فعن علي رضي الله تعالى عنه قال : بعثنا رسول الله 7# أنا والزبير 
والمقداد فقال : « اثتوا روضة نخاخ » فإن بها ظعينة » معها كتاب فخذوه 

2 و 3 ع 

منها » فانطلقنا تَعادى بنا خيلناء فإنا نحن بالمرأة . فقلنا : أخرجي الكتاب » 
فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتَلقِيّن الثياب . 
فأخرجتّه من عقاصها ء فأتينا به رسول الله يِل . فإذا فيه من حاطب بن أبي 
لح اموي اندر دجن جر وك + م يفظن الوسر لله 
يه . فقال رسول الله عل : « ياحاطب » ما هذا ؟ » قال : لا تعجل علي يا 
رسول الله ؛ إن ي كنت امرأ ملضّقاً في قريش » ولم أكن من أَنفّسهم » وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات يتحمون بها أهليهم [ وأمواهم ] 
فأحببث إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي » 
وم أفعله كُفراً ولا ارتداداً عن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال 
النبنٌّ 9 : « صدق » فقال عمرٌ : دعني يا رسول الله ؛ فأضرب عنقٌ هذا 
المنافق ققال  :‏ إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله عز وجل اطّلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شئ ل اك ابا 0 وير 
يم لس ءامنا لاتَيّدُوأ عدو ودود أ 1ك جف عن 
)١(‏ صحيح الببخاري : كتاب التفسير : سورة الممتحة : باب اوعدو دو أزية 4 
وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله - 
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لم يعاقبه #7 لما له من سبق فضل ‏ وهو شهود غزوة بدر . وإذا كان قد 
شفع هذا الموقف له . فإنه لا يصح الاعتماد عليه بعد ذلك . ويكون دليلاً 
لمن خخان » أو أفشى سر الدولة العلياء لأن النبي المصطفى الكريم َليه أقر 
عمر رضي الله تعالل عنه على قتله لولا المانع » وهو شهوده غزوة بدر . 
وهذا منتف في غير حاطب . ثم إن رسول الله 6( مؤيّد بالوحي » ومن ثم 
لم يصل الكتاب إلى قريش » لذا عمّي عليهم مسيرٌ رسول الله 6 إليهم . 
فلو كانوا علموا لما يبعد من جريان الدماء » ولكن رسول الله يلي أحب أن 
يفاجئ قريشا من غير قتال» حرصا على هدايتهم وليس على قتلهم . وهذا 
كله من رحمته :إن مهم » والله تعالى أعلم . 

ن-لم يعاقب 75:؛ من انهزم يوم حنين . 

إن عقوية الفار من الزحف كبيرة من الكبائر » فكيف إذا كان عن 
ل ل ل اي 
لمحي اا ب له 
يرونهم من المنافقين » ولكن الرحمة المهداة :2 رفض هذا الطلب » مكتفياً 
بكفاية الله تعالى وإحسانه عليهم . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن أمَّ سُلِيم اتخذت يوم حُنين خنجراً. 
فكان معها . فرآها أبو طلحة . فقال : يا رسول الله ؛ هذه أم سُلَيم معها 
خنجر ا 


- تعالى عنهم وقصة حاطب بن أب بلتعة » رقم .)١51(‏ 
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قالت : يا رسول الله ؛ اقتل من بعدّنا من الطلقاء اعد مو اباك ففال 
رسول الله عل :يام ليم » إن الله قد كفى وأحسن » .رواه مسلمه”". 

لقد طلبت رضي الله تعالى عنها منه 5( أن يقتل الطلقاء » معتقدة أنهم 
منافقون » لذا استحقوا القتل بانهزامهم » لكن الرحمة المهداة كَل رفض هذا 
الطلب . طالما أن الله تعالى كاه الأعداء » وأحسن إلى المسلمين » فكان 
النصر . 

وقولا : (انهزموا بك) الباء بمعنى عن » أي انهزموا عنك . على حد 
قوله تعالى : #آليَّحْمَنُ صَسَكَلْ يِعِحَبيرا * أي عنه . وقد تكون للسببية » أي 
انبزموا بسببك لنفاقهم , والله تعالى أعلم . 

س لم يقتل 6( أس الخوارج ذا الخويصرة ومعتب بن بشر . 

لما كان رسول الله َه يقسم الغنائم قام رجل من بني تميم » وأغلظ 
القولّ لرسول الله 5( » فطلب بعضُ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتلّه » 
فرفض 405 طلبهم » » مع أنه توعد أمثال ذلك الرجل » وبيّن أنهم يمرقون 
من الدّين ىما يمرق السهمٌ رن الومية كرفا أحقنافة قن عي أن يغلق ده 
دمٌ ولاافرث » لسرعة نفاذه من جسد الصيد . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : أتى رجلٌ رسول الله بالجعرانة ‏ 
مقر تددح حون يتوق اثونته باذل ققنة ».ورشول الله كاك بيقن فنها 
يعطي الناس . فقال : يا محمد ؛ اعدل . قال : « ويلك » ومن يعدل إذا ل 
أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » فقال عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه : دعني يا رسول الله ؛ فأقتل هذا المنافق . فقال : ١‏ معاذ 
(1) مشيع بل كعاب الطهاد؟ بات فؤوة الساممم الركال عرف 0114 
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الله أن يتحدّث الناسٌ أني أقتل أصحابي . إن هذا وأصحابّه يقرؤون القرآن ؛ 
لآ يجاوز حناجرّهم » يمرقون منه | يمرق السهم من الرمية ». متفق عليه”". 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علِنّ رضي الله عنه ‏ 
وهو باليمن ‏ بِذَّهَبة في تربتها إلى رسول الله يإ » فقسمها رسول الله 5( 
ود امعهر عام رض زا مو اا الم وا الع 
ناتىع الجبين » محلوق الرأس » فقال : اتق الله يا محمد . قال : فقال رسول الله 
: « فمن يطع الله إن عصيته ! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ ) 
قال : ثم أدبر الرجل » فاستأذن رجل من القوم في قتله ( يرون أنه خالد بن 
الوليد ) فقال رسول الله ييه : « إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرّهم » يقتلون أهلّ الإسلام » ويّدَعون أهل الأوثان» يمرقون 
من الإسلام كا يمرق السهم من الرّمِيَة . لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتلّ عاد ». 

وفي رواية : فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ؛ ألا أضربٌ عنقه ؟ 
فقال : ١‏ لا لعله أن يكون يصلي » قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه 
ما ليس في قلبه . فقال رسول الله 8016 : ”إن لم أومر أن أنشَّبِ عن قلوب 
الناس » ولا أشٌ بطونهم » : 

وفي رواية أخرى : فقام إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : 
يا رسول الله ؛ ألا أضربٌ عنقه؟ قال : « لا» قال : ثم أدبر فقام إليه خالد ‏ 
سيف الله فقال : يا رسول الله ؛ ألا أضرتٌ عنقه ؟ قال : « لا». 
(1) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب من الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ما سأل هوازن النبيّ يليه برضاعة فتحلّل من المسلمين . وصحيح مسلم : كتاب 


الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم » رقم .)١557(‏ 
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وفي رواية : بينا نحن عند رسول الله # وهو يقسم قسماً » أتاه ذو 
لموَئُصرة ‏ وهو رجل من بني تميم ‏ فقال : يا رسول الله » اعدل ( وفي 
رواية : يا محمد ؛ اعدل ) قال رسول الله 76 : « ويلك » ومن يعدل إن لم 
أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : يا رسول الله ؛ اتذن لي فيه أن أضربَ عنقه »... الحديث بطوله » 
متفق عليه" وللحديث روايات متعددة لا يخرج مجموعها عم| ذكرث . 

فمثل هذا الإنسان هو ليس بكافر في الأصل » لكن هذا الموقف منه 
وفي مثل ذلك الموقف ‏ وعند تقسيم الغنائم بعد الانتصار ‏ يحتاج إلى عقوبة 
شديدة » خاصة وقد قال هذا القولّ أمام الخلق من غير احترام ولا تقدير» 
إنما هو الجفاء والغلظة » ومع هذا لم يعاقبه إن » ولم يرض بقتله » مع أنه 
َل أخبر عن جماعته بأهم يمرقون من الدين ى| يمرق السهم من الرمية » 
وأنهم شر الخلق والخليقة ىا في حديثي أبي ذر ورافع بن عَمْرو الغفاري 
وإحدى روايات أب سعيد رضي الله تعالى عنهم عند مسلم » والله تعالى 
أعلم . 

عدم تخليه :!؛ عن عمه أبي طالب », واستغفاره » وشفاعته له . 

لم تعرف البشرية صاحب وفاء ورد الجميل مثل النبي المصطفى 
الكريم الرحيم :أ » لذا فإنه لم يتتخل عن عمه أب طالب » لما كان قد قدّمه 
له من إيواء ونفقة وسكن ونصرة وحماية »... مع أنه رفض أن يقول : لا إله 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » وفي 
غيرهما . حيث رواه في فضائل القرآن » والأدب » واستتابة المرتدين » في أبواب عدة فيها . 
وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج » رقم .)١61 ١57(‏ 


ا الك 


إلا الله . ولكنه الوفاء والعرفان بالجميل”". وقد برز ذلك الوفاء ورد الجميل 
في أمرين » في الدنيا » حيث قرر 35 أن يستغفر لعمه مالم ينه عن ذلك » 
وفي الآخرة » حيث شفع له وَل » وقد حصل ذلك » كما سيأتي : 

في الدنيا : حيث حرص وإ على إيانه ‏ وهو في آخر حياته ‏ فلا أبى 
أن ينطق بالشهادتين » وقال : إنه على ملة عبد المطلب ". التي بطلت 
ببعثته يله .لم يتتخل عنه » بل أعلن يَكه أنه سيستغفر له مال ينه عن ذلك . 

فعن المسيّب بن حَرْنَ رضى الله تعالى عنهما قال : لما حضرت أبا طالب 
الؤفاة 4 جاده رسول الله و ء فوجد غنذه أبا جهل بن غشام وعد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة . قال رسول الله (: لأبي طالب : يا عم ؛ قل لا إله إلا 
الله » كلمةً أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا 
أبا طالب ؛ أترغبٌ عن ملةٍ عبد المطلب ؟ فلم يزل رسولٌ الله يإ يعرضها 
عليه » ويعودان بتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلمهم : هو على 
ملةاغيد املك وأ أن يقول لأ إله إلا الله:.:فقال سول الله عفد :3 أما 
والله لأستغفرن لك مال أَنّهَ عنك » فأنزل الله تعالى فيه : «( مار لبي ... 4. 
متفق عليه'”. 

فقد نهاه الله جل شأنه عن الاستغفار له فامتنع» لأن مغفرة الذنوب لا 
تكون إلا للمؤمنين . 
(؟) إن جميع الملل والأديان والمذاهب بطلت ببعثته يه » ولم تعد تقبل » لأن دينه يإ نسخها كلها . 
() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت » 
رقم (40"9). 
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شفاعته 5( له يوم القيامة » بأن أخرجه يَثة من العذاب الشديد إلى 
أخف عذاب يقع على من فيها . 

فعن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ 
قل تنقيك نظ ل يكو اتعإنه كان عتوظلن يلين نك !ا قال:11 تمه 
هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ». 
متفق عليه”". 

وفي رواية لمسله””: ١‏ نعم » وجدنّه في غمراتٍ من النار» فأخرجته إلى 
قوت 7 00 

وعن أبي سعيد الخندري رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله 76 ذكر 
عتيو عت ]إوطالت فال :1 لعل سفع فاعض يوء القيامة م اوتجم ا إلى 
ضحضاح من نار» يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه ». متفق عليه"". 

لذا صار أهونَ أهل النار عذاباً بشفاعة النبي المصطفى الكريم 396 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله ! قال : 
ع اددع ءءء 
« أهون أهل النار عذابا أبو طالب .... » الحديث . رواه مسلم”". 


: صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب كنية المشرك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)709-101/( كتاب الإيهان : باب شفاعة النبيّ يإ لأأبي طالب والتخفيف عنه بسببها , رقم‎ 
.070/( (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 
صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار » وفي غيرهما . وصحيح‎ )( 
.0775( مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 
.)7757( صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب أهون أهل النار عذابا» رقم‎ )4( 

وسيأتي بيان الفارق بين رسول الله 2/5 وبين إبراهيم عليه السلام » حيث يتخللى 
إبراهيم عليه السلام عن أبيه آزر . 
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ا ارد ا ا له 
حي أل عالق وَمَأوئهَ را 1 لما بعد أن 0 2 2 ل 
القرآضّ والنص النبوي منع » لذا صار أخفف أهل النار عذاباً» تكرياً له 6( » 


والله تعالى أعلم . 
بإذنم . 
بودهم 


ومن مظاهر الرحمة المهداة التي شملت الكفار : أن رسول الله يه نبمى 
المسلمين أن يدخلوا بيوتَ أهل الكتاب » ويتناولوا طعامهم من غير إذن 
من أهل تلك البيوت ‏ طاما أعطوا الحق الذي عليهم وهو الجزية وما يتبع 
العهد ‏ وذلك لأن الإسلام جعل البيوت مصونة » وجعل لا حُرمة » ف) 
أراد © أن تُنتهك تلك الرمة » ولو كانث تلك البيوت لغير المسلمين . 

كما نهى ,َب عن أخذ لقطة المعاهد, إلا أن يستغني عنها صاحبها . 

اجن نارم ين معد حوري لكاي ري لازي 0 : قال 
رسول الله ل : ١‏ ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثله معه [ ألا إني أوتيثُ القرآن 
ومثله معه ] لا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن؛ 
فيا وجدتم فيه من حلال فأحلُوه :وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه » ألا 
لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من السّبْع » ولا لقطة 
معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه , فإن 
م يتقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ». رواه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي 


)١(‏ سورة المائدة (؟5/). 
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والدارقطني , وقد روى أول الحديث أو فقرات منه كثيرون كالحاكم وابن حبان 
والطحاوي في آخرين”". 

وواضح تحريم النبي المصطفى الكريم 76 أخذ لقطة المعاهد بغير 
طيب من نفسه . وباستغنائه عنها . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال : نزلنا مع النبيّ 16 
كرو وده امسدمة أضكابة وكان جاع ضور ركاذ ماروا متكراء 
فأقبل إلى النبيٌّ #7 فقال : يا محمد ؛ ألكم أن تذبحوا حمرناء وتأكلوا ثمرّناء 
وتضربوا نساءنا ؟ فغضب ‏ يعني النبيّ  #:(5‏ وقال : يا ابنَ عوف », اركب 
فرسّك » ثم ناد ١‏ ألا إن الجنةً لا تحل إلا لمؤمن , وأن اجتمعوا للصلاة». 

ثم صلى بهم النبنٌ يليه ثم قام فقال : ١‏ أيحسَبُ أحذكم متكئاً على 
أريكته قد يظن أن الله ل يحرّم شيئاً إلا ما في القرآن ؟ ألا وإني والله قد 
وَعظتٌ وأمرتُ وكبيتُ عن أشياء » وإنها لمثل القرآن أو أكثر . وإن الله عز 
وجل ل مل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرِبٌ 
نسائهم » ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ». رواه أبو داود » وفي 
إسناده أشعث بن شعبة : مقبول » ولكن له شاهدان عند أبي داود بنفس 
الباب » كى) يشهد له الحديث السابق . ثم لأصل الحديث متابعات كثيرة » 
هو بها حسن”"» والله تعالى أعلم . 
(9) هسك لحب 4 1م800١‏ وستتن أي داردة كناب السسلة:هاب ف الزوم السئة ارق 
(05؟) والأموال لزنجويه (رقم )57١‏ والمعجم الكبير 7٠١(‏ : 7587 » 71/85) ومسند 
الشاميين (رقم ٠٠١51١‏ 1885) وسئن الدارقطني (؛ : /11) والسنن الكبرى (4 : 0777 
ودلائل النبوة 50 :659). 
(؟) سنن أب داود : كتاب الخراج والإمارة : باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا باتتجارات » - 


اب 


وعلى هذا درج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومّن بعدهم من 
التابعين فمن بعدهم على التشديد في عدم جواز أكل مال أهل الذمة 
والمعاهد إلا برضاهم ء إذا تجاوز ما عوهد عليه”". 

سلامه يد على أخلاط من المسلمين والكفار . 

ومن مظاهر الرحمة المهداة التي شملت الكفار : سلامه :7 على الجمع 

فعن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهها » أن رسول الله ييه ركب على 
حمار على قطيفة فَدَكية » وأردف أسامة بنّ زيد وراءه » يعود سعد بن عبادة 


كك 


نآل اح ور وبعلسس اعد الهاي أن ان مللزل ذلك قبل أن 
شل غيل اللي أن #توإذا ف الخلس أخاخطً من الملمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود » وفي المجلس عبد الله بن رواحة » فلما غشيت 
مجلس عجاجةٌ الذابة ؛ حمر عب الله بن أ أن بردائه » ثم قال : لاتغيروا 
علينا . فسلّم رسول الله يك عليهم » ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله » وقرً 
عليهم القرآن : فقال له عبدٌ اله بن أي ابن سلول أعها لزه إنه لا ليق 
ما تقول , إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا » وارجع إلى رحلك . فمن 
جاءك فاقصص عليه »... الحديث بطوله ‏ وفيه فعفا عنه رسول الله 5. 


وكان النبئٌ يه وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب » كما أمرهم 
درقم(020650. 
)١(‏ انظر الأموال لأبي عبيد ١77(‏ وما بعد) والأموال لزنجويه ١(‏ : 174" وما بعد) فقد 


ذكرا نصوصاً كثيرة عن الصحابة والتابعين في التشديد في ذلك . 


ب 


الله ويصير ون غل الأذئ + قال الله تعال ع وتبرج هن الردن أوكوا 
الكِتبين مكُح وَمِنَ ألرك أشْركوأ أذدف كفيراً...4 الآية 1 
الله تعالى : « وَدَّ كدير تن أَهلٍ الككب لَو بَردُونَكُم من بَمَلٍ إِيمَلدٍ 
كْفَارَا سكا من عِندٍ أَنشّسهم * إلى آخر الآية وكا لس أ 
العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم ». .. الحديث » متفق عليه”". 

فقد سلّم 220 عليهم جميعاً » ولم يتلفظ بتخصيص المسلمين » ».ى) عفا 
عن عبد الله بن أب ابن سلول » وهو يومئذ كافرٌ » قبل أن يعلن إسلامه » 
ومن هنا استنبط العلماء جوارٌ إلقاء السلام على خليط من المسلمين 
وغيرهم ء والله تعالى أعلم . 

. رده يَأ السلام على أهل الكتاب مع أنهم يدعون عليه بالموت » ونبى 
عن تتلهم ولعنهم :. 

إن سب النبي المصطفى الكريم ؛إ صريحا يوجب القتل بالاتفاق , 
لآنه كفر » هذا إذا كان من مسلم » وأما أهل الذمة والعهد فعند جماهير أهل 
العلم يتل » وذلك لأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد » وليس في العهد أنهم 
يُسبّون النبيّ 8:1 » فمن سبّه منهم تعد العهد . بل نقضّه » فيصير كافرا بلا 
عهد » فيهدر دمه , إلا أن يسلم". وهذا هو مذهب ججماهير أهل العلم بم 
فيهم الأئمة الثلاثة ؛ مالك والشافعي وأحمد ‏ في آخرين ‏ رحمهم الله تعالى . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة آل عمران : باب #اوَلَتَسَمَعْر من ألِينَ 
أُونُوأ الكِتبين تنكم وَمِنَ الديرك أشْركوا أذ كديرا 4 » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب في دعاء النبي يَبيِةِ وصبره على أذى المنافقين » رقم .)١17(‏ 
() انظر فتح الباري (17: .)35/١‏ 
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ومع هذا فإن رسول الله الرحيم 3 لم يقتلهم » ولم يعتفهم . ولم يرض 
لعنهم أو سبّهم » بل رد الدعوى عليهم بقوله : « عليكم » ليتألفهم » والله 
تعالى أعلم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مر مهوديٌّ برسول الله 
يإ فقال : السّامُ عليك . فقال رسول الله 5 : « وعليك » فتقال رسول الله 
: « أتدرون ما يقول ؟ قال : السّامُ عليك » فقالوا : يا رسول الله ؛ ألا 
نقئُله ؟ قال : ١‏ لاء إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا : وعليكم ». متفق 
عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : استأذن رهط من اليهود على 
النبيّ َأ فقالوا : السام عليك . فقلت : بل عليكم السام واللعنة . فقال : (يا 
عائشة ؛ إن الله رفيقٌ يحب الرفقّ في الأمر كله » قلثُ : أوَ لم تسمع ما قالوا؟ 
قال : ١‏ قلت : وعليكم ». متفق عليه”. 

زاد في رواية : « مه يا عائشة ؛ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش » 
فآنزل الله عز وجل : # وَإِدَاجَآمُوكَ حَيَوَكَ يِسَالرَيحَيَكَ بد اند *. 

وزاد في أخرى : أوَلم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم » فر فيستجابٌ لي 
فيهم » ولا يستجاب لهم في ). 
لسعم بتو كن .قرعا سان انرق لش اشر ا 
يله ولم يصرّح » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم » رقم (5 2١‏ 07. 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي كتاب الاستئذان » والجهاد . 
والأدب » وفي غيرها . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١-٠١(‏ 
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لم يرض !3 أن تلعنهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » وأخبرها 
بوجوب الرفق» لأن الله تعاللى رفيق يحب الرفقٌ في الأمر كله . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : سلّم ناس من مود 
على رسول الله يدنه » فقالوا : السام عليك » يا أبا القاسم . فقال : « وعليكم » 
فقالت عائشة ‏ وغضبثٌ ‏ : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : « بلى » قد سمعتٌ » 
فرددتٌ عليهم . وإنا نُجَابٌ فيهم . ولا تجابون فينا ». رواه مسلم”". 

وقد نبه النبي المصطفى الكريم :9؛ أمنّه على فعل أهل الكتاب ‏ خاصة 
اليهود وكيف يردون عليهم إذا سلّموا . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله مله : « إن 
اليهود إذا سلما عل أحذكم إن يقولون : سام عليك » فقل : عليك ». 
متفق عليه”"» والله تعالى أعلم . 

صلاته :5( على كبير المنافقين يوم مات . واستغفاره له . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التى شملت الكفار أيضاً : صلاثه 5 على 

حك 9 
عبد الله بن أب ابن سلول كبير المنافقين » الذي كانت له مواقف مخزية , 
دارم موتنا سن شوك اله واتزيوم تدم الديه حواكها يمر نه القن 
يوم حادثة الإفك , ومروراً بموقفه يوم أحد وانسحابه من المعركة » وموقفه 
يوم بني المصطلق »... وغيرها كثير » ومع هذا فإنه 45 لم يقتله ‏ كما مر بل 
أحسن إليه » ثم صلى عليه صلاةً الجنازة » بعد أن أعطى 5( ولدَّه عبد الله 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١5(‏ 


الكتاب والباب السابقين» رقم (/42). 
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رضي الله تعالى عنه قميصّه ليكفنه فيه . 

فعن عبد الله بن عباسٍ »عن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه 
قال : لما مات عبدٌ الله بن أبن بن سلول , دعي له رسول الله 5 ليصلٌٌ 
عليه . فلم| قام رسول الله يله وُبْتُ إليه » فقلثُ : يا رسول الله أنُصِلُ على 
ابن أب وقد قال يوم كذا كذا وكذا ؟ قال : أَعدَدٌ عليه قوله . فتبسّم رسول الله 
يه وقال  :‏ أَخْر عني يا عمر » فلم| أكثرثُ عليه قال : ١‏ إني خيّرتُ 
فاخترث » لو أعلمٌ أن إن زدت على السبعين يُغفْرٌ له لزدت عليها » قال : 
فصل عليه رسول الله 6؛ . ثم انصرف . فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت 
الآبتان من براءة # وَلَاصَلِ ع أَحدٍ مَنْهُم مَاتَ بدا إلى قوله ‏ وَهُمٌ فَنسِفُوَ * 
قال : فعجبث بعد من جرأتي على رسول الله يل » والله ورسوله أعلم . 
رواه البخاري". 

لم تكن الصلاة على المنافقين في ذلك الوقت ممنوعةً » لذا صل عليه » 
إنما كان التخيير في الاستغفار » ثم نزل تحريم الصلاة على المنافقين بعد هذه 
الحادثة » كم هو صريح زيادة مسلم في الرواية القادمة , والله تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لاتق عبد الله ابن أي 
جاء ابله عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 5( » فسأله أن يعطيّه قميصّه ؛ 
كد فيه اناف فأعظاء . ثم سأله أن يصلّ عليه » فقام رسول الله 576 لِيُصل 
عليه فقام عمرٌ فأخذ بثوب رسول الله وله فقال : يا رسول الله ؛ أتُصل 
: لت لبي ري اي 


0 


: 


ا 


تتتذيز ك2 سنيو ل ينقد سك 4 ا 


- 1155 


اتام سين ا اس اق ويد 

2-7 1*3 
السبعين » قال : إنه منافق ؟ قال : فصل عليه رسول الله َه . فأنزل الله : 
وَلَاضَلِ ع أح د مَنْهُم مات أبذاول همل فَبرِو *. متفق عليه". 

وزاد في رواية مسلم : فترك الصلاة عليهم . 

فصلاته 6( عليه ووعده بالزيادة من الاستغفار على السبعين - مع ما 
كان عليه ابنُ أي من تصرفات يندى لها الحبين ‏ هو من كيال شفقته يل » 
ورحمته العامة حتى لو كان كافراً فكيف بمن تعلق بطرف من الدين » لذا 
عامله يبه على ظاهر حاله ‏ متألّمَاً قومّه في ذلك » ومطياً قلب ولده عبد الله 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه » المحب الصادق الإيان» الذي ظهرت منه 
مواقف جليلة » تدل على صدق إيانه» وال محبته » وتقديره لرسول الله 
5 . | يظهر لطفه ينه من تبسمه في وجه عمر رضي الله تعالى عنه . 

خاصة ولم يكن قد نزل حكمٌ في تحريم الصلاة على المنافقين » ثم نزل 
بسبب هذه الحادثة » لذا ترك رسول الله 5( الصلاة عليهم » بعد ذلك » 
امتثالاً لأمر الله تعالى بعد نزول الآية في ذلك » كما هو واضح من الزيادة ‏ 
عند مسلم ‏ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » والله تعالى أعلم . 

- رده على هوازن وبني المصطلق نساءهم وذراريهم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : رده وبي الأسرى من 


وم س راس 6ه 


)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وفي باب # وَلَاضَلْ ع أَحَر مَنْهُممَاتَ 


ديس مود 


بد ول لقم عل فيرو # وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر رضي 
الله تعالى عنه » رقم (75) وكتاب صفات المنافقين » رقم (07). 
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النساء والأطفال على بني المصطلق وهوازن » مع أن ذلك قد وقع في 
الغنائم » وقد كان رسول الله :9 قد وزّع ذلك على الجيش . 

لقد بلغ رسول الله َإِ أن الحارث بن أبي ضرار ‏ والد جوّيرية » وقد 
أسلم فيه| بعد بدأ يجمّع الجيوش لغزو المدينة » فباغته رسول الله 5( قبل 
أذاهذا بالعز لون اتقشاكر قليلة.:حكاة كذلك نيك قل عقترة من 

بني المصطلق » وأسر مائة أهل بيت منهم » وهرب الباقون . 

فعن ابن عون قال : كتبت إلى نافع » فكتب إل أن النبيّ 7# أغار على 
بني المصطلق ؛ وهم غارّون » وأنعامهم تُسقى على الماء » فقتل مقاتلتهم . 
وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذ جَوَيْرِيةَ . حدثني به ابن عمر» وكان في 
ولك لقيش فق عليه 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما قسم رسول الله يله سبايا 
بني المصطلق » وقعت ججويرية في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أ 
لابن عَم له فكاتنه على نفسها . وكانت امرأةٌ حلوةً مُلاحةَ » لا يراها أحدٌ 
إلا أخذت بنفسه » فأتت رسول الله يبه تستعينه في كتابتها . 

قالت [عائشة ] : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرت فكرهتها , 
وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت . فدخلث عليه . فقالت : يا رسول الله ؛ 
أنا جويرية بنتٌ ا حارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاء ما 
م يخف عليك » فوقعتٌ في السهم لثابت بن قيس بن الشّّاس ‏ أو لابن عم 
2 1 كن لقع بوبه و لترن قا عجياد ري 
مسلم : كتاب الجهاد : باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام »... رقم 
(0. 
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له فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : فهل لك في 
عبن ذلك 5 "نالك تون هروييا وضول اله 13 34 انض عنك 
كتابدكِ وأتزوجُّك » قالت : نعم يا رسول الله . قال : ١‏ قد فعلتٌ ». 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله كبن تروّج جَوَيْرة بنتَ 
الحارث . فقال الناس ايو ل ل يا 
فلقد أعّق بتزويجه إياها مائةٌ أهل بيت من ب: بني المصطلق . ف| أعلم امرأة 
كانت أعظمَ بركة على قومها منها . رواه العداواره إبعت و سوا وكاره 
وابن الجارود والطحاوي وأبو يعلى » وصححه ابن حبان والحاكو”". 

ل ل ال 
وذلك أن هوازن بدأت تجمع القبائل لغزو رسول الله كل » فباغتها #06 
قبل أن تغزوه » فكانت غزوة حنين » التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم » 
وقد كانوا ‏ ليتم القدرٌ الإلمي : قد ساقوا النساء والأطفال والغنم والإبل ‏ 
فانتصر رسول الله ولت عليهم » وسبى النساء والذرية والأموال» ثم ذهب 
إلى الطائف لمحاصرتها » وأرسل السبيّ إلى الجعرانة » ولم يقسمها 6( على 
(1) مسئد أحمد (5 : /10؟) والسير والمغازي (55) ومسند إسحق (7: )7١17/5715‏ 
والمنتقى لابن الجارود (777 رقم )1١5‏ وسئن أبي داود : كتاب العتق : باب في بيع المكاتب 
إذا فسخت الكتابة » رقم (7911) والطبقات الكبرى (8 : )١1771١7‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام (7 : 508 094 5) وشرح مشكل الآثار (؟1١‏ : 1945 116) وشرح معان 
الآثار (” : )5١‏ والمعجم الكبير (5؟ : )1١‏ ومسند أب يعلى (/ : '/ا"' مختصرا) وصحيح 
ابن حبان 77737551١  4(‏ من طريقين) والمستدرك (5 :776577 /77) والسئن الكبرى 
للبيهقي (9 : 74 75) ودلائل النبوة (5 : 54 20١‏ وانظر قصة إسلام الحارث ‏ والد 
جويرة-السيرة لابن هشام (7: ٠١ 5 ٠4‏ 5) والسمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين .)١1170‏ 
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الجيش» يننظر مجيء هوازن معتذرين » فلا أبطؤوا ة قي السي والآموال» 
فجاء وفد هوازن بعد قسمتها » فرد رسول لله عليهم ما أخذ منهم . 
فعرخ'المسور بن مخرمة ؤمروان »© أن النبي 5 يله قام حين جاءه وفدٌ 

هوازن » فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيّهم . فقال: إن معي من ترون » 
وأحب الحديث إِلّ أصدقّه » فاخختاروا إحدى الطائفتين ؛ إما المال» وإما 
لوست ا اران ا ارارم ف تر 
ليلةَ حين قفل من الطائف ‏ فل| تبيّن لهم أن النبيّ يبي غيرُ راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا : نختار سبينا . فقام النبيّ عل في الناس , فأثنى على 
1 ع يي 
قن ووإج تال امعان عرا حر دي برا لبي واو 
رأيث أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحبٌ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعل » ومن 
اح الك لسن بجنا حكن لله اد ران خا يلعاي د نكل 
فقال الناس : طَينا لك ذلك . قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاقكم مركم » فرجع الناسٌ . فكلّمهم عرفاؤهم . 
ثم رجعوا إلى النبيّ 5( فأخبروه أنهم طيّبوا وأذنوا . رواه البخاري”". 

وعن عبد الله بن عمّرو بِنِ العاص رضي الله تعالى عنهما » أن وفد 
هوازن أتوا رسول الله مَثْيّةِ بالجعرانة » وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله ؛ 
إِنَا أصلٌ وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك » فامئن علينا » 
من الله عليك . 

قال : وقام رجلٌ من هوازن » ثم أحد بني سعد بن بكر يقال له : زهير, 
00000 
غيرهما. 
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ويُكنى أبا ضُرّد » فقال : يا رسول الله ؛ إنها في الحظائر عرَّانّك وخالاتك 
وحواضنك اللآتي كنّ يكفلنك", ولو أنًا مَلّحنا للحارث بن أبي شمر أو 
للنعمان بن المنذر"» ثم نزل منا بمثل الذي نزلتٌ به ؟ رجونا عطفه وعائدته 
علبدان وا تساك الكفو ان 

فقال رسول الله يإ : « أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أم اال 
فقالوا : يا رسول الله ؛ خّرتنا بين أموالنا وأحسابنا » بل تود إلينا نساتنا 
وأبناءنا » فهو أحبٌ إلينا . 

فقال لهم : ١‏ أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . وإذا صليتٌ 
الظهر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » 

1 03 3 ع عر 

وبا مسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا » فسأعطيكم عند ذلك . وأسأل 
لكم » فلم| صلى رسول الله ل بالناس الظهر » قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به . 

فقال رسول الله يِل : « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ». 

فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله ييه . وقالت الأنصار: 
وما كان لنا فهو لرسول الله 0 . 

فقال الأقرعٌ بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيبنة ببنُ حصن : 
أما أنا وبنو قزارة فلا . وقال عباسٌ بن مرداس”: أما أنا وبنو سُلَّيم فلا » 


)١(‏ تذكير لرسول الله يل بأنه رضع في بني سعد » لذا يوجد في السبي من هي بمقام عنّاته 
وخالاته من الرضاع » وحواضنه اللآتي كن يحضنه ويعتنين به . وهذا غاية الاستعطاف . 
(0) يريد لو أنهم أرضعوا هذين » وهما ملك الشام وملك العراق من العرب » لرجو 
عطفه| وفضلها » وأنت يا رسول الله » خير منهما وأفضل . وهذا من باب الاستعطاف 
8 

(؟) هؤلاء الثلاثة من صناديد نجد » هم من المؤلفة قلومهم » لذا قالوا ما قالوا . 
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فقالت بنو سٌلَّيم : [ كذبتٌ ] بلى ما كان لنا فهو لرسول الله 6( . 

قال : يقول عباس بن مرداس لبني سليم : وهُنتموني -. 

فقال رسول الله وَل  :‏ أَمّا من تمسّك منكم بحقه من هذا السبي ؛ فله 
بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه » فردُوا إلى الناس أبناتهم 
ونساءهم ». رواه ابن إسحق » ومن طريقه أحمد والنسائي والطبري والطبراني 
والبيهقي في الدلائل » ورواه أبو داود مختصراً» بإسناد صحيح”". 

فيلاحظ مدى الرحمة والشفقة والحنان منه 06 : 

. إمهاله يب بضعة عشر يوماً ينتظرهم » والناس يحون عليه في تقسيم 
الغنائم » ولكنهم تأخروا . 

لما قام خطبيهم معتذراً عما صدر » وقال أبياتاً من الشعر يستدر بها 
عطف رسول الله يليه » وذكره ما في الحظائر من خالات وعّات له يبه من 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (5 : 147 )١185‏ ومسند أحمد (7 : )3١1822185‏ وسئن 
النسائي : كتاب الحبة : باب هبة المشاع (1 : 5317 75177) والسنن الكبرى له في الكتاب 
والباب نفسيهم| (5 : )١7١1١‏ وسئن أب داود : كتاب الجهاد : باب في فداء الأسير » 
رقم (55915) وتاريخ الطبري (7 : ” : 85 817) والمعجم الكبير (5 : 5١7‏ 051 
والسنن الكبرى (5 :373725 77037) ودلائل النبوة (5 : 195 )١115‏ ومجمع الزوائد (1 : 
7 -188) وانظر فتح الباري (6 : 77 5 "7) حيث ذكره من رواية ابن إسحق » وزاد ثم 
أنشده[ أي زهير بن صُرد ] الأبيات المشهورة » أوها : 

امنن علينا رسول الله في كرم ‏ فإنك المرء نرجوه وندّخر 
ويقول فيها : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 2 إذفوك تملؤه من محضها الدرر . 

وقد ذكر الإمامان الطبراني والبيهقي رحمه الله تعالى سبعة أبيات » المذكورّين وخمسة 

رقنا ْ 


0 


الرضاعة » أخذته الرحمة والشفقة والعطف .... لذا بادرهم بم قاله لهم من 
انتظاره لهم » وما أعطاهم من نصيبه ونصيب أهل بيته . 

إخباره وَل برد السبي لمم » ما كان لبني هاشم وبني عبد المطلب » 
ل 

تعليمه :إثة لم ماذا يقولون : نستشفع برسول الله يل إلى المسلمين » 

وبالمسلمين إلى رسول الله َل . وفي ذلك غاية الرحمة والشفقة » لأن فيه 
إثارة عند المسلمين » خاصة عند المهاجرين والآنصار رضي الله تعالى عنهم . 

.لا أبى المؤلفة قلوبهم إعادة ما بأيديهم » وعَدَهم :7 بآن يعطي مقابل 
كل واحد من السبي ست قلائص .... فرد الججميع إل 

فصل الله عليه وآله وسلم ما أرحمه وأكرمه وأعطفه وأشفقه . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : توجعه :7 على تآخر 
بعض الكفار ‏ فرادى أو جماعات ‏ من إعلان إسلامهم . وذلك لكثرة ما 
يفوتهم من الخير » كلم| تأخروا عن إعلان إسلامهم . ولما ينالهم من التعب 
والمشقة والضنك في ذلك . 

فعن المسور بن مخرمة رضي الله تعاللى عنه ومروان بن الحكم رحمه الله 
تعالى ‏ في قصة صلح الحدَيبِيّة » وفيه وخرج رسول الله 5!: حتى إذا كان 
بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول الله ؛ هذه قريش قد 
فك شب لف 6 ود رشك تننها العوة االطافيا «قد لبوا جلوة النمووة 
يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوةً أبداً . وهذا خالد بن الوليد في 
خيلهم » قد قدموا إلى كراع الغميم . فقال رسول الله 5 : « يا ويح قريش ء 
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لقد أكلتهم الحربٌ , ما ذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر الناس » فإن 
أصابوني كان الذي أرادوا » وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم 
وافرون » وإِن لم يفعلوا قانلوا ومهم قوة » فاذا تظن قريش » والله إني لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه 
المالاقة ري ليك ورا اعد والشارى والطر لكر امل الكسف ف 
الصحيح”". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم|ا قال : خرج رسول الله 
9 إلى مكة لعشر خلون من رمضان ‏ الحديث بطوله في قصة فتح مكة . 
وفيه مجيء العباس بأبي سفيان » وفيه : فقال رسول الله 5 : « يا عباس ؛ 
اذهب به إلى رحلك » فإذا أصبحتٌ فأتنا به » فذهبت به إلى الرحل » » فلا 
أصيختث + غدوت ند ءافلا رام وشول الله عق قال + نا أبااسنيان باحك 
ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبي وأمي ما أحلمك» وما 
أكرمك ؛ وأوصلك : وأعظم عفوك ؛ » لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان 
إله غيره لقد أغنى عني شيئًاً بعد . فقال يليه : « ويحك يا أبا سفيان ؛ ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله ؟ » فقال : بأبي وأمي ما أحلمك . وأكرمك 
وأوصلك وأعظم عفوك . أمّا هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيء . 
قال العباس رضي الله تعالى عنه : ويلك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله» قبل أن تضرب عنقك . فشهد أن لا إله إلا الله وأن 
017 نح عون بال و تع الكتربر توف لوسر الطري سا 
14-4)) وتاريخ الطبري (؟ : 177) والسيرة النبوية لابن هشام (” : 578) وانظر 
صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد » والمصالحة مع أهل الحرب . 
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عيدا سول الله »... الحديث بطوله » رواه إسحق بن راهويه » والطبراني 
برجال الصحيح » وصححه الحافظ والبوصيري”". 

وكلمة « ويح » تقال للتوجع . بخلاف كلمة ‏ ويل » فهي دعاء عند 
الغضب بالمحلاك , أما ترى خطابه يله لأبي سفيان : « ويحك » بينما خطاب 
العباس رضي الله تعالى عنه له : ( ويلك ) وبهذا يتضح الفارق . مع اختللاف 
المقامين . لذا كثر قوله 7 لأصحابه رضي الله تعالى عنهم : « ويحك » وقد 
ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما بكثرة , والله تعالى أعلم . 

قبوله :7:: إسلام إعدائه ولم يقتلهم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة » أن الأعداء الألدّاء الذين حاولوا اغتياله 2 
أو قتله » أو هجوه وشنعوا عليه » أو آذوه في عرضه أو في نفسه . أو صدوا 
الناضاعله ان بلا آثوه مسلون : قبل إسلامّهم . ولم يقتلهم » بل صاروا 

من أقرب المقربين عنده !8 » وصاروا لا أحد أحبٌ إليهم منه 06 . 
وهؤلاء كثير”"» كأمثال : 

صفوان بن أمية » وأبي سفيان بن حرب » وزوجه هند بنت عتبة » وأبي 
سفيان بن الحارث » وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » وكعب بن زهير » 
وعكرمة بن أبي جهل » وعَمْرو بن العاص » وخالد بن الوليد » ووحشي » 


)١(‏ المطالب العالية (5 : )57١ 5١‏ وإتحاف الخيرة المهرة (5 : 5/7 5/85) والسيرة 
النبوية لابن هشام (5 : 15) والمعجم الكبير ( : )١9 ٠١‏ ودلائل النبوة (0 : 177 0”) 
ومجمع الزوائد 72 : .)١151/-155‏ 
07 يتيوه امار افجاله أو ولك أى اموا عاب ل تكي يجيو حم زوسيا يزيت نهم 
إن شاء الله تعالى قبيل نهاية الرسالة . 


” 


وعدي بن حاتم »... وأمثاللهم رضي الله تعالى عنهم . حيث أسلموا جميعاً . 
وقد تعامل ,َأ مع كل واحد من هؤلاء بالأسلوب الذي يناسبه »... 

فإذا كان يت قد أعطى صفوان بن أمية أجلاً للتفكير » وأرسل إليه 
بالأمان » وأعطاه مائة من الإبل يوم تقسيم الغنائم يوم حنين » فأسلم 
وحسن إسلامه . فإنه ينه قد أَمَّن عكرمة يو م الفتح . وأعطاه لا مرأته أم 
حكيم فلحقت به إلى اليمن فجاءت به » وقبل إسلامَ أبي سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنهما مع شدة إيذائه له 6( » بعد أن 
قرّر أبو سفيان أن يذهب بولده في الصحراء حتى يموتا جوعاً وعطشاً . كم 
قبل إسلامٌ أبي سفيان بن حرب . مع أنه بقي متردداً . ثم حسن إسلامه بعد 
ذلك لما كاشفه َل هو ومن معه ‏ في الجر عما في نفوسهم ‏ وقبل إسلامَ 
ابن الزبعرى وقال قصيدتّه بعد إسلامه » والتي مطلعها : 

يا رسول المليك إن يسان راق ما قتقتٌ إِذْ نا بُورُ 

وقبل :؛ إسلامَ هندٍ التي بقرت بطن عم النبيّ الكريم 83 حمزة رضي 
الله تعالى عنه » وقطعت قطعة من كبده فلاكتها . 

وقبل إسلامٌ كعب بن زهير بعد أن كان قد أهدر دمه » فلما وقف على 
رسول الله يليه » وسأله أن لو جاء كعب تائباً يقبل توبته » فقال عليه : نعم . 
فأسلم » وقال قصيدته المعروفة ( بانت سعاد ... ) وقبل إسلامً مالك بن 
عوف النصري ‏ الذي جمع قبائل هوازن وثقيف ... وغيرهماء وأجمع السير 
لقتال رسول الله :7 » فباغته رسول الله إ » وهزمه الله تعالى يوم حنين » 
فلما هرب » أرسل إليه رسول الله يب » إن جاء مسلا » يرد عليه أهلّه وماله 
ويعطيه مائة من الإبل » فجاء مسلا » وقال قصيدئّه أمام النبيٌ الكريم 86 , 


00 


والتي مطلعها : 
ها ورا شولا سنت مشاه في الناس كلهم بمثل محمد 

وقَبل إسلامَ وَحْسْيّ الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى 
عنه » ولم يقتله . 

وأقتصر على مثال واحد » وهو عَمْرو بن العاص رضى الله تعالى عنه » 
يخبرنا عن نفسه قبل وبعد الإسلام » وعن استقبال النبي الكريم #396 له 

فعن عبد الرحمن بن شاسة المهري قال : حضرنا عَمْرّو بنَ العاص 
وهو في سياقة الموت . فبكى طويلاً » وحوّل وجهّه إلى الجدار . فجعل ابنه 
7 غيد الله ] يقول: :ديا أبعاه ‏ أما بشرك رضول الله يلق بكذا © أمانيشزك 
رسول الله يإ بكذا ؟ 

قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نُعِدَ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . إني كنتٌ على أطباق ثلاث . 

لقد ريشي وما أحدٌ أشدٌ بغضاً لرسول الله :8 مني » ولا أحبٌّ أن 
ا ا رس 0 
0 
ع 
قال : قلت أردث أن أشترطً . قال : « تشترط باذا ؟ » قلت : أن يُغفرَ لى . 
قال : ١‏ أما علمتٌَ أن الإسلامٌ هدم ما كان قبلّه ؟ وأن الهجرةً #هدم ما كان 

وما كان أحدٌ أحبّ إِليّ من رسول الله وَل » ولا أجل في عيني منه . 


اا 


واب 


وما كنث أطيقٌ أن آمل عي مه إجلالاً له ...ولو سيت أن أصقه ما 
أطقتٌ . لأني لم أكن أملاً عيئئّ منه . ولو مث على تلك ا حال لرجوتٌ أن 
أكون من أهل الجنة .. الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

فلينظر العاقل إلى الفارق : 

حال عمْرو قبل إسلامه » من عداوته وبغضه وكراهته لرسول الله 
ب وحرصه على قتل النبيٌّ الكريم إل . 

حاله عندما قدم ليسلم » وكيف عامله رسول الله َأ بمنتهى اللطف 
والشفقة والرحةء تخاضة بغدها قبضن يده :وظل الاستراظط 

امعد باد سرف الفاعال تنهار تقار رودم 0 
أحن اللذلق تتذهء وآنه لا تمد البضر إليه » إلجلالة له وق » بحيث لو طب 
منه أن يصف رسول الله يل لما استطاع . 

وهكذا شأن الإيعان » وهذه نتيجة معاملته 5( لهم » والله تعالى أعلم . 

وكونه ملت لم يقابل عَمْراً بصنيع فعله السابق » فهو عدا عن كونه 36؛ 
رحمة للعالمين ‏ فإنه عليه لا يقابل السيئة بالسيئة » وهذا من جملة أوصافه في 
الكتب السماوية السابقة . 

فعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهم| - وقد سّئل عن وصف 
لف ققد الحوواد افا © أجل ايؤاله إنه لوضوت ى:التوراة بيعقن 
صفته في القرآن : # يتا اتنا تَآأَنْسَلَكَ سَهِدٌ اوْمبضّرا وَيَذِيرًا * وجرزاً 
ا ا 0 


. صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب كون الإسلام هدم ما قبله » وكذا ال هجرة والحج‎ )١( 
.)197( رقم‎ 


اب 


ولا سخابٍ في الأسواق , ولا يدفعٌ السّيَة بالسّيَِ ‏ ولكن يعفو ويخفر 
معن ارا لعا يي لي نه قوواط نور : لا إله 
إلا الله . فيفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صم » وقلوباً غُلفاً. رواه البخاري". 

نعم » إي والله » فإنه لا يقابل السيئة بالسيئة » ولكنه يعفو ويغفرء لأنه 
رحمة مهداة للعالمين » فكيف بمن يأتيه معلناً إسلامّه » فإنه بيه ينسى ما 
فعله ويقبل عليه . 

ايد ب ووه ارد م 
فكم لاقى وكم تحمل وكم صبر » فجزاه الله تعالى عن البشرية كلها 
أ رحمه وأشفقه وأكرمه . 

. حسن تعامله :(؛ مع أهل الكتاب والكفار من غيرهم : 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : حسن تعامله 4( مع 
أهل الكتاب , حيث تُوْفِ © ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بشعير» 
مع أنه يِل يستطيع آلا يتعامل معهم » ويقتصر على المسلمين حسب » 
ولكنه يإ يريد أن يعطي للخلق جميعاً درساً في التعامل مع جميع المواطنين » 
ولو كانوا كاراً . وقد ورد رهن درعه ,َيِةِ عن عدد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » كعائشة وأنس وابن عباس وغيرهم » أقتصر على ذكر حديثين . 

فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها » أن رسول الله يل اشترى من 
رقم طقاما إن ال + وريحة فرعا دو مدليه املق با 
(1) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب كراهية السخب في الأسواق » وكتاب التفسير : 


سورة الفتح . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب شراء النبيّ بالنسيئة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب المساقاة : باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر» رقم .)١51-115(‏ 
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وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : ... ولقد رهن النبىٌ يه درعاً له 
د ل الل الملل 

قو القتعرد تردق ضناعا :. 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : تُوٌقٍ النبيّ 2# ودرعه 
موعونة عدد جيودئ لان ضباعا من شعون نرنؤاهالبخاري 7 

د هدي ارين اوها كاد عليه ار مق الثراضيع فو اهلاي 
الدنياء والتقلّل منهاء مع قدرته 9# عليه » فإنه يعطي المؤلفةً قلوبهم مئاد 
الإبل » ولا يوجد في بيته إلا صاع شعير » كى| هو تتمة حديث أنس رضي 
الله تعالى عنه . 

والحكمة في عدوله يبي عن معاملة مياسير الصحابة رضي الله تعالل 
عنهم إلى معاملة اليهود ؛ إما لبيان الجواز » أو أنهم ‏ أي الصحابة لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم [ قلت : وهذا بعيد ] أو خشي 
يل أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو عوضاً » فلم يرد التضييق عليهم . فإنه لا 
يبعد أن يكون فبهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه . فلعله 6 لم 
يُطلعهم على ذلك » وإنما اطّلع عليه من لم يكن موبيراً به ممن نقل ذلك » 
والله تعالى أعلم . أفاده الحافظ”". 

كا فيها بيان حسن معاملته :7:: للكفار » فلم يجبر اليهودي على إعطائه 
مايريد» بل رهن درعه عنده حتى يسدّد ما عليه من الثمن . 

. صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب (87) حدثنا قييصة . وفي غيرهما‎ )١( 


(؟) فتح الباري (5 : .)١57 15١‏ 
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ويدخل في ذلك قصة بلال رضي الله تعالى عنه » أذكره مع طوله » لم 
فيه من العظة والعبرة . 

فعن عبد الله بن كي امُورّنٌ رحمه الله تعالى قال : لقيتٌ بلالاً مؤدّنَ 
رسول الله يه بحلب » فقلت :يا بلال» حدّئني كيف كانت نفقةٌ رسول الله 
؟ قال : ما كان له شيء » كنثٌ أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن 
ثوقُِ . وكان إذا أتاه الإنسانٌ مسلا » فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض » 
فأشتري له البردة [ أو النمرة ] فأكسوه بها وأطعمه . حتى اعترضني 07 

من المشركين » فقال : يا بلال » إن عندي سَعَةَ » فلا تستقرض من أحد إلا 

مني . ففعلت . 

فلما كان ذاتَ يوم الوجاتريم تين ارا العاذا روزن ار 
قد أقبل في عصابة من التجار » فلم أن رآني قال لايق قلف اناف 
ل ا ل 
قال : قلت : قريب . قال : إنا بينكٌ وبينه أربع . فآخذك بالذي عليك [ فإني 
لم أعطكٌ الذي أعطيتك من كرامتك عل » ولا كرامة صاحبك » ولكني 
أعطيتك لتَحِبَ لي عبداً ] فأردّك ترعى الغنمَ كما كنت قبل ذلك » فأخذ في 

ع 0 

نفسي ما يأخذ في أنفس الناس . 

حتى إذا صِلَّيتٌ العَتّمَةَ رجع رسول الله 436 إلى أهله » فاستأذنتٌ عليه » 
فأذن لي » فقلت : يا رسول الله ينه بأبي أنتَ وأمي إن المشركَ الذي [ ذكرتث 
لك أني ] كنت أَتَدَيّنُ منه قال لي كذا وكذا » وليس عندك ما تقضى عني » 
وعدي ا وخواة شعي ادال ادن إل لدي د.ا للب لدي 
قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله يِل ما يقضي عني . 


5 00 


5 و اع اال 5 و ٠.‏ 5 7 
فخرجت . حتى إذا أتبت منزلي » فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ويجني 
عند رأمي » حتى إذا انشق عمودٌ الصبح الأول ؛ أردت أن أنطلق , فإذا 
لحان شض بابللا ؛ أحوه وز لق اطق + فانطاقف كن اسهد فإ 


3 
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اركاب باك عون الاح زاصدا كي ارال رول لا 
« أبشر . فقد جاءك الله بقضائك »© : ثم قال ا الركائتَ المناخات 
حك اط عا ارا و ل ا 
كسوةً وطعاماً أهداهن إِيّ عظيمٌ قَدَك » فاقبضهن , واقض دينك » ففعلتٌ . 

[ فحططت عنهن أحمامن , ثم عقلتهن . ثم عمدت إلى تأذين صلاة 
الصبح . حتى إذا صلى رسول الله » حرجت للبقيع » فجعلتُ أصبعي 
في أذني » فناديت : من كان يطلب رسول الله #ة ديناً فليحضر . فما زلتٌ 
ا و افقو عر ل فافقى مكعى القن ويك اتاد درف 
ونصف ] انطلقتٌ إلى المسجد . فإذا رسول الله 'ة قاعدٌ في المسجد . 
فسلّمتُ عليه » فقال : « ما فعل ما قِبَلّك ؟ » قلت : قد قضى الله كلّ شىء 
كان عل رسول الله يكذ فلم يبق شيء.. قال 3٠:‏ فصل شي 24 قلت:: 
نعم . قال : ١‏ انظر أن تُريحني منه » فإني لست بداخل على أحدٍ من أهلي 
حتى تريحني منه ). 

فلما صل رسولٌ الله يه العتمةً دعاني » فقال : ( ما فعل الذي قِبَلَكَ ؟ » 
قال : قلت : هو معي ل يأتنا أحدٌ . فبات رسول الله ع في المسجد [ حتى 
أصبح . فظل في المسجد اليوم الثاني » حتى كان في آخر النهار جاء راكبان » 
فانطلقث بهماء فكسوته| وأطعمتهم| ] حتى إذا صلى العتمة ‏ يعني من الغد ‏ 
دعاني » قال وَل : « ما فعل الذي قبَلّك ؟ » قال : قلت : قد أراحك الله منه 


ةلاب 


يا رسول الله ؛ فكبّر وحمد الله » شفقاً من أن يدركه الموثُ وعنده ذلك .ثم 
لعن حتى إذا جاء أزواجّه فسلّم على امرأة امرأة » حتى أتى مبيبّه . فهذا 
الذي سألتني عنه . رواه أبو داود والطبراني والبيهقي يإسناد صحيح » وصححه 
ابن حبان©. 

مراعاته :7 شعور الكفار . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : مراعاته يه شعور أهل 
الكتاب » فلم يرض ,َب أن يُتكلَّم في أنبيائهم » وإن كان 6 هو أفضل 
الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام بالإجماع » وقد جاء ذلك 
مبيّناً على ألسنة الرسل عليهم السلام » وكيف أخذ الله تعالى العهدّ عليهم 
أن إذا بُعث مني وأحدٌ منهم على قيد الحياة يلزمه أن يؤمن به ويتبعه وينصره » 
وقد بينت ذلك بشكل موسع في غير ما كتاب””". 

ومع هذا فإنه بيه لما اشتكى إليه أحدٌ اليهود أن بعض الصحابة رضي 
اله تعالى عنهم ضربه لأنه قال : والذي فضل موسى على العالمين . غضب 
» ولم يرض بذلك القول» وبيّن فضل أولئك الرسل عليهم السلام . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 00 
(1) سئن أبي داود : كتاب المخراج : باب في الإمام يقبل هدايا المشركين » رقم (80: 8 
2*7 والمعجم الكبير (1: 2701-7594 والسئن الكبرى (5: 5١5 : 9( )8١ 8٠‏ وم 
يسقه كاملاً) ودلائل النبوة ١(‏ : 754 701) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 7551 554) 
والشمائل لابن كثير(5 .)١٠١ 1/1١‏ 
(؟) انظر الخصائص التي انفرد بها يله عن غيره من الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره 
َه ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » ومكانة النبي الكريم مَْتِ بين الأنبياء عليهم السلام » 
وفضائل النبي الكريم يله في القرآن العظيم . 


-1١51١ 


المسلمين » ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على 
العالمين» فقال اليهوديٌ : والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلمُ 
يدّه عند ذلك » فلطم وجة اليهودي . فذهب اليهوديّ إلى النبيّ يل فأخبره 
ها كان من أمره وأمر المسلم . فدعا النبيّ 457 المسلم فسأله عن ذلك ؛ 
فأخبره . فقال النبينٌ كه : « لا تيون على موسى .... » الحديث بطوله » 
متفق عليه”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله 06 
عالك عاميوى تقان و ,لقانت قري جين وعد مز احا بلك 
فقال : ( من ؟ » قال : رجل من الأنصار . فقال : « ادعوه » فقال : « أضريته ؟ ) 
قال : سمعته بالسوق يحلف . والذي اصطفى موسى على البشر . قلت : 
ارح اع عي ال يد مرو رجي اااي 
يه : « لا تحير وا يين الأنبياء »...» الحديث بطوله » متفق عليه". ْ 

فهذا الحديث ‏ برواياته ‏ كان في أول الهجرة ‏ والأحاديث التى فيها 
بيان أفضايته به على غيره ثابنة متأخرة » كقوله يله : «أنا سيد الناس » 
لأنه يَْيّهْ قلحا في آخر حياته » في السنة العاشرة من الحجرة , لذا فا كان في 
هذا الحديث فهو منسوخ ‏ كى| أوضحته في ( مكانة النبيّ الكريم 06 بين 
الآنبياء عليهم السلام ) وذكرت الأجوبة على هذا الحديث » ومع هذا ففي 
90 متع التقارع < كان التسوياة وياتيها نكر الاشتعامئ والتصومة ين 
المسلم واليهودي , وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل موسى 
اي -51ل). 


الكتاب والباب السابقين» رقم .)١17-155(‏ 


0 


هذا الحديث أمران : 

قد يفهم تنقيص قدر مكانة الأنبياء السابقين عليهم السلام » فيرد 
أهل الكتاب بسب النبيٌ الكريم يِل » وهذا لا يجوز بحال » لأننا منهيون 
عن ذلك ٠‏ فيكون هذا من بابة « وَلَا مي يت ون فق دن للد 
مَيَسَيُواأَه عدوأ را 0 

مراعاة شعور الكتابي » باحترام نبيه ورسوله عليهم السلام » لأنا 
مطالبون بالإييان بهم » واحترامهم » وعدم الغمز أو الطعن فيهم .... والله 
تعالى أعلم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : إباحته 2(6؛ 
للمسلمين أن يصلوا أقاريهم » وإن كانوا كفاراً » ليعلموا أن في ديننا فسحة » 
ولله الحمد والمنة » وليس هو دين تحجر وتقوقع . 

ذلك لآن البر والتوادد والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي 


ابي 7< را وء 


عنه في قوله تعالى : * لا يد هوم يُؤُمبُور ياه وَالوَو لاخر نوادورت من 


حا الله وَرَسُول #”" لأنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل » والله تعالى 
| 0 
علو : 5 و و 
فإذا لم تكن موادة » وليس بممن يقاتلون المسلمين فجائز صلتهم . 
5 ع ع ١‏ 5 2 2 
فعن أسماء بنت أبي بكر رضى الله تعالى عنهم| قالت : قِدِمّت عل أمي 
)١(‏ سورة الأنعام .)1١/(‏ 
(؟) سورة المجادلة (77). 
(؟) انظر فتح الباري (0 : 770). 


> 0“ 


اموس رقن الال أمي؟ ذال : ( نعم عل اناا دق 
ليو 
07 و ' 2 : 1 31 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : رأى عمر خلة على 
رجل تباع » فقال للنبي لله الك حلم السهائيوم اليد ورد مارت 
الوفود . فقال إن لح تملادكيع الاق للق الأخرة اف رشتول الله 
له منها بخُلل » فأرسل إلى عمر منها بواحدة . فقال عمر : كيف ألبسّها 
وقد قلت فيها ما قلتّ ؟ قال : إن لم أكسكها لتلبسّها » تبيعها أو تكسوها ». 
فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم . متفق عليه”. 

وهذا من باب البر والصلة المأذون بها شرعا ‏ طالما أنهم لم يقاتلوا 
ال م 
< متك اطا ع لزن كيوك نان وروي برخ ك وهر مسرا 
نِّم إِنَأَهَيحِبُ الْمَُِطِينَ 4*". والله تعالى أعلم . 

قبوله :0 هدايا المشركين . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : قبوله يَِةِ هدايا الكفارء 
إذا لم تكن محرّمَةَ في ديننا » كأن تكون لباساً» أو دابَةَ يركبها » أو جارية .... 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب الهدية للمشرك . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج .... ولو كانوا مشركين » 
رقم(60.59). 
(") سورة الممتحنة (8). 
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ووذ لاك تظن] قاط امنا و كفك ركو ملا نعل بهنو ملام 
0 0 

وقد تنوعت الهدايا التى أرسلت إلى رسول الله يذ من أفراد عاديين » 
أو من ملوك» أو زعاء في أقوامهم » وقد قبلها إلا ما كان في ردها مصلحة . 

فعن أنسن بن مالك رضى الله تعال عنه» أن زودية أنت النىّ يلق بشاة 
مسمومة » فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : « لا». متفق عليه". 

ورواه البخاري من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه » وقد سبق 
ذكرهما . 

وم 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أهدي للنبي كله جب سندس ‏ 
وكان ينهى عن الحرير ‏ فعجب الناس منها » فقال : « والذي نفس محمد 
بيده » لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » انا 

وفي رواية م1" عنه رضي الله تعالل عنه» أن أكيدر كُومة الجندل أهدى 
لرسول الله كله حلة “..لخ. 
ولرعروة بوكديى الحديث بطولة وف وأمدى كلك ايله للدي 14 
كله مقاة :ركسا رد : .. الحديث بطوله » متفق ق عليه2. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحبة : باب قبول هبة المشرك . وصحيح مسلم : كتاب السلام : 
باب السم » رقم (50). 
فضائل الصحابة : باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه » رقم (75١61./ا7١).‏ 
() صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين ‏ تعليقاً وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين» رقم .)١71‏ 
(:) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب خرص التمر» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الفضائل : باب في معجزات النبيّ 2:15 » رقم .)١50١١(‏ 
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وصاحب أيلة : ابن العلاء ‏ يوحنا بن روبة ‏ وهو نصرانيٍ » وقد 
صالح رسول الله يإ ودفع الجزية »ى) في مغازي ابن إسحق . 

وإهداء المقوقس إلى النبي المصطفى الكريم أ مارية رضي الله تعالى 
عنها » والبغلة البيضاء » والحار يعفور : مشهور . 

وهؤلاء كلهم نصارى لم يسلمواء وأقتصر على رواية في هدية المشرك . 

فعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدَيق رضي الله تعالى عنهم| قال : كنا 

مع النبيّ َه ثلاثين ومائة » فقال النبي 5( للبت ايك معام 1 
قلسي رع يض من تلقام أو تدرو تين كم جاء :ربجا سرد 
تقعان طول » بغنم يسوقها . فقال النبيّ كله  :‏ أبيع أم عطية أوقال: 
هبة؟» قال : بل بيع . فاشترى منه شاةً » فصنعت .... الحديث بطوله » 
متفق عليه". 

فهذا مشرك » وقول رسول الله 7( له : « أبيع أم عطية ‏ أو هبة » يدل 
على قبول هدية المشرك ء لأنه يل سأله هل يبيع أو مهدي » فلو لم تجر هدية 
المشرك ما قال له 2/5 : « أو هبة » » والله تعالى أعلم . 

تقديره 7 لمواقف بعض الكفار . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : تقديره 96 لمواقف 
بعض الكفار الذين ماتوا وهم كفار » أو صفاتهم التي اتصفوا بها » أو 
تأسفه على عدم استفادتهم من عقوطم التي خصوا بها »...إلخ. 

فعن جُبَير بن مُطْعِم رضي الله تعالى عنه » أن النبيّ ل قال في أسارى 


)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره » رقم (17/8). 
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بدر: ١‏ لوكان العم بنُعَدِيّ حيّائم كلمي في هؤلاء التتى لتركتهم له ». 
رواه البخاري". 

أَيْ لو كان المطعِمٌ حبّاً وسأل النبي المصطفى الكريم وَل إطلاقٌ سراح 
الأسرى من قريش من غير فداء » لأطلقهم النبٌّ الكريم يَلقّةِ كرامة له » لم 
له من فضيلة إجارته النبيّ الكريم يلي يوم عودته من الطائف ء ولما كان له 
من موقف مشرّف في نقض الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش في مقاطعة 
بني هاشم وبني المطلب » والله تعالى أعلم . 

ءِ 1 2 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لما أت بسبايا طيء » 
ولفبيار ]ا دناليات الناتن مر انرا لاه 
نعتل ل العامة وان انتم ؤرماء الكمين دونه الننافق + اماد الو 
خميصةٌ الخصرين , ضامرة الكشحين » مصقولة المتنين . قال : فلما رأيتها 
أعجبتُ بباء وقلت : لأطلبن إلى رسول الله :7:؛ يجعلها في فيئي .فلما تكلّمتْ 
الماك اها لاارا امه نصباحتها . 

فقالف؟ باعيمة إن رايت أن حل عثاة ولا تشبيك ىن أحباء العرت» 
فإني ابنةُ سيد قومه » وإن أبِي كان يحمي الذمار » ويفك العانيٍ » ويشبع 
الجائع » ويكسو العاري » ويقري الضيف . ويطعم الطعام » ويفشي السلام » 

8 

ولا يرد طالب حاجة قط . أنا ابنة حاتم طيء . 

فقال النبئٌ له : « يا جارية ؛ هذه صفة المؤمنين حقاً » لو كان أبوك 
ممست ا و 


-1١غال-‎ 


والله يحب مكارمٌ الأخلاق ». رواه البيهقي » وابن عساكر من طريقين » هو 
بها حسن » وقال ابن كثير عن سند البيهقي : حسن المتن » غريب الإسناد 
جداً » عزيز المخرج”". 

قلت : لعله لم يطلع على السند الثاني عند ابن عساكر » والله تعالى أعلم . 

. مبيه يَأ ععن التفريق بين الأقارب من السبي في البيع . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : أنه يق خبى عن التفريق 
بين الأقارب عند البيع إذا كانا صغيرين » أو كان أحدهما صغيراً » كالأم 
وولدهاء وكذا الولد مع أبيه » وكذا بين الأخوين الصغيرين » شفقة عليهما » 
ورحمة به . 

فعن علي بن أب طالب رضي الله تعالى عنه قال : وهب لي رسول الله 
يك غلامّين أخوين » فبعت أحدهما . فقال لي رسول الله َل : «يا علي ؛ ما 
فعل غلامُك ؟ » فأخبرته » فقال : ١‏ رده » ردّه ) : 

اليس او ا 
غلامين أخوين » فبعتها » » ففرقت بينهم| » فذكرت ذلك للنبي كله فقا 
« أَدْرِكهما » فا رتجعهم| . ولا تبعهم| إلا جميعاً » ولا تفرّق بينهما ». رواه أحمد 
والطيالمي » والترمذي وحسنه » وابن ماجه والدارقطني والبيهقي”". 
(0) دلائل الجوة (8-0) وتاويخ حذينة دمقق 100 01 008 وختصز تاريت 


يق 150+ زه 0 والسيزة النيوية لازن كر ا 1 
(؟) مسند أحمد ١١7-6079893: ١(‏ ) ومسند الطيالسي (55 رقم )1١85‏ 
وسئن الترمذي : كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع » رقم )١185(‏ وسنئن ابن ماجه : كتاب التجارات : باب النهي عن التفريق 
بين السبي » رقم (75754) والبحر الزخار (؟ : 757177) والمنتقى لابن الجارود ١44(‏ رقم - 


-١58- 


وعنه رضى الله تعالى عنه قال : إنه فرّق بين والدة وولدهاء فنهاه النبى 
يل عن ذلك » ورد البيع . رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي » وصححه 


الحاكم”". 

وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال : سمعتٌ رسول الله كإة يقول : 
« من فرّق بين الوالدة وولدها[ وفي رواية : بين الولد ووالده في البيع ] فرّق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ». رواه أحمد . والترمذي وحسنه » والحاكم 
وصححه. وأقره الهم 
- 1/0ا0) والمستدرك (” : 05 » 6؟7١)‏ والسئن الكبرى للبيهقى (9 : )١717‏ وشعب الإيمان 
: 585) وسئن الدارقطني (7: 55358 : 15) ومجمع الزوائد (4 : )1١17‏ وهذا ما 
يستدرك عليه » لوجوده في السنن . 
)١(‏ سنن أب داود : كتاب الجهاد : باب في التفريق بين السبي » رقم (51957) وسئن 
الدارقطني (7 : 57) والمستدرك (؟ : 5ه , )١16‏ والسئن الكبرى (9 : .)١55‏ 
(1) مسند أحمد (0 5١7:‏ 417 » 14 5) وسئن الدارمي (7 : )١557‏ وسنن الترمذي : في 
اكتاستوالنات اناهن رق 19:61 وكناف السن : باتداق كزامية اللقريق يق السى» 
رقم )19١157(‏ والمستدرك (؟ : 07) وسنئن الدارقطني (؟ : 117) والمعجم الكبير (5 : /11”) 
والسئن الكبرى (4 : )١77‏ وشعب الإيهان (7 : 5/5) ومسئد الشهاب )78٠١ : ١(‏ وانظر 
نصب الراية (5 : 735-371). 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد ذكر سبب ذكر أب أيوب رضي الله تعالى عنه هذا 
الحديث » ولفظه : 

عن أبي عبد الرحمن الحُبّلٍ قال : كنا في البحر » وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري » ومعنا 
أبو أيوب الأنصاري » فمر صاحبٌ المقاسم . وقد أقام السبيّ » فإذا امرأة تبكي . فقال [ أبو 
أيوب ] : ما شأن هذه ؟ قالوا : فرّقوا بينها وبين ولدها . قال : فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في 
يدها . فانطلق صاحبٌ المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره . فأرسل إلى أبي أيوب » فقال : ما 
حملك على ما صنعتٌ ؟ قال : سمعت رسول الله يقول: ١‏ من فرّق .... » ثم ذكر الحديث . 


5 


قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى': والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ 
من أصحاب النبيّ 7# وغيرهم » كرهوا التفريق بين السبي , بين الوالدة 
وولدهاء وبين الولد ووالده» وبين الإخوة . اه والله تعالى أعلم . 

غبيه :عن الغدر والنهب والتمثيل 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : بيه وَل المسلمين الذين 
يرسلهم للجهاد عن الغدر والنهبة والمثلة في القتلى » لأن هذا ليس من شيم 
المسلمين الحريصين على هداية الخلق إلى الله تعالى . 

فعن عَمْرو بن الحَمِق بن كاهل بن حبيب الخزاعي رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله مَل يقول : « يا رجل أمّن رجلاً على دمه وماله فمَتَلّه» 
فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة ». 

وفي رواية : ١‏ فأنا من القاتل بريءٌ » وإن كان المقتولٌ كافراً ». رواه أحمد 
وعبد الرزاق والطيالمي وابن أبي شيبة والفسوي والنسائي وابن ماجه في 
آخرين » وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري وابن حجر”". 


.)١175 : 5( سنن الترمذي‎ )١( 
)9"٠٠١ :0( مسند أحمد (0: 27177 57307/57357175 .5707) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
:7 ومسند ابن أبي شيبة (7 9 61 والمعرفة والتاريخ‎ )18١1( ومسند الطيالبي‎ 
والتاريخ الكبير ( : 777777 من طرق) والسئن الكبرى للنسائي : كتاب‎ )19"-7 
السير : باب فيمن أمّن رجلا فقتله (5 : 7765) وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب من‎ 
والبحر‎ )١197 0191 : ١( من رجلا على دينه فقتله » رقم (/778) وشرح مشكل الآثار‎ 
27759154: 5( )598 : 5( الزخار (5 : 585-7817 من طرق) والمعجم الأوسط‎ 
والآحاد والمثانٍ‎ )7”5٠ . 55 55 : ١( والمعجم الصغير‎ )15١11١ 5 :8( )1726:1( )303/17 
- والمستدرك (5 : 7707 والسئن‎ )3”7 : ١7( من طرق) وصحيح ابن حبان‎ "7: 5: 


حت 88 أ 


وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 4276 إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية : أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً . ثم قال : ١‏ اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
لتحاو اوت لاقف وام ول عكاو انو لك تقتلوا وليك + وإذا لفك ده 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ....) الحديث بطوله » رواه مسلم'". 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : نهى النبيّ 
يه عن النُهبى والمثلة . رواه البخاري”. ْ 

والنهي عن المثلة ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 
منهم بريدة بن الحصيب .ء والمغيرة بن شعبة » وأبو سعيد الخدري » وسمرة 
ابن جندب » وعمران بن خصين » ويعلى بن مرة »... في آخرين . 

والمثلة تقطيع الأطراف وغيرها من الأعضاء والحيوان حي » فهذا حرام 
بلا خلاف » وإذا كان رسول الله كَل قد أمر بإحسان القتل وإحسان الذبح 
ألا يحرم التعذيب للإنسان في تقطيع أعضائه » ابتداء من قلع الظفر » 
وانتهاء بقطع اليد والرجل وبقر البطن . 

فعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلل : « إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
- الكبرى للبيهقي (9 : 2157 15157) وتجمع الزوائد (5 : 18) وهذا مما يستدراة 
عليه » وفتح الباري )1١1/:5(‏ ومصباح الزجاجة (111:57). 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
بآداب الغزوء رقم (19 5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبه . وفي غيرهما . 


-118011 اسه 


فالشور الذيع ووائعة احذك قفر كس فاارح ديعص ابروا سل 01 

فقد أمر الله تعالى بالقتل » وأمر بالرفق فيه » فم| أكمل هذه الرحمة . 

ثم إن المؤمن هو أعف . أو من أعف الناس ‏ قتلة. 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
ل يقول : « أعف الناس قَثْلةأهلٌ الإيهان ». رواه أحمد والطبالسي وابن 
أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والبزار والطبراني 
وأبو يعلى والبيهقي » وصححه ابن حبان » ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والطبراني موقوفاً برجال الصحيح" : 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : كونه #76 لما مرّت به 
جنازة مموديّ قام » ولم يبق 315 جالساً » وعلّل قيامه أليس هي نفس » وأن 
للموت فرعا مع أنه 6( كان يقوم لكل جنازة » سواء كان صاحبها مسلا 
أم غيره » ويكون قيامه لله تعالى الذي قبض روح الميت. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : مر بنا جنازة » فقام لحا 


.)010( صحيح مسلم : كتاب الصيد : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل»... رقم‎ )١( 

(1) مسند أحمد (1: 07297 ومصنف عبد الرزاق ٠١(‏ : 77) ومصنف ابن أب شيبة (9: 
55 من طرق) ومسند الطيالسبي (5” رقم 1) وسنن أب داود : كتاب الجهاد : 
باب في النهي عن المثلة » رقم (75777) وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب أعف الناس 
قتلة أهل الإيوان » رقم (0277/01 57487) وشرح معاني الآثار (7 : *187) والمنتقى (7/5 
رقم ٠‏ 85) ومسند أب يعلى ( : /1"41 0 /78) (4 :1 )8١‏ والمعجم الكبير (9 :50/8) 
ومسند الشاشي )75١ : ١(‏ وصحيح ابن حبان (17 : 17120 والسنن الكبرى للبيهقي (1 : 
:ل7ع). 


ب 1485م 


النبيّ يإ » فقمنا به . فقلنا : يا رسول الله ؛ إنها جنازة بودي . قال : ١‏ إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا» امتفق عل . 

زاد مسلم - في روايته ‏ قولّه يل : إن الموتٌ قَرَعٌّ ». 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليل رحمه الله تعالى » أن قيس بن سعد وسهل 
ابن حدّيف رضي الله تعالى عنهم كانا [قاعِدَين ] بالقادسية » فمرت بها 
جنازة » فقاما . فقيل لما : إنها من أهل الأرض [ أي من أهل الذمّة ] فقالا : 
كنا مع رسول الله 6 فمرّت علينا جنازة » فقام . فقيل له : إنها جنازة 
ودئ اثقال: 7 السيت اهما ؟ صفق عليه". 

وقد جاء الحث على القيام مطلقاً » سواء كانت جنازة مسلم أم غيره . 

فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ 75 قال : ١‏ إذا رأى 
أحدٌكم جنازةً » فإن لم يكن ماشياً معها فليقم [ حين يراها ] حتى مها » 
أو تَُلَمه » أو توضع من قبل أن تخلّفه » . متفق عليه". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » عن النبي 475 قال : ١‏ إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا » فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ). متفق عليه". 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجنائر : باب من قام لجنازة بودي .وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب القيام للجنازة , رقم (17/8 .)6١‏ 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (81). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب متى يقعد إذا قام للجنازة . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم (1/7 7/0). 
(4) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (09/17. 


- ١مل‎ 


وتعليله كلت بقوله : « أليست نفساً » وَ ١‏ إن الموت قَرَّعٌ ؛ يدل على أن 
القيام يستحب لكل جنازة » ولو كانت ذِمّيّهَ » وهذا ما ذهب إليه عدد من 
أئمة السلف . ورجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى'". 

وإن كان فدات سد وك الدقام ماوعلا 

تحُله يه الإساءة من الكافر ونحوه . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكافر ونحوّه : تحَمُله يي ما 
يصدر من الكافر والجاهل ونحوهما من الإساءة نحوه 5( . فلا يعاقب مّن 
أساءً إليه » بل يعفو ويصفح ء لأنه وله لا يقابل السيئة بالسيئة . وهذا هو 
وصفه يَأ في الكتب السماوية السابقة . وقد سبق ذكر حديث عبد الله بن 
عمْرِو رضي الله تعالى عنهم| في ذلك . ولفظه : 

عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| ‏ وقد سّئل عن وصف 
النبي 95 في التوراة ‏ فقال : أجل » والله إنه لموصوف في التوراة ببيعض 
صفته في القرآن »... فأنت عبدي ورسولي » سمَيتّك المتوكٌّلٌ » ليس بفظاً 
ولا غليظٍ » ولا سخاب في الأسواق ٠‏ ولا يدفع السّيَْةَ بالسّيَةٍ » ولكن 
يعفو ويغفر .... الحديث . رواه البخاري”'". 

لذا أذكر هنا بعض الأمثلة للتقريب : 

فقصة زيد بن السعنة وهو حبر من كبار أحبار ببود » لما رأى رسول الله 
يل أول مرة » رأى فيه جميعَ العلامات الموجودة في التوراة سوى اثنتين » 
(1) انظر : المحلى لابن حزم (5 : 187 184) والمجموع للنووي (0 : 7519 -.578) 
وشرح صحيح مسلم له (/1: 59-371) وفتح الباري (7: .)١18١‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب كراهية السخب في الأسواق » وفي غيرهما. 


- ١6م‎ 


وهاتان لا تدركان بالنظر » إن)ا تعرف بالمخالطة » فأراد أن يكتشفها » 
فتهجّم على رسول الله 5( » وأغلظ له القول » وأخذ بمجامع ثوبه » وفعل 
ذلك بحضرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومع هذا لم يقتله 275 » 
ول يعاقبه» بل طلب من عمر رضي الله تعالى عنه خلاف ما أراد» وأمره أن 
يعطيه حقه » مع زيادة مقابل ما روّعه . لذا أسلم هذا احبر » بعد ما تحقق 
من تلك الخصلتين » وأخبر أنه ما حمله على فعل ما فعله بالنبي الكريم #06 
بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ليكتشفهما في النبي الموعود , 

فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال : إن الله تبارك وتعالى لما 
اللدفد ري ل وناو ريد شك ل زا وااو اماك مو 
ىا واه عر ها و ويية عور وله عن اكرات زمه إلا لعن | 
أخيرهما منه ابد حلش جيله :نولا وريدم قذة امول عليه ]لذ خلا , 
فكت اتلطلف له لآن أخالطه ماعو حلمه واجوله, 

قال : فخرج رسول الله يل من الحجرات . ومعه عل بِنْ أي طالب » 
فأتاه رجل على راحلته كالبدوي ٠‏ فقال : يا رسول الله قري بني فلان قد 
أسلمواء ودخحلوا في الإسلام » وكنث أخبرتهم أ نهم إن أسلموا أتاهم الرزقٌ 
رغداً » وقد أصابهم شدَّةٌ وقحطٌ من العيش » وأنا أخشى يا رسول الله ؛ أن 
م كنا ادخلوا فيد ظمعا #فإن .ايك أن ترش 

يهم من يُخيئّهم به فعلتٌ . قال : فنظر رسول الله ته إلى رجل إلى جانبه » 
ل : ما بقي منه شىء يا رسول الله . 

قال لجن :نلوك مم سرك باعي اهل تلك شيطق 


نم83 5 ام 


قرا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : ١‏ لاء يا يبودي» 
ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمّي حائط بني فلان» 
قلت : نعم » فبايعني يله » فأطلقتٌ همياني » فأعطيته ثمانين مثقالاً من 
ذهب في تر معلوم إلى أجلٍ كذا وكذا . قال : فأعطاها الرجل » وقال : ١‏ اعجل 
عليهم » وأغثهم بها »). 

قال زيد بن سعنة : فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة » خرج 
رسول الله يل في جنازة رجل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
ونفرٌ من أصحابه » فلما صل على الجنازة » دنا من جدارٍ » فجلس إليه » 
فأخذت بمجامع قميصه » ونظرت إليه بوجه غليظ » ثم قلت : ألا 
تقضيني يا محمد حقي ؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطل » ولقد 
كان لي بمخالطتكم علم . قال : ونظرت إلى عمر بن المخطاب وعيناه 
تدوران في وجهه كالفلّك المستدير » ثم رماني ببصره » وقال : أي عدو الله » 
أنه ل ا ل ل ل ل 
لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك . ورسول الله 6 ينظر إلى 
عمر في سكون وتؤدة » ثم قال : ١‏ إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر . 
أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن التباعة » اذهب به يا عمر » فاقضه 
جد ورد عدرين حنافاً دوا غبرةامكان فا وه 

قال زيد : فذهب بي عمر » فقضاني حقي » وزادني عشرين صاعاً من 
تمر . فقلت : ما هذه الزيادة ؟ قال : أمرني رسول الله يليه أن أزيدك مكان ما 
رعتك . فقلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لاء فمن أنت ؟ قلت : أنا زيد بن 
سعنة . قال : الحبر ؟ قلت : نعم » الحبرٌ . 


نح 15 م 


قال : فم| دعاك أن 7 تقول لرسول الله يبل ما قلت » وتفعلٌ به ما فعلتَ ؟ 
فقلت متك عقوا لاد درت لوج ون لاسن 
نظرت إليه » إلا اثنتين ؛ لم أخيرهما منه : يسبق حلمّه جهله » ولا يزيذه شدة 
الجهل عليه إلا حلا » فقد اختبرثي) ء فأشهدك يا عمر أني قد رضيتٌ بالله 
ربا وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد :429 نيا . وأشهدك أن شطرٌ مالي فإني 
أكترها مالا ضدقة عل أنه مد ف .فقال عمر* أواعل يعضهاة 
لا تسعهم كلّهم . قلت : أو على بعضهم . 

ترخيع عبر وزية إل سول لله يلد قال ريد : أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأن محمداً عبدٌه ورسوله وله . فآمن به وصدّقه » وشهد مع رسول الله +89 
مشاهد كثيرة » ثم توق في غزوة تبوك » مقبلاً غير مدبر . رواه ابن حبان 
والحاكم وصححاه ء وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل » والطبراني برجال ثقات , 
وأبو الشيخ وغيرهم . وحسنه الحافظ المزي . وللحديث شاهدان”". 

5 ءِ 8 ءِ 

فلم يقتله » بل تحمّله ثم عفا عنه » مع أنه لو حصل مثل هذا بل أقل 
منه لمسؤول مهما صغر ماذا ستكون النتيجة ؟؟؟ ف) أ رحمه وأعطفه وأكرمه 
وأشفقه مَثنّة » إن حسن معاملته ورأفته وعطفه عليه أدّت إلى إسلامه , 
وهذا هو المطلوب . إنه 05 يريد هداية الخلق ولو كان على حساب شخصه 
10) صصيم ازنيحان 614267110 والتسرك 1059246 ) رلته الكير(ة: 
70 7300) ودلائل النبوة لأبي نعيم )١١7١١8: ١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 717 
وأخلاق النبيّ يل : باب ما ورد في كظمه الغيظ وحلمه يل (17- 14) ومجمع 
الزوائد (4 : 7179 )51٠‏ والإصابة ١(‏ : 055) وتهذيب الكال 7 : 755 075377 
والاستيعاب (؟ : )١177‏ وأسد الغابة (؟ : ١75‏ -/177) وانظر : دلائل النبوة للبيهقي (5 : 
258١-١‏ والطبقات الكبرى )71١ :١(‏ لبيان الشاهدين . 


م اا 


الكريم يِب » فجزاه الله عن المخلق والمخليقة خير ما جزى أحداً من الخلق . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : قاتل رسول الله 6 
محارت خصفةً » فرأوا من المسلمين غرة » فجاء رجلٌ منهم يقال له : 
عَورث بن الحارث » حتى قام رأس على رسول الله ل بالسيف . فقال : 
من يمنعك مني ؟ قال : ١‏ الله عز وجل » فسقط السيف من يده . فأخذه 
رسول الله وَل » فقال : « من يمنعك مني ؟ » قال : كن خير آخذ . قال : 
« أتشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؟ » قال : لاء ولكن أعاهدك 
على أن لا أقاتلك , ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخل سبيلّه » فأتى قومّه 
فقال : لقد جتتكم من عند خير الناس .... الحديث بطوله » رواه أحمد وأبو 
يعلى والطحاوي وأبو الشيخ . وصححه ابن حبان والحاكم”". ورواه مختصراً 
البخاري تعليقاً» وأصل الحديث في الصحيحين » وقد سبق ذكره . 

وهذا يدل على مدى شجاعة النبي المصطفى الكريم 8:76 » وقوة يقينه » 
كا يدل على صبره وتحمّله الأذى » وحلمه على مثل هذا الجاهل وإن كان 
كافراً» لأنه أسلم فيه| يقال بعد ذلك » ويكفي قوله : لقد جتتكم من عند 
خير الناس » والله تعالى أعلم . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كنت أمشي مع رسول الله 206 , 
وعليه زداءٌ نجرانقٌ غليظٌ الحخاشية : فأدركه أعراي » فجبذه بردائه جبذةٌ 
(1) مسئد أحمد (7: 14م مس 2 وشرح معاني الآثار (* : 15 11" مختصراً) 
ومسند أبي يعلى (7 : 7517 7"17) وصحيح ابن حبان (1: 1128) والمستدرك (17: 19) 
وأخلاق النبيْ ينه )5١(‏ ودلائل النبوة (" : 3370 07776 وانظر الرواية السابقة في 
الصحيحين . 


ا 


شديدةً [ رجع نبي الله ينه في نحر الأعراي » حتى انشق البرد » وحتى 
بقيت حاشيته في عنق رسول الله يإ ] نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
يي وقد أنّرت مها حاشيةٌ الرداء » من شدة جبذته . ثم قال : يا محمد ؛ مُر لي 
من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه رسول الله #76 » فضحك . ثم أمر له 
بعطاء . متفق عليه'". 

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي المصطفى الكريم 6( من 
الحلم وحسن الخلق » وسعة الجود » والصبر على الأذى في النفس والمال » 
والعفو عمن يريد تألفه على الإسلام » والتجاوز عن جفاة الأعراب » 
ليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل ؛ من الصفح والإغضاء » والدفع 
بالتي هي أحسن”". والله تعالى أعلم . 

وهناك قصص كثيرة في بيان تجاوزه وحلمه وعفوه .... كَل عن 
الكفار والجهال ٠‏ ليتألفهم على الإسلام » ولو كان ذلك على حساب 
جد لكريم رمه وباك 

. إعطاؤه :::: المؤلفة قلوبهم . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : إعطاؤه 95 المؤلفة 
قلومهم » يتألفهم على الإسلام » وإلا فا الذي حمله 96 على ذلك ؟ فإنه 
كان بإمكانه قتلهم » لكنه يَة؛ لا يريد أن يشقى هؤلاء في الآخرة أيضاء لذا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب ما كان النبيّ عَإّة يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس »ء وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء من سأل 
بفحش وغلظة . رقم (178). 

(؟) انظر : فتح الباري (5 : 0505 .)007:1١(‏ 


اه كك 


نخسن إسالام كبن متهم : 
فعن رافع بن تدج رضي الله تعالى عنه قال : أعطى رسول الله يله أ 
ار 2 لود 
حابس ؛ ؛كلّ إنسان منهم مائدٌ من الابل » وأعطى عباس بن مرداس دون 
ذلك . فقال عباس بِنْ مرداس : 
الفا ال را حا افيس ذا ينين عنة والأمصرع 
فماكانْبَدْرٌولا حابسٌ يفوقانمرداس في المجْمّع 
وما كنت يومادونَ امرئ منهها ١‏ ومّن تَخْفض اليومَ لا يُرفع 
قال : فأتم له رسول الله و مائة . رواه مسله©. ١‏ 
وعن عبد الله بن زيد رضى الله تعالى عنه قال : لما أفاء الله على رسوله 
يوم نين » قسم في الناس » في لمؤلفة قلوئهم» لم يعط الأنصاو شيئاً.. 
لووك رظر له فق عليه" 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لما كان يومٌ خنين آثر 
4 ري 3 2 3 5 - 
رسول الله يب ناساً في القسمة » فأعطى الأقرعٌ بن حابس مائةً من الإبل » 
ولحو لقصو اطي ا سام ترق العرايو كي بود 
في القسمة .... الحديث ‏ متفق عليه©. 
بيه اسوك امم ور لخي واس ري 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام »... رقم (/171). 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة تان » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (1518). 
(5) صحيح البخاري : كتاب فرض المخمس : باب ما كان النبيّ ينه يعطي المؤلفة قلومهم وغيرهم 
من الخمس » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١45(‏ 


0 د 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : بعث علنٌّ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وهو باليمن ‏ بذهبة في تربتها إلى رسول الله 5::؛ » فقسمها رسول الله 
ِب بين أربعة نفر ؛ الأقرع بن حابس الحنظلٍ » وعبينة بن بدر المّزاري , 
وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب » وزيد الخير الطائي ثم أحد 
بني نبهان ... الحديث » متفق عليه". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 276؛ أعطى أبا سفيان 
وعبينة والأقرع وسّهيل بنَ عمرو» في الآخرين » يومَ حُنين »... رواه أحمد 
بإسناد صحيح . وصححه الحافظ". 

وليس هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم » بل بلغ عددّهم أربعين رجلا". 

وإذا كان بعض هؤلاء قد أسلم قبل إعطائه » فإن بعضهم الآخرين لم 
يكن قد أسلم » ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه كصفوان بن أمية . 

وكون النبي المصطفى الكريم 76 آثر هؤلاء المؤلفة قلوبهم في العطية 
دون من سواهم » لما في العطية والهبة من تأثير في النفوس ء ليتألفهم إلى دين 
لله تعالى ؛ رحمةً هم » وشفقة عليهم » حتى يُسلموا » وينجو من عذاب الله » 
بين لم يعط من سواهم من الصحابة المخلصين الصادقين » لأنه وكلهم إلى 
دينهم وإيمانهم » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » وني 
غيرهما . حيث رواه في فضائل القرآن » والأدب » واستتابة المرتدين » في أبواب عدة فيها . 


و صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج » رقم .)١571-1١57(‏ 
(1) مسند أحمد (757:1) وفتح الباري (8 : )0٠‏ وأصل الحديث متفق عليه . 


() انظر فتح الباري (/: 5/8 ) لمعرفة أسمائهم . 


-1١161١- 


التشديد في ظلم المعاهد . 

ومن مظاهر الرحمة التي شملت الكفار : تشديده 5:؛ في ظلم المعاهد 
الذي يؤدي الجزية » ويقوم بواجبه , ولا يخون العقد الذي وقعه . 

فعن صفوان بن سَّليم رحمه الله تعالى » عن عدة [ وعند البيهقي : عن 
ثلاثين ] من أبناء أصحاب رسول الله يل » عن آبائهم دي » عن رسول الله 
ل قال : « من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ». رواه أبو داود والبيهقي”". وفي 
الإسناد هؤلاء العدة » وهم ثلاثون رجلا من أبناء الصحابة » فهم وإن 
كانوا غير معروفين » لكن كثرتهم تغني عن جهالتهم » لذا حسنه الزركثي 
والسخاوي والسيوطي والعجلوني والزرقاني » قلت : وله شواهد متعددة » 
تجبر الخلل » والله تعالى أعلم”. 

الوفاء للمعاهد وعدم الغدر به . 

ومن مظاهر الرحمة التي شملت الكفار : وجوب الوفاء للمعاهدين » 
وعدم جواق الغدر مورلا مورسن الارسدعليهع» أز شعن الاتغاق 
معهم حتى تنتهي المدة , اللهم إلا إذا غدر المعاهدون . 
)١(‏ سئن أبي داود : كتاب المخراج : باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالنتجارات » رقم 
(؟65١"")‏ والسئن الكبرى (9 : .)5١0‏ 
(") انظر : التذكرة في الأحاديث المشتهرة (77) وقال : إسناده لا بأس به » ولا يضره جهالة 
من لم يسم من أبناء الصحابة » فإنهم عدد كثير » وقد رواه البيهقي » وقال : وفيه عن ثلاثين 
من أبناء الصحابة.اه والمقاصد الحسنة (1"97 رقم 55 )٠١‏ وحسنه » والدرر المنتثرة (701 
وذكر له شاهدين » ومختصر المقاصد الحسنة )١17/7(‏ وكشف الخفاء (5 : 7١18‏ 
49 2. 
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فعن ليم بن عامر رحمه الله تعالى قال : كان بين معاوية وبين الروم 
عهد» وكان [ معاوية ] يسير نحو بلادهم » حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم . 
فجاء رجلٌ على فرس - أو بردّون - وهو يقول : الله أكبر» الله أكبر » وفاء لا 
غدر . فنظروا فإذا عَمُرو بن عبّسة . فأرسل إليه معاوية » فسأله فقال : 
سمعتُ رسول الله 4396 يقول  :‏ من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدٌ عق 
ولا يلها حتى ينقضي أمدّها . أو يَنبِذ إليهم على سواء » فرجع معاوية . 
رواه أحمد والطيالمي وابن أب شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي » وصححه 
الترمذي وابن حبان”". 

قال يزيد بن هرون رحمه الله تعالى”": لم يرد معاوية أن يُغير عليهم قبل 
انقضاء المدة » ولكنه أراد أن تنقضي المدة وهو في بلادهم » فيغير عليهم 
وهم غارّون» فأنكر ذلك عَمْرُو بِنْ عبّسة » إلا أن لا يدخل بلادّهم حتى 
يعلمهم ويخبرهم أنه يريد غزوهم.اه. 

رضي الله تعالى عنهم| وعن سائر الصحابة الكرام وأرضاهم » لقد قام 
عَمْرو بواجب النصيحة » وامتثل معاوية ما نُصح بهء والله تعالى أعلم . 


)١١54 رقم‎ ١51/( ومسند الطيالسي‎ )7”85-3786 6117611١: 5( مسند أحمد‎ )١( 
: ١( ومصنف ابن أبي شيبة (17 : 504) والأموال لأبي عبيد (1/7 رقم 5 5) ولابن زنجويه‎ 
وسئن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد‎ ) 05-١ 
)١5/0( فيسير إليه » رقم (71/54) وسئن الترمذي : كتاب السير : باب ما جاء في الغدر» رقم‎ 
والمنتقى لابن‎ )١95 : والسئن الكبرى للنسائي (0 : “777 5 77) ومعجم الصحابة (؟‎ 
والسئن الكبرى للبيهقي (9: 71؟)‎ )510 :1١1( الجارود (7"01) وصحيح ابن حبان‎ 
. حيث عزاه للطبراني‎ )41١ :7( ونصب الراية‎ )8١ : 5( وشعب الإيوان‎ 

(؟) الأموال لأبي عبيد (/5 4) والأموال لابن زنجويه ١(‏ : 07 5). 


-> 0“ 


التشديد في قتل المعاهد , مع بيان إثم القاتل : 

لقد جاء التشديد من رسول الله 5( في قتل المعاهد » وبين 76 عقوبة 
القاتل» بال يحصل لكثير من الأمورء لآن الغدرٌ ليس من صفات المؤمنين 
الصادقين» والمؤمن رؤوف رحيم » يفي ب| التزم » لذا كانت عقوبة من قتل 
معاهداً أنه لن يرح رائحة الجنة » ويحرم عليه دخوها مع أوائل من يدخلها ‏ 

3 و ع 

شريطة أن يكون القتل بغير حق » إنم| هو مجرد الاعتداء » أما إذا كان بحكم 
شرعي فلا دخل في ذلك » لأن حكمه حكم غيره . 

فعن عبد الله بن عَمّرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| » عن النبي 16 
قال : « من قتل معاهداً لم يَرِح رائحةً الجنة » وإن ريحّها توجد من مسيرة 
أربعين عاما ». رواه البخاري”". 

وعن أب بكرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 5( يقول : 
فق قل معاهداً و غير كيه ترز محقها ]نء الل عليه افد ابريواء امزء 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود وأبو داود والنسائي . 
وصححه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجزية والموادعة : باب إثم من قتل معاهداً بغير جُرم » وفي 
غيرهما . 

(5):مسند أذ (5 +5 .”ع 651١86٠‏ 07) ومصنف عبد الرزاق )1١5 +31٠‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (9 : 575 -577) ومسند الطيالسي ١١48(‏ رقم 87/4) والمنتقى لابن 
الجارود (5 رقم )1٠١17٠١‏ وسئن الدارمي (7 : ١67‏ رقم 350017) والتاريخ الكبير ١(‏ : 
) وسئن أب داود : كتاب الجهاد : باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته » رقم (71/70) 
وسئن النسائي : كتاب القسامة : باب تعظيم قتل المعاهد (6 : 5 7 » 70) والسئن الكبرى له 
(5 :057517 (1715:6) وصحيح ابن حبان 1718:11١(‏ 17174 17(0)15137150:- 


ب 


ف 0 هذه العقوبة؟ وهل يوجد عند أدعياء الحضارة والتقدم 
والحرية عشِرٌ ذلك ؟ هيهات . إن| هو الرحمة المهداة بَللُةِ الذي جعله الله 
تعالى كذلك . 

والسبب في ذلك ؛ لأنه أخفر ذمة الله تعالى وذمةً رسوله الكريم 6( . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » عن النبيّ و قال : « ألا من قتل 
نفساً معاهداً له ذمّة الله وذمةٌ رسوله ؛ فقد أخفر ذمة الله » فلا يرح رائحة 
الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً ». رواه الترمذي والحاكم 
وصححاه. وابن ماجه". 

لآن الغدرٌ ليس من صفات المؤمنين » ومن فعل ذلك فقد خالف أمر 
رسول الله و . 

فعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 6 إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سَريّة : أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرا ,لم قال «اغروا بانع اللاء ق سيل اللة + قاتلو) من كفر باللء اغووا 
لتحاو و لاتقو اول عدلواء والخسفاوا وليدا ع دوق بطرت 
رواه مسلم”". وقد مر أوله قبل قليل . 
- 1891 047 والمستدرك (1 : 45) 79 : )١47‏ والسئن الكبرى للبيهقي (8 : 185) (4 : 
))3”١65‏ والمعجم الأوسط ١(‏ : 1717) والمهذب ني اختصار السئن الكبير للذهبي (/ : 
)330١‏ وقال : صالح الإسناد . 

)١507( سنن الترمذي : كتاب الديات : باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة » رقم‎ )١1( 
: وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب من قتل معاهداً » رقم (7141) والمستدرك (؟‎ 
لبيان وجود روايات بنحوه عن بعض‎ )71١ 709 : ١7( وانظر فتح الباري‎ 
. الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم - 


ب 


ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة التي شملت الكفار : أن رسول الله 
يه نبى عن قتل الذَّمّي » بأي صورة كان عهده , ما دام قائاً بحق العهد 
وَالدَّمّة » ولم ينقضه بأي صورة من صور النقض ‏ كما سيأتي بيانها إن شاء 
الال 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 4516 : 
« من قتل قتيلاً من أهل الذَّمّة م يجد ريح الجنة . وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً »". رواه أحمد والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح , والحاكم 
وصححه وأقره الذهبي'". 

وعن القاسم بن مير رحمه الله تعالى » عن رجل من أصحاب النبي 
يه قال : قال رسول الله يله : « من قتل رجلاً من أهل الذَّمّة ؛لم يجد ريح 
الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً ». رواه أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح"'". 

وقد التزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم الوصية بأهل 
الذمة والمعاهدين . 

ففي وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند وفاته 
)١(‏ مسند أحمد (7: 187) وسئن النسائي : كتاب القسامة : باب تعظيم قتل المعاهد ( : 
65 والسئن الكبرى له (5 : )”7١‏ (5 : 770 7575052) والمستدرك (5 )١77/175:‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (9 : .)3١0‏ 


(؟) مسند أحمد (5 : /770197) (5 : 7774) وسئن النسائى : في الكتاب والباب السابقين (/ : 
6؟)والستن العزى 0719 


4ب 


عندما غدر به أبو لؤلؤة المجوسي . وقيل له أوص يا أمير المؤمنين » قال : 
أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين». او ا ويه بال تضم وبر ا 
وأواضية بهن الأمضار يرا :..: واوضنيه الأغران غير 4..وأوضية 
بذمة الله وذمة رسوله وب » أن يوفى لهم بعهدهم » وأن يُقائل من ورائهم » 
ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم . رواه البخاري". 

فقد شمل جميع فئات الشعب .ء ثم أين هذه الوصية بالنسبة للذمة ثما 
مات » اعراء اله عاق وا عدار تله ياد وبهذاالرفاة !!! 

بلا حمل الذمن ُّ فوق طاقته . 

إذا كان النبي المصطفى الكريم 95 لم يرض أن يمل العبدُ المملول 
نوق ظاقته ارمع يارد ومن حمّله فوق طاقته لزمه أن يعيئّه » فكيف 
لذ من أو المعاهد 0 ؟ فمن باب أولى لا يجوز كلعتون اسه 

لقد نبه ابي المصطفى الكريم :42 إلى الرفق بالذَّمَيّ - عملياً . عند 
فرض الجزية عليه » حيث أوجبها بالمال» فإن عجز فالثياب . | سيقي 

فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : بعثه النبيٌ 6 إلى اليمن » 
نابر [ذاراعة مو كن لاو ون الترانيعا أريعة .ومن كل ربعن 
مُسنَّةَ » ومن كل حالم ديناراً أو عدلّه معافِرٌ . رواه عبد الرزاق وأحمد 
والأربعة وابن الجارود والدارمي في آخرين » وحسنه الترمذي » وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن عبد البر وابن حزم » وأقره الذهبي , 
وقواه ابن القيم". 
(1) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب قصة البيعة » والاتفاق على عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه » وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
(5) مضنت عبد الرزاق (4+ 371 707):ونسكن أحد زه على +4177 7) ويه 
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فقد خفف 5( على الذي لا يجد الدنانير فليدفع الثياب . 

فإذا لم يجد الذَّمّى ما يدفعه في الجزية أو الخراج ‏ لفقره أو مرضه أو كبره 
أو عوزه . فلا يجوز تعذيبه » ومن عدذّبه فله عذاب شديد . 

فعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال : مر هشام بن حكيم بن حزام 
على أناس من الأنباط بالشام » قد أقيموا بالشمس »ء فقال : ما شأنهم ؟ 
قالوا : حبسوا في الجزية » فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله 96 يقول : 
إن اش يعدت الذي وعد برق النامن فى الدانيا 4 

وفي رواية » أن هشام بن حكيم وجد رجلاً وهو على مص يُشمّس 
ناساً من النبط في أداء الجزية » فقال : ما هذا ؟ ثم ذكر الحديث . 

وفي أخرى : يعذّبون في الخراج . فذكر الحديث . 

وفي رواية أخرى . أن الأمير يومئذ : عمّير بن سعد على فلسطين . 
- الدارمي (1: :717770 "اولم يذكر آخره) وسئن أبي داود : كتاب الزكاة : باب في زكاة 
السائمة » وكتاب الخراج : باب في أخذ الجزية » رقم (51/5 ١‏ 3717821014 01074 
وسنن الترمذي : كتاب الزكاة : باب ما جاء في زكاة البقر » رقم (1777) وسنن النسائي : 
كتاب الزكاة : باب زكاة البقر (0 : 0” 77 » 735) والسنن الكبرى له (7: ١71١‏ من 
طرق) وسنن ابن ماجه : كتاب الزكاة : باب صدقة البقر» رقم (1807ول يذكر آخره) 
والخراج لأبي يوسف )١18(‏ وليحيى بن آدم (/7 رقم 251 والمنتقى لابن الجارود ١71(‏ 
رقم 747 ولم يذكر آخره) والأموال لابن زنجويه (رقم )١554 ,٠١‏ وصحيح ابن 
خزيمة (5: 9١)وصحيح‏ ابن حبان :١١(‏ 745 544) والمستدرك (1: 7948) وسنن 
الدارقطني (7 : )٠١7‏ والمعجم الكبير 7٠(‏ :17 170 من طرق) والبحر الزخار 7 : 
5) ومسند الشاشي (7: 54 7 )76٠‏ وشرح السنة (1: )١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (5: 
8 (4: 1817.197 ) والمحلى (5 : )١5‏ والتمهيد (؟ : 7775) وأحكام أهل الذمة (1: 
9)). 
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الكل عار وي ونان جيع نذرر اببووافاك ابقل ا 

وعن عروة رحمه الله تعالى » أن هشام بن حكيم بن حزام وجد عياض 
ابن غنم وهو على ممص شمِّس ناساً من النبط في أخذ الجزية » فقال 
هشام بِنُ حكيم : ما هذايا عياض ؟ إني سمعت رسول الله ( يقول : ١‏ إن 
ال# وعدت النين عديوة الناي فق الدنياة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وصححه ابن حبان”". 

فيكون هشام رضي الله تعالى عنه قد وقعت له هذه الحادثة مرتين ؛ مرة 
مع عمير في فلسطين » ومرة مع عياض في حمص ء والله تعالى أعلم . 

وقد التزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ببذا المنهج , 
وكريعي اميا دعل يعض الالاء عر خسن متف ١‏ 

عن حون ثن فينع أن ععر ده اقطان رضي الله تعالى عنه وال 
كثير ‏ قال أبو عبيد : أحسب قال : من الجزية ‏ فقال : إني لأظنكم قد 
أهلكتم الناس . قالوا : لا» والله » ما أخذنا إلا عفوا صفوا . قال : بلا سوط 
ولا نوط ؟ قالوا : نعم . قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي » ولا 
في سلطاني . رواه أبو عبيد””. 
(1) مجع سملم :كنات الز ادناب الرعية القدين كن عدت الناض برح رقم 
.)١19-110‏ 
(5)مسيئن احيق 877 +4)اوستن ن أبي داود : كتاب الخراج : باب في التشديد في جباية 
الجزية » رقم (55 )””٠‏ والسنن الكبرى (5: 715 ول يذكر عياضاً) وصحيح ابن حبان ١7(‏ 
: 4717) والسئن الكبرى للبيهقي (4 : 5 )7١‏ وانظر مسند أحمد (: ٠“‏ 5) والمستدرك (: 
والمعجم الكبير (11 : /7717) ومجمع الزوائد (0 : 774 710) والأموال لأبي عبيد 
(5 رقم )١1١7‏ والسنة (؟ : /الا/1 ع 78/) والآحاد والمثاني (؟ : 4 .)١15‏ 
() الأموال (54 رقم .)١١5‏ 


-1594- 


وعن عنترة بن عبد الرحمن قال : كان عل رضي الله تعالى عنه ‏ يأخذ 
الجزيةً من كل ذي صَبّع » من صاحب الإبر إبراًء ومن صاحب المساذ 
مسان » ومن صاحب ال حبال حبالاً » ثم يدعو العرفاء » فيعطيهم الذهبّ 
والفضة » فيقتسمونه » ثم يقول : خذوا هذا فاقتسموه . فيقولون : لا 
حاجة لنا فيه . فيقول : أخذتم خيارّه » وتركتم علي شرارّه » لتحملنه . رواه 
الو عوة: 

قال ادو عق وه الي 0 وإنما يوجد هذا من عل رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه إن| كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي 
عليهم من جزية رؤوسهم . ولا يحملهم على بيعها » ثم يأخذ ذلك من 
الثمن» إرادة الرفق بهم » والتخفيف عليهم . 

وهذا مثل حديث معاذ حين قال باليمن : اتتوني بحميس أو لبيس 
78ب 010000 
وكذلك فعل عمر رحمه الله تعالى حين كان يأخذ الإبل في الجزية »... 

قال أبو عبيد : وفي سّنَّة رسول الله يه حين كتب إلى أهل اليمن : ١‏ 
على كل حالم ديناراً» أو عدله من المعافر ». تقوية لفعل عمر وعلّ ومعاذ . 

قال أبو بيد : ألا تراه قد أخذ منهم الثياب ‏ وهي المعافر ‏ مكان 
الدنانير » وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذَّمةِ » وأن لا يُباع عليهم من 
متاعهم شيءٌ » ولكن يؤخذ ما سهل عليهم بالقيمة.اه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة رحمهم الله تعالى : أ 
(؟) الأموال (0059). 


0ك 


بعد » فإن الله سبحانه إنم) أمر أن تُوَخدٌَ الجزية ممن رغب عن الإسلام » 
واختار الكفرٌ عِتِيَاً ه وخسراناً مبيناً » فضع الجزية على من أطاق حملها . 
وخلٌ بينهم وبين عمارة الأرض » فإن في ذلك صلاحاً لمعاش المسلمين » 
وقوةً على عدوهم , / 

وانظر مَن قبَلك من أهل الذمة قد كبرت سنه » وضعفت قوته , 
زولك عه الكاسة» تاشر عله من بيت مان المتنلمية ها تصلحة فار أذ 
رجلا من المسلمين كان له مملوك كترث سه وضعفك قوته» وولت عنه 
المكاسب ؛ كان من الحق عليه أن يَقوئّه » حتى يفرق بينهها موت أو عتق . 

وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مر بشيخ 
من أهل الذمة ؛ يسأل على أبواب الناس » فقال : ما أنصفناك » أن كنا 
أخذنا منك الجزية في شبيبتك , ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه 
من بيت المال ما يصلحه.اه من الأموال". 

فليتأمل أعداء الإسلام عدالة الإسلام ورحمته بأعداته لا تقدمت مهم 
السن لم يرضوا أن يُسقطوا عنهم الجزية فحسب .ء بل أغنوهم من بيت مال 
الم 

وهناك قصص كثيرة ذكرها من كتب في المال والخراج » اكتفيت بم 
ذكرتّه فلعل فيه المقنع لمن أراد الله تعالى هدايته » والله تعالى أعلم . 

- النهي عن قتل النساء والصبيان من الكفار . 

ومن مظاهر الرحمة المهداة التي شملت الكفار : أن رسول الله إن نبى 
كمون ونه عن ورد تراه لذن وساي 61 كمون لح و 
١7-5‏ ) ونصب الراية ( : “07 5). 


الا - 


عن قتل النساء والصبيان من الكفار » حتى في أثناء الحرب . وقد كان 
قتلهم في أول الإسلام جائزاًء امتداداً لما كان عليه الحال في الجاهلية » ثم 
نبى عنه رسول الله وَل . 

فعن الصّعْب بن جَثامة رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله 
يعن أهل الدار يُبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : 
«هم منهم ». متفق عليه”". 

زاد أبو داود : قال الزهري : ثم خبى رسول الله مَل بعد ذلك عن قتل 
النساء والولدان . رواه أبو داود". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : وُجدت امرأةٌ مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله 056 » فنهى رسول الله 076 عن قتل النساء 
والصبيان . متفق عليه"". 

وعن ابن كعب بن مالك عن عمه ء أن النبي يله لما بعثه إلى ابن أبي اقيق 
نبى عن قتل النساء والولدان . رواه الشافعي وعبد الرزاق والطيالسي ومسدد 
وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وإسحق وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل©. 
(1) ملحي البخاري : كتانه انؤاة#ياق أهل الدار نوو ساب الولد]نالدرار. 
وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد » 
رقم (18-77). 
(1) سنن أب داود : كتاب الجهاد : باب في قتل النساء » رقم (7717) ومجمع الزوائد (5 : ١8‏ 7). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قتل النساء في الحرب . وفي غيرهما . صحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب . رقم (5 7 , 55). 
(:) الأم (5 : )١65‏ والرسالة (59) والسئن (رقم 1907) والمسند (774 . 9”14) 
ومصنف عبد الرزاق (5 : )7١7‏ ومسند الطيالسي (رقم ٠١77‏ من الطبعة الجديدة لسقط - 


- ا١ا/95-‎ 


وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال : كنت فيمن حكم فبهم 
سعد بن معاذ» فشكوا في ؛ من الذَّريّة أن م من المقاتلة ؟ فنظروا إلى عانتي 
فلم يجدوها نبتت ت . فألقيت في الدَرَيّ » ولم أقتل . رواه أحمد وعبد الرزاق 
والشافعي والطيالسي والحميدي وابن أبي شيبة وابن الجارود والأربعة . 
وصححه الترمذي وابن حبان”". 

وعن الأسود بن سريع رضي الله تعاللى عنه قال : غزوت مع رسول الله 
» ففتح الله لم » فتناول بعض الناس قَثْلَ الولدان» فبلغ ذلك النبيّ 296 


- مسند كعب من القديمة) ومسند الحميدي (؟ : 7787-3760) ومصنف ابن أبي شيبة ١1(‏ : 
١‏ 77) وسئن سعيد بن منصور (7 : /701) وشرح معاني الآثار (7: )7571١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (9 :01/17 //7) ومعرفة السئن والآثار )١70 : ١19‏ والمطالب العالية (؟ : 
١‏ وإتحاف الخيرة المهرة (3 : /370 /0/7) ومجمع الزوائد (0 : 01 وفتح الباري ( : 
١3‏ ) وانظر الإصابة )7١5 : ٠‏ وانظر تعليقي على هذا الحديث في السنن للإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى . 

0995 : 5( ومسند الحميدي‎ )17/4 : ٠١( السئن (رقم *507) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
711 :60( )7”47 "٠١ : 5( ومسند أحمد‎ )05٠ 014 : ١1( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
)1/17 175 : والطبقات الكبرى (5؟‎ )١1584 رقم‎ ١8١1( ومسند الطيالمبي‎ © 
)4508 , 45٠ 5( وق أبن داود: كناب الحدود : باب في الغلام يصيب الحد » رقم‎ 
وسنن‎ )١585( وسئن الترمذي : كتاب السير : باب ما جاء في النزول على الحكم » رقم‎ 
النسائي : كتاب الطلاق : باب متى يقع طلاق الصبي » وكتاب قطع السارق : باب حد‎ 
البلوغ .... (5 : 165) 80 : 47) والسئن الكبرى له (5 : 185) والمنتقى لابن الجارود‎ 
: 5( )١71" : 7( من طرق) والمستدرك‎ ١79 177: 19( والمعجم الكبير‎ )7"594-74( 
من طرق) والسيرة النبوية‎ ٠١963105 7١1" : ١١( وصحيح ابن حبان‎ )790 8 
.)17' : ( )08: 5( لابن هشام (1 : /370771) والسنن الكبرى للبيهقي‎ 


د"ا/اا - 


فقال  :‏ ما بال أقوام تجاوز بهم القت حتى قتلوا الذَّرّيّهَ ؛ فقال رجل : يا 
رسول الله ؛ إن هم أبناءً المشركين ؟ فقال : « ألا إن خياركم أبناءً المشركين . 
ألا لا تقتل الذَرّيّة . كل نسمة تولد على الفطرة » حتى يُعرب عنها لسائها » 
فأبواها مبوّدانها وينصّرانها ». رواه مسدّد وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة 
والنسائي » وصححه ابن حبان وال حاكم وابن عبد البر » وأقره الذهبي”". 

وعن رباح بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله 6 
في غزاة » وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد » فإذا امرأة مقتولة على الطريق . 
فخبول | متتؤن يه خلنها قن أضداهيا المندمة ب قأنى سول الله عق 
فوقف عليها » فقال : ١‏ هاه » ما كانت هذه تقاتل . ثم قال : أدرك خالداً ؛ 
فلا تقتلوا ذْرٌيَةَ ولا عسيفاً» وفي رواية ١‏ قل خالد لا يقتلن امرأةٌ ولا عسيفاً ». 
رواه أحمد وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والطحاوي والطبراني والبيهقي » وصححه ابن حبان”". 


)١(‏ مسند أحمد ( : 470) (5 : 75) ومصنف عبد الرزاق (11 : )١77‏ ومسند الدارمي 
020 ومصنف ابن أبي شيبة (؟1 : 0785 والسئن الكبرى للنسائي : كتاب السير : 
باب النهي عن قتل ذراري المشركين (0 : 15) والمستدرك (7 : 177) وصحيح ابن حبان 
)7”4١ :١(‏ والمعجم الكبير :١(‏ 704 777 من طرق) والمعجم الأوسط (5 : )7/٠١‏ 
وشرح مشكل الآثار (5 :"17 » )١5‏ والسئن الكبرى للبيهقي (4 : لال )17١‏ ومعرفة 
السنن والآثار 179 : 7717 ومجمع الزوائد (5 : )7”١157‏ وإتحاف الخيرة المهرة (5 : 31/1 
3”) وإتحاف المهرة ١(‏ : /7751). 

(؟) سنن أبي داود : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5579) والسئن الكبرى للنسائي : 
كتاب السير : باب قتل العسيف (0 : 1/8515 /117) وسنئن ابن ماجه : كتاب الحهاد : 
باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان » رقم (7/147) وسئن سعيد (7 : 707) ومسند - 


- ١/5 


ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي وابن حبان من 
حديث حنظلة الكاتب رضى الله تعالى عنه". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن يزيد بن هرمز رحمه الله تعالى قال : كتب نجدةٌ بن عامر الحروري 
إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم » هل يُقسّم لما ؟ وعن 
قتل الولدان ؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليم ؟ وعن ذوي القربى من هم ؟ 
فقال ليزيد : اكتب إليه . فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه ... اكتب : 
وكتبتَ تسألني عن قتل الولدان [ وفي رواية هل كان رسول الله 576 يقتل 
من صبيان المشركين أحداً ] وإن رسول الله يِل لم يقتلهم . وأنت فلا تقتلهم . 
إلا أن تعلمَ منهم ما علم صاحبٌ موسى من الغلام الذي قتله »... الحديث 
بطوله » رواه مسلو". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً » يطول ذكرها . وما ذكرته كاف 
في الدلالة لمن يريد الحق » ويسعى إليه . 
- أحجد 388:70 » 488) (5 :10/8 .114-118 5") وشرح معاني الآثار (7 : 
0 والمعجم الكبير (5 : 794 /١-‏ من طرق) وصحيح ابن حبان )١1١١ : ١١1(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقى (9 : 085 .)4١‏ 
( نص عذار رات ريمتك بن ا كيزا : 385) ومسئد أحمد (5 : 
574" والسئن الكبرى للنسائي (5 : 117) وسئن ابن ماجه : في الكتاب الباب 
السابقين » رقم )١847(‏ وسنن سعيد بن منصور (؟ : 707) وشرح معاني الآثار (5 : 
7 وكتاب الأموال لأبي عبيد (78) والمعجم الكبير (5 : )١7‏ وصحيح ابن حبان ١١(‏ : 
١‏ وانظر فتح الباري .)١5/8:5(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب النساء الغازيات يرضخ طن ولا يسهم . 
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب » رقم (/ا11-١5١).‏ 


5-5 ١ حدج/‎ 


وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله 4:5 » حيث 
كان الدلقاء ينو ضورف القادة والتيو قن الاشيلوا وليداولا أمرأة ولا معدا 
في صومعة ....إلخ وأقتصر على وصيتين للخليفتين الراشدين الكريمين 
أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم| » وهما يوصيان الولاة والجيوش . 

كان ايده وسول الله وقد أبزيكر الصدنٌ رضي اللا مان غ1 
برقن 3155 عبرشاوفعا برضيو لانسرا اقرأة ولا مي ب 

فعندما بعث الجيوشٌ إلى الشام » وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ‏ 
رضي الله تعالى عنهم| - ويزيد راكب وأبو بكر ماش وقال يزيد لأبي بكر 
رضى الله تعالى عنه : إما أن تركب » وإما أن أنزل . فقال أبو بكر : ما أنت 
روا كي ان امعد ساق عل سمال الل 

ثم قال له : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله » فذرهم 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له .... وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة 
ولا صبيًاً » ولا كبيراً هرما » ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تَرنَ عامراً 
ولاتسون شالبو ل هرا :إل كلد لتر درا ترد دولا قر 0 
, / 
تغلل » ولا نجبن”". 

وعن أسلم مولى عمر رحمه الله تعالى » أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه كتب إلى عرّاله » ينهاهم عن قتل النساء والصبيان »... رواه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو عبيد وابن حزم”. 
)١(‏ انظر الموطأ (؟ : 441 48 4) ومصنف عبد الرزاق (0 : 149 )7٠١‏ ومصنف ابن 


أبي شيبة (17 : /7*81) وسئن سعيد بن منصور (7 : )١1294-101/‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(9:عمع 64 له .)4١‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (17: 7787) وسئن سعيد (7 : /70) والأموال (377/77) والمحل - 


د ةب 


رحم الله أبا بكر وعمر ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وقد فعل ‏ 
فقد أعطيا الإنسانية درساً في أدب التعامل مع الآخرين . أين هذه 
الأخلاق وما تفعله إسرائيل ؛ في تدمير البيوت » وتجريف الأراضي 
الزراعية » وقلع الشجر المثمر » وقتل الصغار قبل الكبار » والنساء قبل 
الرجال.وى. اعت لا لكف تمل الفلسطينون . 

وآين ما تفعله الدول النصرانية في تدمير البيوت وقتل الصغار والكبار 
والشيوخ والنساء والحيوانات وإفساد الماء والتربة ... بقنابلهم وصواريخهم 
وطائراتهم ودباباتهم في بلاد المسلمين . 

وبناء على ما مر فقد اتفق الجميع ‏ كما قال ابن بطال وغيره رحمهم الله 
تعالى ‏ على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان . لكن اختلفوا فيا إذا 
باشرت المرأة القتال . 

فذهب الجمهور إلى أنها إذا باشرت المرأة القتال جاز قتلها ‏ أما إذا ل 
تباشر القتال لم يجر قتلها . 

- وذهب الإمامان مالك والأوزاعي رحمهم الله تعالى إلى عدم قتلها ‏ 
وكذا الصبيان ‏ بحال » حتى لو تترس أهلٌ الحرب بهم » أو تحصنوا بحصن 
أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم » والله 
تعالى أعلم”". 

. إجارته :7 للمشرك حتى يبلغ مأمنه : 

لقد طلب الله تعالى من نبيّه الصطفى الكريم ,َب إذا استجاره مشرك 
د رلا :لم . 
)١(‏ انظر فتح الباري (5 .)١5/. 1١517:‏ 


-لا/اا - 


من المشركين ؛ فليجره » وليسمعه كلام الله تعالى » ويّذكر له أمورٌ الدين » 
ثم يبلغه مأمئّه بعد ذلك . 

قال الله تعالى : ل وَإنَ أَحَدمَنَ لْمُشركيرت اسْتَجَارَكَ دجرْهُ حَقٌّ يَسْمَمَ 
كلم أنه ثَْأتِعَهُ د ل اده َم وم لايقَلَمُوت 0 

والمشرك لا يُغفر له » وهو مخلّدٌ في النار» ومع هذا لم يقتله » بل يجيره » 
ويُسمعه كلام الله تعالى » ثم يُبلغه مأمئّه ؛ في دياره أو بلده أو دولته » بل 
يُمكنه من البقاء في بلاد المسلمين لفترة محددة » وهذا ما كان يفعله 2 مع 
الرسل الذين يأتونه وفوداً » فلو كان يه متعطشاً ‏ حاشاه ‏ لقتل الكفار ما 
أبقاهم على قيد الحياة » أما ترى سؤاله #76 لوفد مسيلمة الكذاب » وقد 
جهروا بنبوة مسيلمة » ومع هذا لم يقتلهم 6( » بل أعادهم إلى بلادهم . 

9 000 
أجاروا من المشركين والكفار» وأسكنوهم في ديار المسلمين ». 

كما فعل في العصور المتأخرة السلطان سليمان القانوني غفر الله له مع 
يبود الأندلس وأوربا وروسياء يوم اضطهادهم . حيث استضافهم في بلاد 
المسلمين » وأسكنهم مناطق الدون) وغيرها » بناء على طلب زوجته 
اليهودية الروسية الأصل" فانقلبوا على المسلمين » ولم يكرموا اليدَ التي 
أنقذتهم » والقلوبّ التي آوتهم » والصدورٌ التي انشرحت لم » بل كانوا 
السبب في زوال الخلافة الإسلامية بعد ذلك » وإدخال النفوذ اليهودي في 
)سور الغية [3) 
)١(‏ انظر : الدولة العثهانية » عوامل النهوض والسقوط ء للدكتور علي محمد الصلابي  515(‏ 
5 وتاريخ الدولة العثانية » للدكتور علي حسون .)751١(‏ 


- ١178- 


بلاد الخلافة إلى يومنا . 

وفعله الشيخ الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى في بلاد الشام » 
من حمايته لنصارى لبنان [ المارونيين ] من المذبحة التي كادت تحيط بهم » 
مع أنهم ليسوا من العرب » وهم من بقايا الصليبيين » كل ذلك امتثالاً لأمر 
الله تعالى » وتطبيقاً لسنة رسول الله يي . ورحمة بعباد الله تعالى » لأن المؤمن 
رحيم كرسوله وَل . 

- قبوله 5!: إجارة المسلم للكافر . 

0000 
كان امرأة أو عبداً ‏ لأي مشرك ء مع أن المرأة لم يكن لها وجود في الجاهلية » 
فقد كانت ممتهنة » تُوأد وتدفن وهي حية » ولا تُورث » ولا رأي لها ولا 
وجود ء فهي كمتاع البيت » ومع هذا فإن رسول الله 5( يَقبل إجارتها 
للكافر» ويحقن دمّه بإجارتهاء ويقرّر حك عاماً ٠‏ يجير على المسلمين أدناهم » 
و ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » بأن أمان المسلم ‏ ولو كان من 
أدنى المسلمين مرتبة ‏ للكافر صحيح » ويحرم على المسلمين خفرٌ ذمته ما 
دام في أمان المسلم . وأقتصر على ذكر بعض النصوص . 

فعن عل رضي الله تعالى عنه قال : قال النبيّ َي : ١‏ المدينة حرّمٌ ما بين 
عير إلى تّور»... وذمةٌ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم ». 

زاد في رواية « فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يُقبلٌ منه يوم القيامة صرفٌ ولاعدل ». متفق عليه"". 
حك البكا ري كناب «تعائل للديقهة بان عرق الني هوق اعزها رصعم 
مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (/5571 ./57). 
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ورواه مسلم'" من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ يِل قال : « تير على 
المسلمين أدناهم ». رواه أحمد والحاكم والبيهقي» وذكره الترمذي بنحوه 
وحسنه » ونقل تصحيح البخاري له". 

وقد ورد نحوه عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما بعث أهلّ مكة في فداء 
أسراهم » بعثت زينبُ ابنة رسول الله #ه في فداء أبي العاص بال » وبعثت 
فيه قلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها »... ول 
يزل أبو العاص مقياً على شركه حتى إذا كان قبيل فتح مكة ؛ خرج بتجارة 
إل القامية مااع قر أسو ا ترياق ا للتعريها مع ما لز ون ارده 
وأقبل قافلاً لقيثه سرّيةٌ لرسول الله يَكه"... فأخذوا ما في تلك العير من 
الأثقال» وأسروا أناساً من العير . فأعجزهم أبو العاص هربا » فلما قدمت 
الجورة | أصنابو أقز انو الغاطى ف الليو بطل مالم كي دعل عن 
زينب ابنة رسول الله 5ل » فاستجار بها » فأجارته » فلم خرج رسول الله 
إلى صلاة الصبح » فكبّر وكير الناس معه ... صرخت زينبٌ رضي الله 
05 سحي صيلر» ق الكتاب'ؤالنات الاشية مرق 40249 رامل الدديك 
موجود في صحيح البخاري أيضا . 
(؟) مسند أحمد (7 : 270 وسئن الترمذي : كتاب الجهاد : باب في أمان المرأة » رقم )١51/9(‏ 
والمتقدرك 5159 3) والسئن الكرئ (515): 
() قيل : كان رسول الله كَل هو الذي وجَّه السرية للعير التي فيها أبو العاص . وكانوا 
سبعين ومائة راكب » أميرهم زيد بن حارثة » وذلك في جمادى الأولى » في سنة ست من 
اللهجرة.اه من المستدرك وغيره . 
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تعالى عنها : أيها الناس إني قد أجرث أبا العاص بن الربيع . 

قال : فلما سلّم رسول الله يلي من صلاته أقبل على الناس فقال اما 
الناس ؛ هل سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا : نعم . قال : « أما والذي نفس 
محمد بيده ما علمتٌ بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم » إنه يجير على 
المسلمين أدناهم » ثم انصرف رسول الله يِل » فدخل على ابتته زينب فقال : 
ا در لف لكوت ا 

ثم ذكر إعادة المسلمين جميع المال له » وذهابه إلى مكة » وإعادته المال 
لأصحابه »... ثم قال : يا معشر قريش ؟ هل بقي لأحد منكم عندي مال لم 
يأخذه ؟ قالوا : لا» فجزاك الله خيراً» فقد وجدناك وفياً كرياً . 

قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله . وما 
منعني من الإسلام عنده [ أي عند رسول الله وَل ] إلا تخفاً أن تظنُوا أني 
نا أردت أخذ أموالكم . فلما أّاها الله عز وجل إليكم » وفرغت منها 
أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله َل . رواه الحاكم ومن طريقه 
البيهقي » بأسانيد صحيحة » ورواه البيهقي والطبراني من طريق أم سلمة 
بإسناد حسن . ورواه البيهقي من طريق عبد الله البهي عن زينب » وقوى 
الحافظ إسناده » ورواه ابن إسحق وعبد الرزاق من طرق أخرى مرسلة" 
(1) المستدرك (: 785 /750) والسئن الكبرى للبيهقي (4 : 48 . 40 -45) والسيرة 
النبوية لابن هشام (؟ : 7”7-756) ومصنف عبد الرزاق (0 : 7175 7716 من طرق) 
والمعجم الكبير (77 : 575 )57١‏ والأوسط (5 : )١١١-1١١‏ ومجمع الزوائد (5 : 
3١7:07 -89‏ وما بعد) ومجمع البحرين (5 : 75 1/0) والطبقات الكبرى (8 : 
**”) والاستيعاب (5 : 7715 7550) وأسد الغابة (0 : )١187-1426‏ والإصابة 759:57 
)0 
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ان اشع » وات يس وفاطمة إل تريغو ات اي 
فقال : « من هذه ؟ » قلت : أمّ هانئ بنثٌ أبي طالب . قال : « مرحباً بأمّ 
هانئ » فلم| فرغ من عُسله قام فصل ثماني ركعات » ملتحفاً في ثوب واحد . 
فلم) انصرف قلتٌ : يا رسول الله إن ؛ زعم ابن أمي عن بِنْ أبي طالب أنه 
قال رتخاذ قد ألحرته + فللان بن حير .فقا :رسؤل الله يله + لاقل أجزنا 
من أجرت يا أمَّ هانئ » وذلك ضحى . متفق عليه". 

وإجارة عثمان رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سعد بن أبي سرح في 
مكة وقبول رسول الله 8:5 لها مشهورة . 

فعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان عبد الله بن 
نعلذاايك أى سرح تسيا لر سول للفلل فال العيططاق + فلح بالكفار + 
فأمر رسول الله :7 أن يقتل يوم الفتح » فاستجار له عثمان بن عفان , فأجاره 
رسول الله َل. رواه أبوداود والنسائي . وصححه ا حاكم وأقره الذهبي”. 

وهكذا فعل الخلفاء رحمهم الله تعالى من بعده ؛!3 » يقبلون إجارة 
العبد والمرأة والرجل ولو كان مسكيناً » والله تعالى أعلم . 

فعن فضيل بن زيد الرقاشي رحمه الله تعالى قال : حاصرنا حصناً على 
لمج 0 لوبق روت ا 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى »... رقم (87). 


(؟) سنن أب داود : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد » رقم (/57*0) وسئن النسائي : 
كتاب تحريم الدم : باب توبة المرتد (/1: )1٠١1/‏ والمستدرك (77: 9 
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عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » فرمى عبد منا بسهم فيه أمان » 
فخرجواء فقلنا : ما أخرجكم ؟ فقالوا : أَمّتَمونا . فقلنا : ما ذاك إلا عبدٌ» 
ولا نجيز أمرّه . فقالوا : ما نعرف العبدٌ منكم من الحر . فكتبنا إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه نسأله عن ذلك . فكتب : إن العبد[ المسلم ] رجل من 
المسلمين » ذمته ذمّتكم . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور 
وأبو عبيد وان ١‏ جود واجيني» بإساد مضع ١‏ 

وكل هذا دال على مدى اعتباره 5/7 للمسلم» وتكريمه له » ورحمته به » 
حتى لا يكسر خاطره » وكذا الرحمة بهذا الكافر الذي أجاره ذلك المسلم . 

ومن مظاهر رحمته #إ بالخلق جميعاً ‏ ومنهم الكفار ‏ أنه لم يقتل الرسل 
من المشركين والكفار ؛ الذين يأتونه من قبل ملوكهم أو أمرائهم » حتى لو 
أعلنوا عداوتهم له 8:5 » أو عدم الإيان به 95 » بل حتى لو صرّحوا بنبوة 
مرسلهم من الزعماء . 

فعن تُعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال : سمعتٌ 
رسول الله 76 يقول ‏ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب . قال للرسولين : «فى) 
تقولان أنت) ؟ » قالا : نقول كا قال . فقال رسول الله ينه : « والله لولا أن 
الرسل لا تُقتل لضربتٌ أعناقك) ». رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحاكم 
10 اممف ضرا لوراك زهج 0ه وبمفان أن ار : 4637 865) وسنن 


سعيد (” : )7590١‏ والخراج لأبي يوسف )3١5(‏ والأموال لأبي عبيد )3٠١(‏ ولابن 


زنجويه 62 والسنن الكبرى (9 : 45 وانظر توثيق الفضل 8 اجرح 
والتعديل (/: ؟"/) والثقات لابن حبان (0 : 795) ونصب الراية (0"95:577). 
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وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي”". 

والرسولان هما : ابن أثال » وابن النواحة ‏ الذي بقي على كفره » ول 
يتب منه » فقتله عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه . 

ركنا ون السو سي دما لزن ال ا ل 
رضي الله تعاللى عنه ‏ بالكوفة فقال : ما بيني وبين أحَد من العرب جنة » 
الى روط معو رت ساون اال نرف تسيلنة نا ردن لي 
عبدٌ الله » فجيء ببم » فاستتابهم » غير ابن التواحة . قال له : سمعت 
رسول الله 5 يقول لك : « لولا أنك رسولٌ لضربتٌ عنقّك » فأنت اليوم 
لست برسول» فأمر قرظة بِنَ كعب: وكان أمراعل الكوفة -فضرت عتقة 
في السوق . ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن التّواحة » فلينظر إليه قتيلاً 
بالسوق . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة » وابن حبان والحاكم وصححاه » والطحاوي والبيهقي" وقد رواه 


)١(‏ مسند أحمد (*7: /541 - 8/8 5) وسئن أب داود : كتاب الجهاد : باب في الرسل » رقم 
02 وشرح مشكل الآثار 7 : 07١1١‏ والمستدرك (7 : 07 “01) والسئن الكبرى 
للبيهقي (9 : )١١١‏ ودلائل النبوة (5 : 077"7. 

(؟) سئن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الرسل » رقم (717/557) والسئن الكبرى للنسائي : 
كتاب السير : باب النهي عن قتل الرّسل (5 : 705) ومصنف عبد الرزاق )159:1١(‏ 
ومسند الطيالسي ٠5(‏ رقم )١‏ ومصنف ابن أبِي شيبة (17: 778 -7754) وسئن الدارمي 
)١6:5(‏ ومسند أحمد ١(‏ :004140 وشرح معان 
الآثار (” : /718711) وشرح مشكل الآثار 744:1 "٠٠‏ من طرق) والمستدرك (7: 
07) وصحيح ابن حبان (11: 7725 7775) ومسند الشاشي (” : 187-1801 من طرق) 
ومسند أبي يعلى (9 : 71 6151 17١-117١1110‏ ) والبحر الزخار (5 : )١57‏ - 
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كثيرون بألفاظ مختلفة » مطولاً » ومنهم من اقتصر على المرفوع فقط ء كما 
يوجد ني بعضها : إصرار ابن النواحة على الكفر » وفي بعضها يقرؤون ما 
قاله مسيلمة الكذاب » وأهم تابوا إلا ابن النواحة . 

وفي هذا دلالة على عدم قتله 55 للوفود الكافرة » والمعلنة للعداوة . 
ولم يكن هذا موجوداً فيما مضى » والله تعالى أعلم . 

بل هناك ما هو أكبر » حيث إنه :ل أعطى الرسل » وأضافهم بأكثر ما 
أمّلواء ىا في قصة التنوخي رسولٍ هرقل . 

فعن سعيد بن أبي راشد رحمه الله تعالى قال : لقيت التّنوخيّ رسولٌ 
هرقل إلى رسول الله :2 بحمص » وكان جاراً لي شيخاً كبيراً» قد بلغ المََد 
أو قرّب » فقلت : ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبيٌ يِل » ورسالةٍ 
رسول الله مله إلى هرقل ؟ فقال : بلى . 

قدم رسول الله 5( إلى تبوك » فبعث دحية الكلبي إلى هرقل » فلما 
جاءه كتابٌ رسول الله يإ دعا قسيسي الروم وبطارقتها » ثم أغلق عليه 
وعليهم باباً » فقال : قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل إل 
يدعوني إلى ثلاث خصال .... وفيه : ثم دعا رجلاً من عرب تيب ؛ كان 
على نصارى العرب » فقال : ادع لي رجلاً حافظاً للحديث » عربي اللسان» 
أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه » فجاء بي » فدفع إل هرقل كتابا » فقال : 
اذهب بكتابي إلى هذا الرجل » فا ضيّعتَ من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث 
خصال : انظر هل يذكرٌ صحيفته التي كتب إِلِيّ بشيء ؟ وانظر إذا قرأ كتابي 
- وكشف الأستار (؟ : 911) والمعجم الكبير (4 :7707146 من طرق) والسئن 
الكبرى للبيهقي (4 : )5١17 07١١‏ ومجمع الزوائد (0 :0715 (5: 3771 1757). 
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فهل يذكرٌ اللي ؟ وانظر في ظهره هل به شيءٌ يُريبك ؟ 
فانطلقت بكتابي حتى جئت تبوك » فإذا هو جالس بين ظهراتي 
أصحابه » محتبياً على الماء » فقلت أين صاحبكم ؟ قيل : ها هو ذا . 
فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه » فناولته كتابي » فوضعه في 
عدن لكان دعن انك اقلت : إن لجسو قال اهل لكا 
. ه 
الإسلام الحنيفية ملةٍ أبيك إبراهيم ؟ » قلت : إني رسول قوم » وعلى دين 
ار ل 
َب وَلكنَآئَهيجَدى مَنيَمَادْوَهْوَأمَلم لمهت 74" 
لاعن .ا نيكب شرى .و و 
ملكة وه ثم ذكر بقية الكتب . ثم ذكر الليل » ماسح رفير 
قله وله ل إن للفيضقاً »وإنك رشول # كلو وحدت عيدنا جائدة 
جوّزناك بها ء إِنَّا سَفْرٌ مرملون »...إلى آخر الحديث . رواه أحمد وابنه في 
الزوائد وأبو يعلى » وابن زنجويه وابن عساكر » مطوّلاً » ورواه الفسوي 
وأبو عبيد والبيهقي مختصراً » وقال الحافظ الميتمي : رجال عبد الله وأبي 
يعلى ثقات . ولم يعزه لأحمد » وفي إسناده سعيد بن أب راشد » قال عنه 
الذهبي في الكاشف : صدوق »ء وقال في الميزان : حسّن له الترمذي في 
الفضائل » ثم ذكر الحديث”. 
(1) مسند أحمد 55١:10‏ 0557 (5 : 21/075 17/0) ومسند أب يعلى (77 : 11/١‏ 17/1) 


والمعرفة والتاريخ 7 : 717 -/7371) والأموال لأبي عبيد (779 رقم 179) ولابن زنجويه 
( :00 ودلائل النبوة ١(‏ : 517) وتاريخ دمشق (7 5١3778:‏ من - 
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وقد أسلم التنوخي بعد وفاة رسول الله أ » لذا فهو تابعي من حيث 
الرتبة » لكن حديئّه متصل ٠»‏ لذا يلغز علماء الحديث » فيقولون : تابعي 
قزل قال رسو نعف كذ عزو كزة ععزينه يندا + .و للسن مضا 2 
ويحتج به من غير خلاف"". 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : عدم قتله 6( لابن 
صيّاد » الذي كان بالمدينة » وقد كان يُظن أنه هو الدجال » وهذا ما حلف 
عليه بعضُ الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ولما أراد سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه قتله » مهاه و » وين له أنه إن كان هو الدجال حقيقةٌ فليس عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه بصاحبه الذي يقتله » إن| الذي يقتله هو المسيح عليه 
السلام » وإن لم يكن هو فلا يجوز , ثم بان له #إ أنه ليس هو . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله 
يله » فمررنا بصبيان يلعبون فيهم ابن صيّاد » ففر الصبيان وجلس ابن 
صيّاد » فكأن رسول الله َبِِ كره ذلك » فقال له النبئٌ يك : « تربت يداك » 
أتشهد أني رسول الله يليه ؟ » فقال : لا ء بل تشهد أن رسول الله كل . 
فقال عمرٌ بن الخطاب : ذرني يا رسول الله حتى أقتلّه . فقال رسول الله 6( : 


- طرق) )08:7١(‏ ومختصر تاريخ دمشق (9 : 75917-379457) وتهذيب تاريخ دمشق (1: 
) وسنن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام » رقم 
(37117) ومجمع الزوائد (4 : 775 275725 والكاشف للذهبي ١(‏ : 2570 وميزان 
الاعتدال (” : .)١7360‏ 

.)50 5 4( انظر : حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى‎ )١( 
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( إن يكن الذي ترى » فلن تستطيع قتله ». رواه مسلم'". 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : لقيه رسول الله 6( 
وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة » فقال له رسول الله 36 : « أتشهد 
أني رسول الله ؟ » فقال هو : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال رسول الله 6( : 
« آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه » ما ترى ؟ » قال : أرى عرشاً على الماء . فقال 
رسول الله وَل : « ترى عرش إبليس على البحر » وما ترى ؟ » قال : أرى 
صادقَيْن وكاذباً ‏ أو كاذِيّين وصادقاً . فقال رسول الله 5 : « ليس عليه » 
دعوه »). رواه مسلم » ورواه من حديث جابر رضي الله تعاللى عنه أيضاً". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ انطلق مع رسول الله :2 في رهط قِبَلَ ابن صيّاد » 
حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مَغالة ‏ وقد قارب ابن صيّاد 
كلم اقلم مقن روس شرت رسول الله وق ظهرة يذه ثم قال بوسول انه 
يل لابن صيّاد : ١‏ أتشهد أن رسول الله ؟ » فنظر إليه ابن صيّاد فقال : 
أشهد أنك رسولٌ الأَييين . فقال ابن صيّاد لرسول الله !8 : أتشهد أني 
رسول الله ؟ فرفضه رسول الله يبك » وقال : « آمنت بالله وبرسله » ثم قال 
له رسول الله يلك : « ماذا ترى ؟ »). 

قال ابن صيّاد : يأتئي صادق وكاذب . فقال له رسول الله يب : ٠‏ خط 
عليك الأمرٌ ' ثم قال له رسول الله 5( : « إني قد بت لك حَبيئاً ؛ فقال 
ابن صيّاد غواادة . فقال له رسول الله يله : « اخسأ فلن تعدو قدرّك ». 


(") صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/17/ 2 /8). 
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فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله ؛ أضرب عنقّه . فقال له 
رسول الله يبي : ١‏ إن يكن هو فلن تُسلّط عليه . وإن لم يكن فلا خير لك 
في قتله ». متفق عليه”". 

وقد تثار عدة تساؤلات » كيف أقره النبي المصطفى الكريم فى 
المدينة مع ادعائه النبوة كاذباً ولم يخرجه منها ء وم يقتله ؟ وقد توسعتٌ 0 
بيان حقيقته » في ( أخبار الدجّال ) ومتى قال له مَلتّةِ ذلك » وأنه ‏ أي ابن 
صيّاد ‏ في آخر حياته تاب عن ذلك القول » وأنه تزوج » وولد لهء وأنه 
حج » ومات في المدينة”". 

فيلاحظ طلبه من النبي الكريم #ه أن يشهد له أنه رسولٌ كان 
يدّعيهاء ولما طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتله نهاه 27 » لأنه إن كان 
هو الدجّال ؛ الذي سيأتي في آخر الزمان » فالذي سيقتله هو المسيح عليه 
السلام » وإن كان ليس هو فلا حاجة لقتله » لرجائه 35 أن يسلم ويتوب » 
وذلك لأن أمره كان في بادئ الأمر مخفيّاً » ثم أبانه الله عز وجل لرسوله 
الكريم وَل » لآنه أحد المشعوذين الذين يأتيهم الشيطان » فهو من جملة 
الدجالين الثلاثين » لكنه تاب كما قلت » والله تعالى أعلم . 

عيادته #75 لمرضى الكفار : 

ومن مظاهر الرحمة المهداة : عيادثه يك لمرضى الكفار ‏ سواء كانوا من 
ممع بسن كاف لاقي ابوزنا لبق عو لإعار العيل مسق 
غيرهما. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (15). 
(؟) انظر معالم السئن للإمام الخطابي (7: )187-18١‏ ونقله ابن الأثير في جامع الأصول 
:25-557 حيث ذكر الجواب على ما أثير من تساؤلات » وأجاب عليها » وأنه فتنة 
امتحن الله تعاللى مها عباده » وأنه تاب في آخر أمره . 
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الدتتقهء او كاتزامي الكفان مودقو لد تكن | ذاكان ثب ةمصايحة : 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان غلام بهوديٌ يخدم 
النبيّ يب » فمرض . فأتاه النبيّ 7# يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له ع( : 
« أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده . فقال له : أطع أبا القاسم 276 » فأسلم . 
فخرج النبٌّ # وهو يقول : ١‏ الحمد لله الذي أنقذه من النار ». رواه 
البخاري”". 

فا أرحمه وأرأفه وأوسع صدره كَل » غلام كان يخدمه » فمرض » فلم 
بي لمعاو لوغري بروج رقي امد لاد 
اليهودي , ثم مات » فأمر َيه الصحابة الحاضرين رضي الله تعالى عنهم أن 
يتولوا أمر تغسيله ودفنه . 

وستأتي عيادثّه 6 لعمه أبي طالب وهو مريض »ء ودعاؤه إياه بالنطق 
بكلمة الإخلاص » ليحاجٌ له بها يوم القيامة » في الفقرة التالية إن شاء الله 
ا 

صه وَبْءِ على هداية الكفار» وليس على قتلهم أو القضاء عليهم . 

ل 
وعلى دخوطم في الإسلام » ولا أعلم من يجاريه أو يقاربه أو يدانيه في ذلك » 
حتى إن الله تعالى صار يسليه ويصبّره ؛ حتى لا يلك نفسّه الشريفة عليهم”” 
وهذا دال على مدى رحمته يلل لهم » وشفقته عليهم » ورأفته بهم » وأذكر 
00١‏ ضحي البحاري عات انناف بانع إذا أليك اقبي راك هل تل يموق 
غيرهما. 
(1) انظر الأمانة العظمى ونبيها َب » ومكانة النبّ الكريم يل » وعظيم قدره يّة وغيرها . 
حيث ذكرت الآيات القرآنية في ذلك . 


ا 


حديثاً يدل على مدى رحمته وحرصه على هداية الكافر » خاصة ممن أسدى 
له معروفا . 

فعن المسيّب بن حَرْن رضي الله تعالى عنهما قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة ؛ جاءه رسول الله 5( » فوجد عنده أبا جهل بنّ هشام وعبد الله بنَ 
أبي أمية بن المغيرة . قال رسول الله (: لأبي طالب : يا عم ؛ قل لا إله إلا 
الله » كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبذ الله بن أبى أمية : يا 
أبا طالب ؛ أترغبٌ عن ملةٍ عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يله يعرضها 
عليه ويعوذان بتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخرما كلمهم : هو على 
ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسولٌ الله يل : « أما 
والله لأستخفرن لك مالم أَنّهَ عنك » فأنزل الله تعالى فيه : « ماكر للب ... 4. 
متلق غليه”8. 

ففي هذا النص الكريم مظاهر متعددة لتلك الرحمة اوداك الاين 
مناداته : يا عم » وانتهاء بقوله 2/6 : ١‏ لأستغفرن لك ما ل أَنّهَ عنك » 
ومحاجّته له يوم القيامة فيا لو قال : لا إله إلا الله » مع شدة حرصه :إ على 
هدايته » وشفقته عليه » وتخليصه من النار» مع أنه لم يعمل في الإسلام شيئاً» 
والله تعالى أعلم . 

أمره 5( بدفن جثث موتى الكفار : 

ومن مظاهر هذه الرحمة المهداة بالكفار : أمره مَة بدفن الكفار إذا 
ماتوا أو قتلوا . 
)000 صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت » 
ره 40): 
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وإذا كان يأك قد أمر بدفن قتلى كفار قريش يوم بدر » وقتلى اليهود من 
2 3 

قريظة » وكذا كل كافر قتل أثناء قتاله مع المسلمين » فإنه أمر بدفن من مات 
من الكفار أيضا . 

فقد ورد قصة إلقائهم في القليب في الصحيحين” من حديث عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله وأبي طلحة وأنس رضي الله تعالى عنهم » وسيأقي 
ذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

بل لا يحرص على بقاء جثة الكافر بين ظهراني المسلمين » ويعطيها 
لقومه بدون مقابل » | حصل يوم الخندق . 

وأذكن سؤينا فيه ولالة أعيدق إن تام الله تحال ورهن غير علي : 

فعن علِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » أنه أتى النبيّ يل فقال : إن 
أباطائت 1 وق زواية إن همك الفيخ ] قذمات فعال :داعب فرارة» 
قال : إنه مات مشركاً ؟ قال : « اذهب فواره » فلم| واريته رجعث إليه » 
فقاللي : « اغتسل »). رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي 
وعد واه رار فأود والكساتى ونع نلا ودواى يل واد راوز الوق - 
بأسانيد صحاح وحسان » وصححه ابن خزيمة . وقال الإمام الرافعي 
رحمه الله تعالى : إنه حديث ثابت مشهور””. 
60 اك فصع البغاري ١‏ كي القازي «بات قل اوخهل وياب شهوه اللافعة 
بدراً» وكتاب الجهاد : باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاث ليال» وفي غيرها . 
وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » 
رقم (728-157). 
(؟) الأم (1: )1١١‏ ومسند الشافعي (785) وبدائع المنن )7١ 4 : ١(‏ ومسند الطيالسي 
(19 رقم )١1١١‏ ومصنف عبد الرزاق (5: 74 ٠‏ 5) ومصنف ابن أب شيبة (37: 779 , - 
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لقد جعل الله تعالى الإسلامٌ دين الرحمة » وجعل نبيّه الكريم ؟إثة نبي 
الاعنة وتووكعة للعالقء ورعة ميداء فنة تال كفن تكوة ساماكة 2 
لهم جميعاً ؟؟؟. 

مجادلته وي لأهل الكتاب وغبرهم من الكفار بالتي هي أحسن . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار أيضاً : مجادلته و لأهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار بالتي هي أحسن », ودعوته علي لهم جميعاً إلى 
الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » ول يلزم الناس أن يدخلوا في الإسلام 
بالقوة » وذلك كله هو امتثال لأمر الله تعالى » حيث إنه تعالى أمر بذلك . 

قال الله جلت قدرته : # أدع إل سَسِلٍ رَيْكَ بالكمَةٍ والموعطلة لكي 
َكَددِلَهُم يأل هي أَحْسَنُ 4". 

وقال جل شأنه : «« # وَلَاجد واه لَالصكت يإلَابالَّقَ ه أَحْسَنُ 4" 

ل 
- 517 ”) والمنتقى لابن الجارود )١97(‏ ومسند أحمد ١(‏ : لال 3737 1310017021159) 
وسئن أب داود : كتاب الجنائز : باب الرجل يموت له قرابة مشرك » رقم )77١5(‏ وسنن 
النسائي : كتاب الطهارة : باب الغسل من مواراة المشرك )١١١: ١(‏ وكتاب الجنائز : باب 
مواراة المشرك (5 : 7/4) والسئن الكبرى له 7:10 )١١‏ والبحر الزخار (؟ : )7١/‏ ومسند 
أبي يعلى ١(‏ : 335 775) والسئن الكبرى للبيهقي 7٠١4 : ١(‏ , 080”) (3 :08948 
والمحلى (5 : )١١17‏ وانظر نصب الراية (” : )738١‏ والتلخيص الحبير (5 : )١١6 1١5‏ 
والإصابة (579:17). 


.)١؟6( سورة النحل‎ )١( 
.)55( سورة العتكبوت‎ )1( 
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فعن ثوبان ‏ مولى رسول الله يك - رضى الله تعالى عنه قال : كنت قائ] 
عند رسول الله َي » فنجاء حب من أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا 
محمد » فدفعته دفعة كاد يُصرع منها . فقال : 4 تدفعني ؟ فقلت : ألا : 1 
بالرزه 11 ال اليودى :1 إن عو باسيمة اللا اميه أهلة: 
فقال رسول الله عل : ١‏ إن اسمي محمد الذي ساني به أهلي ». 

فقال اليهودي : حجنت أسألك . 

فقال له رسول الله يه : « أينفعك شىءٌ إن حدَّنْتّك ؟ ». 

آل انس باضه كك وول الله كل بعرو عنقا اسل 14 

فقال اليهوديٌ : أين يكون الناسٌ يوم تبدّلُ الأرضُ غيرَ الأرض 
والسموات ؟ فقال رسول الله وَل : «هم في الظلمة دون الجسر». 

فقال فم آول الناسى إنجازة #قال 35 فقراء المهاجزين 4 

قال اليهوديٌ : فا تُحَْنُهُم حين يدخلون الجنة ؟ قال : ١‏ زيادةٌ كبد 
النون». 

قال : فا غداؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها ». 

قال : فا شراتهم ؟ قال : « من عين فيها تسمّى سلسبيلا ». 


قال: صدقت . 

قال : وجئتٌ أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض .» إلا 
بين أو رجُلٌ أو رجلان . 

قال اوناك افد اك 11 

قال 00( 
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قال : جئتٌ أسألك عن الولد ؟ قال : « ماء الرجل أبيض .ء وماء المرأة 
أصفر » فإذا اجتمعاء فَعَلا من الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا 
من المرأة منىّ الرجل آنثا بإذن الله ». 

قال اليهوديٌ : صدقتٌ » وإنك لنب . ثم انصرف . 

فقال رسول الله يلل : « لقد سألنى هذا عن هذا الذي سألنى عنه وما 
لي علمٌ بشىء منه » حتى أتاني الله به ». رواه مسلو”". 

فيلاحظ إلى الاستفزاز ؛ بمناداته للنبي الكريم 5!:# باسمه المجرد [ محمد ] 
وصبره يِل » ثم الأسئلة المحرجة » وإجاباته 7# عليها من غير تذمر . 
وتصديقه بم| قال » واعترافه بأنه نبي » ومع هذا فقد انصرف ولم يؤمن به 
ولم يقلقه رسول الله 5( بالرد عليه . 

وو 

ا و 
لود سوه حرم لي 
رسول الله يل : « من أبوكم ؟ » قالوا : أبونا فلان . فقال رسول الله 06 : 
« كذبتم » بل أبوكم فلان » قالوا : صدقتٌ وبررت » فقال : « هل أنتم 
صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن 
0 وعم ٠00 ٠‏ 37 *و.اء. 2 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب صفة مني الرجل والمرأة » وأن الولد محلوق من 
مائهما » رقم (74). 
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يل : « اخسؤوا فيها » والله لا نخلفكم فيها أبداً » ثم قال لهم : «هل أنتم 
واصييم ددا بض 
جعلتم في هذه الشاة منّاً ؟ » فقالوا : نعم . فقال : ١‏ ما حملكم على ذلك ؟ » 
فقالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك . وإن كنت نبيّاً م يضرك . رواه 
البخاري”". 

ويلاحظ مخاطبتهم له مَلنهِ : ب ( يا أبا القاسم ) وسؤاله 04 لهم 
ويكذبون , ثم يبين لهم الحق فيعترفون , وفي الأخير ير اعترفوا بوضع السم 
له تاروع ولك الله تعال تخا فظة ومبلية . 

وهناك نصوص كثيرة غير ما ذكرت , لكن آثرت الاختصار . 

0 ع 

ومع أنه يه قد أمر بقتال الناس حتى يؤمنوا » ومع هذا فإنه كان يأمر 
قادة الجيوش بتخيير الكفار بين الإسلام » وبين بقائهم على أدياهم مع دفع 
الجزية مقابل حمايتهم والدفاع عنهم . فإن أصر الكفار على المنع » واختاروا 
القتال قوتلوا . وقد مر بيان ذلك فيها مضى . 

مخاطبته :2 لأهل القليب . 

ومن مظاهر تلك الرحمة التي شملت الكفار : وقوفه 76 على قليب 
بدر » ومخاطبته لكفار قريش » مذكّراً إياهم لو أهم سمعوا قوله » وأطاعوه. 
وآمنوا به لكان خيراً لهم نما حل بهم من الخزي في الدنيا والنار في الآخرة . 

وأقتصر على ذكر بعض الأحاديث محتزتا موطن الشاهد منها . 

فعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه » أن : نبي الله 76 أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش , فقذفوا في طويٌ من أطواء بدر ‏ 


() صحيح البخاري : كتاب الطب : باب ما يُذكرٌ في سم النبيّ يِل ؟ وفي غيرهما . 


> 


خبيث محبث ‏ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرّصة ثلاتٌ ليال . فلما كان 
ببدر اليومَ الثالث أمر براحلته فشّدَّ عليها رحلّها » ثم مشى » واَّعه أصحايّه ‏ 
وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته ‏ حتى قام على شفة الرَّكِيّ » 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : « يا فلانَ ابن فلان » ويا فلانَ ابن 
فلان ؛ أيسرٌّكم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟»). ١‏ 

قال : فقال عمر : يا رسول الله ؛ ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح لها . 
فقال رسول الله يله : « والذي نفس محمد بيده » ما أمنتم بأسمع لما أقول 
منهم ). 5 

قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ؛ توبيخا وتصغيرا ونقمة 
وحسرة وندماً . متفق علبه". 

وروياه بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » ورواه مسلم 

إن عباراته #(آة الكريمة تعبّر عن الأسى والحزن والأسف ؛ النابعة من 
لو أخهم آمنوا » ولهذا جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : 
قال النبئٌ بك : « إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ». 


: صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قتل أبي جهل » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)1/( كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه »... رقم‎ 


(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (0/5» /ا/01. 


-1910/- 


متفق عليه" والله تعالى أعلم . 

دعوة الأعداء قبل قتالهم : 

ومن مظاهر الرحمة التي شملت الكفار : كتابة النبي الكريم كَل لكل 
الزعماء والرؤساء والقادة في عصره يدعوهم إلى الإسلام » ويحذرهم من 
مغبة إعراضهم عنه » وأنهم هم الذين يتحملون المسؤولية » عن أنفسهم 
وعن أقوامهم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن نبي الله #05 كتب إلى 
كسرى » وإلى قيصر » وإلى النجاشي . وإلى كل جبار ؛ يدعوهم إلى الله تعالى . 
رواه مسله”. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : ما قاتل رسول الله 
يله قوماً حتى دعاهم . رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وعبد بن حميد 
وأبو يعلى والطبراني برجال الصحيح » وصححه ا حاكم » وأقره الذهبي”. 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : بينا نحن في المسجد ؛ إذ 
(1) مدع التدارى اكاب لكاتو نايها قاء قهلات القواو فيعاء وفهين 
مسلم : كتاب الجنائز : باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » رقم (57). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب كتابة النبيّ يب إلى ملوك الكفار »... رقم (75). 
(*') مسند أحمد (1 : 77257721) ومصنف ابن أَبِي شيبة (17 : 7710) ومسند الدارمي (؟ : 
3) ومسند عبد بن ميد 711 717) وشرح معاني الآثار (7: 037 7) ومسند أبي يعلى 
(: : 737/5 » 557) والمعجم الكبير ١” » 45 :١١1(‏ من طرق) والمستدرك )١١ : ١(‏ 
والتمهيد لابن عبد البر (؟ : )5١1/- 7١5‏ والسئن الكبرى (4 : 17 )٠١‏ وإتحاف الخيرة 
المهرة (5 : 7701 7”707) ومجمع الزوائد (5 : 5 07١‏ وانظر مصنف عبد الرزاق (5 : 718) 
وقارن معه نصب الراية 7 : 17/8 7”) والدراية (5 : .)١١5‏ 


-1948- 


خرج إلينا رسول الله #إ فقال : « انطلقوا إلى بود » فخ رجنا معه » حتى 
جاع نام بيرك للد كاداي ففاك : (يا معشر يبود لسلس دوا 
قالوا : قد بِلَعْتَ يا أبا القاسم »... الحديث بطوله » رواه مسله". 

وانظر الفقرة التالية : 

حثه با قادة الجيوش على دعوة العدو إل اعسات قل التعاك: 

لقد كان رسول الله دل يوصي قادة الجيوش » ألا يقاتلوا قوماً كفارا 
حتى يدعوهم إلى الإسلام أولاً» فإن أجابوا إليه لا يقاتلهم . 

فعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 6 إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية : أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً . ثم قال : ١‏ اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولاكتا ابو ل سذووا جنول نوبوك لوليا ]ذا لفيك فلك 
من المشركين ؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم , وكففّ عنهم . ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم , 
وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين . 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين . فإن أَبَّوا أن يتحوّلوا منها » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين , يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أَبّوا فسَلهم 
الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم . فإن هم أَبَّوا فاستعن 
بالله وقاتلهم »... » الحديث بطوله » رواه مسلم”". 
امجح ياك كات تت مكباب] عاو لبر ود عله درف 1 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » رقم (7 0). 
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وعر سيل بن شعلا رظي الله تعال عنمي أن رول نه كلتو قال لعي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيير : ” انفذ على رِسْلِك » حتى تنزلٌ 
بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله 
فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيدٌ لك من حمر النَحَم ». متفق 
عليه". 

وعن أب البَخْتَرِي رحمه الله تعالى » أن جيشاً من جيوش المسلمين كان 
أميرّهم سلمانٌ الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حاصروا قصراً من قصور 
فارس » فقالوا : يا أبا عبد الله ؛ ألا ننهدٌ إليهم ؟ قال : دعوني أدعهم | 
سمعت رسول الله له يدعوهم . 

فأتاهم سلمان فقال لهم : إنا أنا رجل منكم ؛ فارسييٌ » ترون العربت 
يطيعونني » فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لناء وعليكم مثل الذي علينا » 
وإن أبيتم إلا ديتكم تركناكم عليه » وأعطونا الجزية وأتتم صاغرون ‏ قال : 
ورطن إليهم بالفارسية » وأنتم غيرٌ حمودين ‏ وإن أبيتم نابذناكم على سواء . 

00 

قالوا : ما نحن بالذي نعطي الجزية » ولكنًا نقاتلكم . 

ا ل 
إلى مثل هذا . ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا ذلك 
ل 


. صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل من أسلم على يديه رجل » وفي غيرهما‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
.075( تعالى عنه » رقم‎ 

.)١95/( سنن الترمذي : كتاب السير : باب ما جاء في الدعوة قبل القتال» رقم‎ )١( 


اوه و" د 


فلو كان متعطّشاً للدماء » راغباً في القتل لما دعاهم ثلاثة أيام » وفي كل 
مرة يييّن لهم الآمورٌ الثلاثة . 

فإذا بلغت الدعوة للجميع جاز للقائد المباغتة - ىا سأذكر تفاصيل 
ذللق ناقيء اسان 

فعن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال : 
فكتب إلي : إن| كان ذلك في أول الإسلام » قد أغار رسول الله 6 على بني 
المصطلق وهم غارُون » وأنعامهم تُسقى على الماء » فقتل مقاتلتّهم » وسبى 
نساءهم » وأصاب يومئذ جُوَيْرية . حدَّثني به عبد الله بنُ عمر » وكان في 
ذلك الحيش .:متفق عليه”). 

وسبب إغارته كِإث على بني المصطلق : هو أن الحارث بن أبي ضرار ‏ 
والد جويرية ‏ بدأ يجمع القبائل العربية لغزو المدينة » لذا باغته 76 قبل 
هجومه عليها » تفاديا للخسارة المادية والبشرية والمعنوية والنفسية »... 
00 

صه :إ؛ على إسلام الناس : 

0 اله كل - وهو الرحمة المهداة . حريصاً على إسلام 

0 أرسل رحمة » وهمّه هداية الناس » ولم يكن 
لخبي اللا رد لسار ل السرم جر 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام »... رقم 
(0). 


5 


سبباً في هداية الناس » لا قتلهم . 

٠.‏ ع و باه واس ع 3 ده هه ابي 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قدم طفيل بن عمّرو الدوسي 
وأصحابه على النبى يَلّْةٍ فقالوا : يا رسول الله ؛ إن دوسا عصت [ وعند 
مسلم : قد كمّرّت ] وأبت » فادع الله عليها . فقيل : هلكت دَوسٌ [ فظن 
الناس أنه يدعو عليهم ] فقال : « اللهم اهد دوسا » وائتٍِ بهم ». متفق 
عله2" , 

فاستجاب الله عز وجل دعاءً نبيه المصطفى الكريم 6( » فأسلمت 
دَوسٌ بأجمعها » وهم قوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . ولم ييلكوا كى| 

ِ 31 5 ع 

تصور بعض الناس أن يدعو عليهم » ولكن الرحمة المهداة 96 ما أرسل 
لاك الناس إنم| أرسل لإنقاذهم » وإسعادهم وإراحتهم » والله تعالى أعلم . 

وهنا ملحظ مهم جدّاً : إذا علم القوم أن رسول الله يل يدعو لهم » لا 
عليهم » كيف يكون وقمٌ ذلك في نفوسهم ؟ لذا أسلموا جميعاً » وأقبل الله 
تعالى بقلوبهم » والله تعالى أعلم . 

. مكاتبته 5( للناس إن أسلموا أمنوا على أنفسهم وأموالهم : 

ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة التى شملت الكفار : ما كان يفعله 
رسول الله إن من مكاتبته للقبائل والأفراد ؛ أن إذا آمنواء وشهدوا شهادة 
الحق » فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » وهم آمنون على 
أنفسهم وأموالهم وذرارمهم وأعراضهم . 

0 1 و 

فعن يزيد بن عبد الله رحمه الله تعالى قال : كنا بالمربد » فجاء رجل 

. صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم , وفي غيرهما‎ )١( 


وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل غفار »... ودوس وطيء » رقم 
.)١1997(‏ 


2 تلات 


كع لواف » بيده قطعة أديم أمر تفتلن كأئلك فون أهل البادية؟ فقال : 
أجل . قلنا : ناولنا هذه القطعة الأديمَ التي في يدك . فناولتاها . فقرأناها . 
فإذا فيها ٠:‏ من محمد رسول الله إلى بني رع بن قيش »نكم إن شهدتم 
نال إله إلا الندهبو نمدا رشو 1ن[ زاف ى:وواية : وفارقد قتم المشركين ] 
وأقمتم الصلاةً » وآنيتم تم الزكاة » وأَدّيتم الخمسٌ من المغنم » وسهم النبيّ 

) و سهمٌ الصَّفيٌ : أنتم آمنون بأمان الله ورسوله » فقلنا : من كتب لك 
هذا الكتاب ؟ قال : رسول الله مَل . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والطحاوي والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة » وصححه ابن حبان”". 

فواضح كيف ييّن 5 لهم أنهم إن آمنوا وأسلموا فهم آمنون بأمان الله 
تعالى وأمان رسوله يلي فلو كان متعطّشاً للدم حاشاه لما أعطاهم مثل 
هذا الأمان » بحيث إنهم يكونون كالمسلمين » لهم مالم وعليهم ما عليهم . 
إذا أدوا شرط الإيمان والإسلام » والله تعالى أعلم . 

. تشجيعه 5( مَن أقدم على نصح الناس بالإسلام قبل القتال حرزا 
على دمائهم وأعراضهم وأموالهم . 

بل كان #5 يشجّع على هداية الناس » ويشكر يد من كان سبباً في 
)١(‏ السير والمغازي (/75384-78) ومسند أحمد (0 : /1/1- 27280178 077 وسئن أبي 
داود : كتاب المخراج والإمارة : باب ما جاء في سهم الصَّفْيٌ » رقم (71494) وسنن النسائي : 
كتاب قسم الفيء (7 : 1764) والطبقات الكبرى :١(‏ 7174) والأموال لأبي عبيد (19) 
والأموال لابن زنجويه )٠١7 :١(‏ وشرح معاني الآثار (* : 707 007 والمعجم 
الأوسط (5 :109 )١1١‏ ومعجم الصحابة (7 : )١76‏ وصحيح ابن حبان (5 491:١‏ 
) والسئن الكبرى (7: 08) وقد سمي عند ابن قانع والطبراني وأسد الغابة (5 : 0/57) 
النمر بن تولب العكلي الشاعر ء والله تعالى أعلم . 


0 


هدايتهم » لأنه وَل لم يُرسل إلا لذلك . 

ل 0 
لاسر بالل ريام لحار الع ورد و يك مانن عر لفان 
لحن بالرنين » فقلت لهم : قولوا لا إله إلا الله تحرزوا . فقالوها » فلامني 
أصحابي » وقالوا : حرمتنا الغنيمة . فلا قدمنا على رسول الله 375 أخبروه 
بالذي صنعت » فدعاني فحسّن لي ما صنعتٌ » وقال : ١‏ أما إِنْ الله قد كتب 
لك من كل إنسان منهم كذا وكذا ... ». رواه أبو داود وابن حبان والطبراني 
والبغوي وأبو نعيم مطوّلاً » وروى أحمد قصة الكتاب » وروى البخاري 
في التاريخ والنسائي وابن السني ‏ كلاهما في عمل اليوم والليلة ‏ الدعاء منه» 
وحسنه الحافظ". 

غبيه :7 عن قتل الكافر إذا نطق بالشهادة . 

إن النبي المصطفى الكريم 95 لا يقصد من الجهاد العدوانَ ولا 
البطش » ولا الرغبة في الانتقام » ول يكن يِب متعطّشاً لسفك الدماء أبداً» 
إذ لو كان كذلك ما نبى عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال والعبّاد 
والرهبان » ولّما أمر أمراءَ الجيوش أن لا يقاتلوا حتى يخْيّروا العدوٌ بين 
(1) مسند أحمد (5 : 67704 وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب مايقول إذا أصبح » رقم 
(2080) والتاريخ الكبير ( : 707) وعمل اليوم والليلة للنسائي (رقم )١١١‏ ولابن 
السني (رقم 11774) وصحيح ابن حبان (5 : 17557 /371) ومعرفة الصحابة (5 : 55/85 
)3١ 1‏ ومعجم الصحابة (05 0 21 والمعجم الكبير ١9(‏ لا ا 05735 
والدعاء له (؟ : ٠١99‏ رقم 556) ونتائج الأفكار (؟ : )7٠١‏ والفتوحات الربانية (3 : 
وذكر الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد (6 : 44) وصية النبي الكريم !3 به للولاة بعده» 
وعزاه لأحمد والطبراني » وقال رجاهما ثقات . 


تااواظات 


ثلاث » فمن أسلم قبل القتال ‏ بل حتى أثناء القتال ‏ يجري عليه حكم 
المسلمين » له ما للمسلمين » وعليه ما عليهم . لآن الكافر إذا قال : لا إله 
إلا الله محمداً رسول الله :9 : عصم دمّه ومالّه وعرضّه , فلا يحل دمّه إلا 
بإحدى ثلاث : الزنا إذا كان محصناً » والقصاص إذا قتل غيره عمدا , 
والردة عن الإسلام » والعياذ بالله تعالى . 

وخير دليل على ذلك : لومه مَل أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما » 
عندما قتل رجلا في المعركة ‏ بعدما قال : لا إله إلا الله. ْ 

فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم| قال : بعثنا رسول الله 25 إلى 
الخرَقَةَ من جهينة » فصبّحنا القومَ » فهزمناهم » ولحقث أنا ورجل من 
الأنصار رجلاً منهم » فلا غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكفٌ عنه 
الأنصاريّ . وطعنثه برمحي حتى قتلته . قال : فلم| قدمنا . بلغ ذلك النبيّ 
َه فقال لي : « يا أسامة أقتليتّه بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » قال : قلت يا 
رسول الله » إنما كان متعوّذاً . قال :[ « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالمها 
أم ل1»] ١‏ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » قال : فها زال يكرّرُها عل حتى 
تيك أنن11 آكن استليث مر ذلك القرء اقلق عل 

وعن جندب بن عبد الله البَجَلِ رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله 
ل بعث بعثأ من المسلمين إلى قوم من المشركين » وإنهم التقَوًا » فكان 
رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله . 
جهينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا 


إله إلا الله » رقم .)١159-15/(‏ 


8 3 سه 


وإ روعالا من الاين شد غذاعت فال ووكعنا كرك أنه الجنافة ين ديد 
فلم) رفع عليه السيفف قال : لا إله إلا الله » فقتله . فجاء البشير إلى النبيّ كله . 
فسأله » فأخبره » حتى أخبره خبرٌ الرجل كيف صنع . فدعاه » فسأله فقال : 
« لم قتلتّه ؟ » قال : يا رسول الله » أوجعَ في المسلمين » وقتل فلانا وفلانا » 
وسَمّى له نفراً . وإني حملت عليه » فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله . 
قال رسول الله يل : « أقتلته ؟ » قال : نعم . قال : « فكيف تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : يا رسول الله ؛ استغف رلي . قال : « وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : فجعل لا يزيده على أن 
يقول : ( كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ ». رواه مسلم'". 

لذا فليتنبه المسلمون إلى خطورة الموقف . ك) ليرتدع الكفار عن 
التمادي بالباطل » وأين مثل هذا الخُلق « كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت ....» 

بل أصرح من ذلك : نهبيّه يبي صراحةً عن قتل من أسلم » وقال : لا 
إله إلا الله » أثناء المعركة » ولو قطع يدَ المسلم المقاتل . 

فعن المقداد ابن الأسود رضى الله عنه قال : يا رسول الله ؛ أرأيتَ إن 
لقيتٌ رجلاً من الكفار » فقاتلتي » فضرب يدي بالسيف فقطعها » ثم لاذ 
مني بشجرة , فقال : أسلمتٌ لله [ وفي لفظ : فقال : لا إله إلا الله ] أفأقتله 
يا رسول الله بعد أن قاما ؟ قال رسول الله يل : « لا تقتله » قال : فقلت يا 
رسول الله ؛ إنه قد قطع يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعها ء أفأقتله ؟ قال 
رسول الله يه : « لا تقتلّه » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلّه » وإنك 


.)١15( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 


لح ]حت 


بمزلته قبل أن يقول كلمته التى قال ». متفق عليه". 

فلو كان الحدفٌ من الجهاد العدوان لما نمى يَث المقدادَ رضى الله تعالى 
عنه عن قتل من قطع يده » ولما لام أسامة رضي الله تعالى عنه على قتل من 
أعلن إسلامه » مع احتمال كون القائل غير صادق . والله تعالى أعلم . 

بل حتى لو لم يحسن النطق بها » فلو قال : صبأنا بدل أسلمنا ما جاز 
قتله . إلا إذا كان يعرف ذلك حقيقة » وأن ما وقع منهم كان على سبيل 


ع 


الآنفة. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : بعث النبي يي خالد 
ابن الوليد إلى بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام 6 عدوا اللاتورا 
أسلهنا «فجعلو ا يفو لون عبان #ضيانا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر . 
ودفع إلى كل رجل منا أسيرّه . حتى إذا كان يومٌ أمر خالدٌ أن يقتل كل 

ع 55 7 0 ع و ع 

رجل منا أسيره . فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيرّه . حتى قدمنا على النبيٌ 96 فذكرناه » فرفع النبيٌ © يديه » فقال : 
« اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد » مرتين . رواه البخاري”. 

زاد ابن إسحق : ثم دعا رسول الله 6 علي , بنَ أبي طالب رضوان الله 
عليه فقال : « يا علي ؛ أخرج إلى هؤلاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل 
أمرّ الجاهلية تحت قدميك ). 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب )١7(‏ حدثنا خليفة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم ١55(‏ لاه١).‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب بعث النبيّ يَثِ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » 
وفي غيرهما . 


دل/اوة” د 


فخرج علي حتى جاءهم » ومعه مال قد بعث به رسول الله 06 , 
فودّى لهم الدّماءَ وما أصيب لهم من الأموال » حتى إنه لدي لهم ميلغة 
الع لور ايم 0 
المال » فقال لهم علِنٌّ رضوان الله عليه حين فرغ منهم ‏ : هل بقي لكم بقية 
من دم أو مال لم يودكم ؟ قالوا : لا.. قال : فإني أعطيكع هذه البقية من هذا 
المال احتياطاً لرسول الله 39 بما لا يعلم ولا تعلمون . ففعل, ثم رجع إلى 
رسول الله ييه » فأخيره الخير . فقال : « أصبتٌ » أصبتٌ 000... 

فلينظر إلى تلك الرحمة » حيث تأثر كي تأثراً كبيراً لما فعله خالد رضي 
الله تعالى عنه » وهو وإن كان متأوّلاً ‏ لكن ذلك لم يرض به يله » لذا تبرأ 
من فعله » ثم أرسل علياً رضي الله تعالى عنه فأصلح ما هوى . بحيث إنه 
ل 50 

صيته :7 بأهل الذمة : 

يي 
من أهل مصرء لأن لهم رحماً وصهراً » وذلك لأن أمَّ إسماعيل عليه السلام 
هاجر من مصرء ولأن أم إبراهيم بن النبيّ يبي مارية ‏ من مصر أيضاً . 

فعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 6( : ١‏ إنكم 
ستّفتحون أرضاً يُذكر فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها خيراً» فإن لهم ذمّة 
ورحماًء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة» فاخرج منها». 

ا 0 


(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام (5 : 2٠١"‏ ودلائل النبوة (5 : )١١5 1١15‏ وفتح 
الباري (/: 08). 


حت ارا 37 سم 


وف روا لاج عله رضي لذ نل عفان : قال رسول الله مَل :(إنكم 
ستفتحون مصرّ » وهى أرض يُسمّى فيها القيراط . فإذا فتحتموها فأحسنوا 
إلى أهلها . فإن لهم ذمّةَ ورحماً . أو قال : ذمةٌ وصهراً ‏ فإذا رأيت رجلين 
يختصمان فيها في موضع لبئة ؛ فاخرج منها ». 

ع نبي و 5 هه 

قال : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة ؛ يختصمان 
5 8 "0 و 
في موضع لبنة » فخرجت منها . رواهما مسلم”". 

فالذي حمل على الوصية بهم : الذمةٌ والرحمٌ والصهرٌ» فإذا كان الرحم 
والصهر لما تأثير» فالذّمّة هي ما يوجبه الرحم والمصاهرة من ُرمة وذمام 
وحق » لذا راعى ,َي هذا الحق وتلك الحرمة ؛ رحمةً بالناس وشفقةً عليهم . 
والله تعالى أعلم . 

. حقنه يِل دم الأسير » والنهي عن قتله . 

ا 0 ال د 
لوا ا ل ا ا 
أوكان هسل فازتدك:ويقى غل رده + :وتجحو ذللك:, 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : بععث رسول الله ييه خيلاً قِبّل 
تجو قجا د وجل موس بعيفة ع يقال لم ذامة نة أثال كسيد أل 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب وصية النبيّ وَل بأهل مصر » رقم 
15 


كاه وات 


البهامة » فربطوه بسارية من سواري المسجد . فخرج إليه رسول الله 06 
فقال : « ماذا عندك يا ثامة ؟ » فقال : عندي يا محمد » خير . إن تقتل تقتل 
الع حر ا ار ا 
سكن شعت . فتركه رسول الله ين » حتى كان بعد الغد : فقال : «ها عتددك:يا 
ثُامة ؟ » قال : ما قلت لك . إن تُنعم تُنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . 
وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتَ . فتركه رسول الله وي حتى 
كان من الغد . فقال : ١‏ ما عندك يا ثّامة ؟ » فقال : عندي ما قلتٌ لك . إن 
تتعم تُنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المالّ فسل تعط 
منه ما شعت . فقال رسول الله يه : « أطلقواثٌامة ». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل » ثم دخل المسجدٌ فقال : 
أغزوك أن لأ إله إلا الو اميق أفتعيددا عيبل وسو . يا محمد ؛ والله ما 
كأ عل ونه الاارضن وين الخ إل من وينهك »فقذ أصبخ :ويجهك 
أحبٌّ الوجوه كلها إِيّ . والله » ما كان من دين أبغض إل من دينك » 
فأصبح ديك أحبّ الدين كله إِيّ . والله » ما كان من بلدٍ أبغض إِلّ من 
ا . وإن خيلّك أخذتني وأنا أريد 
العمرة » فىاذا ترى ؟ فبشّره رسول الله 4075 » وأمره أن يعتمر . 

فلم قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لاء ولكني أسلمثٌ مع 
رسول الله عل . ولا والله لا يأتيكم فزن اتن فاته معدط اسن راون قيها 
رسول الله 2:5 . متفق عليه”". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب ربط الأسير وحبسه . وجواز المن عليه » رقم (09 55). 


- 00 


لقد كان من رحمته يي وعفوه ومنه على ثامة » وملاطفته يليه له : أن 
انقلب البغض في قلبه للنبي الكريم يِب إلى حب » في ساعة واحدة » وصار 
من أكبر المناصرين » بحيث إنه منع تصدير الحنطة إلى مكة . حتى أذن بها 
رسول الله و . 
وعن حلد يرج تعل قال :غوونا بع غيد الرعن بن جالدبيق الرليد 
فأتي بأربعة أعلاج من العدو ‏ فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل . فبلغ ذلك أبا 
أيوب الأنصاري ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال : سمعت رسول الله وَل ينهى 
عن قل لفن “فو لدي لقت نوها لواقالك وساي ما طبور قبا + فلع 
ذلك عبد الرحمن بن خالد » فأعتق أربع رقاب . رواه أحمد وسعيد وأبو داود 
والطحاوي والطبراني والبيهقي . وصححه ابن حبان » وحسنه الحافظ”". 
وعن أنس رضى الله تعالى عنه » أن النبيّ يل بعث خالد بن الوليد إلى 
كلو قري نحل وا لزنن ام تن للدم عاونا ور 
أبو داود والبيهقي برجال الصحيح”". وقد ورد أيضاً من مراسيل عروة 
ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر بأسانيد صحيحة بأطول » فالحديث 


اصاء 


)١(‏ سيد أجد(6:: 877) وشتن سعيد بن متصوو(10*5١1)‏ وستن أن داود.؛ كناب 
الجهاد : باب في قتل الأسير بالنبل » رقم (/771) وشرح معاني الآثار (1 : 187) والمعجم 
الكبير (؛ : )19٠‏ وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 574 570) والسئن الكبرى للبيهقي (4 : 
١‏ والتاريخ الكبير (0 : 57 5 4 5 5) وتبذيب التهذيب (7 : )6١‏ وانظر تبذيب الكمال 
.)19١.190:19(‏ 

(؟) سنن أبي داود : كتاب الخراج والإمارة : باب في أخذ الجزية » رقم (70707) والسئن 
الكبرى (9 : 1857 1817) والسيرة النبوية لابن هشام (5 :771 777) ودلائل النبوة 
للبيهقي (5 : .)1907765٠١‏ 


- 5١١ 


صحيح ء والله تعالى أعلم . 

فهذا نصراني » ومع هذا فإنه 5!: حقن دمّه ولم يقتله » مع إمكان قتله » 
ولكنه لم يقتله رحمة به لعله يسلم . 

حسن معاملة اللأسرى : 

لقد أثنى الله عز وجل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في حسن 
تعاملهم مع الأسرى » وحسن معاملتهم لهم.... فقال عز شأنه : رفون 
َلْطْعَامعَلَ بوم سكين ومتيسَاو سير #إفَا طشك لوجَه مهلا 2-5 اشير 204 

ومن مظاهر الرحمة المهداة أن حث يلت المسلمين على حسن معاملة 
الأسرى » وقد امتثل المسلمون ذلك . خاصة وقد رأوه ييه كيف محسن إلى 
الأسير . ويعطيه حاجته . ولايتردد عن مخاطبته . 

فعن عمران بن خصين رضي الله تعالى عنهم| قال : كانت ثقيف حلفاء 
لبني عقيل » فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وَل » وأسر 
أصحابٌ رسول الله يَثيّةِ رجلاً من بنى عقيل » وأصابوا معه العضباء . 
فاق عليه ونتول الاك وهو ق الوثاف واقال: يأضمك فأناة فقان:0ننا 
وات ما ري احاح وم لعن ير لد نكال زر يكام 
لذلك ) ١‏ أخذئك بجريرة حلفائك ثقيف » ثم انصرف عنه » فناداه » فقال : 
يا محمد ؛ يا محمد وكان رسول الله #ة رحياً رقيقاً فرجع إليه فقال : ١‏ ما 
شأنك ؟ » قال : إني مسلم . قال  :‏ لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلّ 
الفلاح » ثم انصرف . فناداه . فقال : يا محمد ؛ يا محمد » فأتاه فقال : « ما 
شأنك ؟ » قال : إني جائع فأطعمني » وظمآن فأسقني . قال : ١‏ هذه حاجتك ») 


)سور لهات 40 ): 


- 5١15 - 


ففدي بالرجلين »... الحديث بطوله » رواه مسلم”. 

كيف عامل ,َيه هذا الأسير ؟ لقد ناداه ثلاث مرات باسمه المجرّد , لا 
بالرسالة أو النبوة ‏ تما يدل أنه لم يصدق في دعواه أنه مسلم ‏ وفي كل مرة 
يرجع إليه » ويسأله عن شأنه » فه| هذه الرحمة والشفقة والرأفة ؟ ثم لما 
أخبره في الثانية أنه مسلم » بين م له لو كان قبل الأسر لأفلح كل الفلاح » 
أما بعد الأسر فقد أمن على دمه فلا يقتل - ولكن لم يأمن على الاسترقاق . 
فلا ناداه الثالثة » ورجع ,َل إليه » وسأله عن شأنه وما يريد » وقال الجوع 
والعطش . أمر وإ بإطعامه وسقايته . ثم فاداه بالأسيرين المسلمين عند 
حلفائه . 

فأين هذه المعاملة من معاملة مدعي الحرية والإنسانية اليوم !!! هيهات . 

وعن أبي عزيز بن عمير. أخي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه » 
وكات أسيرا ىن أعقات ودر نه رعكن لأسا قال كنت ليزم شري 
فقال رسول الله 7 : « استوصوا بالأسارى خيرا » وكنت في نفر من 
الأنصار » فكانوا إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم ؛ أكلوا التمرّ» وأطعموني 
ابي » لوصية رسول الله َل . رواه الطبراني في الكبير والصغير » وإسناده 
حسن ء كما في مجمع الزوائد”". 

الحكم فيهم : 

لقد جعل الشارع الحكيمٌ الخيارٌ للإمام في الأسرى ؛ بين العفو عنهم 
0 عمتجم بيت كني نر ابابا ار 1 لقوق مجع ولاج بدا الع 
رقم (8). 
(1) المعجم الكبير (77: *797) والمعجم الصغير (1: )350١-376٠‏ ومعرفة الصحابة (6 : 
/41) وفيه سقط » ومجمع البحرين (5 :4/8 44) ومجمع الزوائد (5: 85). 
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بدون فداء » أو المفاداة بهم بأسرى المسلمين » أو مفاداتهم مقابل مال أو 
غيره » أو قتلهم » أو استرقاقهم .... وكل ذلك حسب مصلحة المسلمين 
ومنفعتهم » وكل ذلك قد فعله رسول الله يل » وقد توسع الإمامٌ الشافعي 
رحمه الله تعالى في بيان الأمثلة لكل نوع منها » ى) سيأتي بيانّه إن شاء الله 
9 

قال الله سبحانه وتعالى : 3# فَإَا لقي مالَدِينَ روأ مَصَرْب الرقَاٍ حوَةإِ دآ امور 
موا وان ابد وَِدَاودة حي ضَهَكلْري رارع 14". 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث": فكان في| 
وصفتٌ من فعل رسول الله يي : ما يدل على أن للإمام إذا أَسَرَ رجلاً من 
المشركين ؛ أن يقتل » أو يمنَّ عليه بلا شيء » أو أن يفادي بوال يأخذه منهم . 
أو أن يفادي بأن يُطلق منهم على أن يُطْلّقٌ له بعض أسرى المسلمين» لا أن 

ء 
بعض ذلك ناسخ لبعض »ء ولا مخالف له إلا من جهة إباحته.اه. 
1 

وقال رحمه الله تعالى في الآم”": وإذا أَسِرٌ البالغون من الرجال » فالإمامٌ 
فيهم بالخيار : بين أن يقتلهم ‏ إن لم يُسلم أهل الأوثان ‏ أو يُعط الجزية أهل 
الكتاب » أو يمن عليهم » أو يفاد.هم بال يأخذه منهم » أو بأسرى من 
المسلمين يطلقون لهم » أو يسترقهم . فإن استرقهم أو أخذ منهم مالاً 
قله سيا الققيمة كنس #ويكوة اربع لقان لأهل العسيةاه 
(9) سورة عمد (2). 
(؟) اختلاف الحديث (894) ونقله الإمام البيهقي في معرفة السئن والآثار 07٠١ : 1١9‏ 
وانظر الأم (5 : )١101/-157‏ فقد ذكر أمثلة لما أجمل في اختلاف الحديث . 
(9) الأم (5 .)١165:‏ 
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وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى'": والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم ؛ من أصحاب النبي وَثة وغيرهم ؛ أن للإمام أن يَمنَّ على من شاء 
من الأسارى » ويقتل من شاء منهم » ويفدي من شاء.اه. 

فخلاصة الأمر : يكون الإمامٌ يرا بين خحمسة أمور , هي : 

أ امن على الأسرى » وذلك بالإفراج عنهم بدون مقابل . 

ب الفداء بغيره من أسرى المسلمين (تبادل اللأسرى). 

ج ‏ المفاداة بهال » أو بغيره لمن ععجز عنه » أو أخذ الجزية من الكتابي . 

د القتل» إذا كان يستحق ذلك . 

ه الاسترقاق» إذا كانت المصلحة في استرقاقهم . 

وكل ذلك مرهون بنظر الإمام » ومراعاة مصلحة المسلمين » وحسب 
حال الأسير . 

وسأذكر نماذج من كل نوع من هذه الأنواع الخمسة . مقتصراً على 
الإشارة من غير تفصيل . 

أ المن » وذلك بأن يطلق سراح الأسير بدون مقابل : 

وقد فعل النبي المصطفى الكريم َل ذلك في مرات متعددة » سواء 
على مستوى الأفراد» أو الجاعة . 

. أما على مستوى الجماعة : 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن انين رجلاً من أهل مكة ؛ 
هبطوا على رسول الله وَةِ من جبل التنعيم متسلّحين » يريدون غِرّةَ النيّ 
يل وأصحابه [ فدعا عليهم ] فأخذهم سَلَّا[ يعني أسرهم من غير قتال ] 


(1) سئن الترمذي (5 : ”17) ذكره عقب حديث عمران رضي الله تعالى عنه . 


0 


فاستحياهم [ ب ل ل ل # وَهوَالَِى 
كف َدِيَهُمْ عدك وأيْديَ حمطن مَكهَ من بحر أن فرك عَليهرٌ م ... 0". رواه 

600 | 

ورواه مسلم”" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بنحوه » 
ا ل ار و 

ا 7 
الطلقاء »). 

ومن على يبود بني النضير ؟ الذين حاولوا اغتياله 45 » فأطلعه 
لله تعالى على خطتهم » وسلّمه من غدرهم » وأمكن منهم » سواء بإلقاء 
الرحى عليه وهو جالس في ظل جدار لمم ء أو باغتياله بالخناجر حين دعوه 
طلبوا . 
)١(‏ سورة الفتح (75). 
)١(‏ صحيح مسلم :كناب الخهاد والسين :بات قول الله تعال :+ وهرارِى كف ادي يَهُم عد 4 
رقم (127). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد وغيرها» رقم (1757). 
(4) روى ابن مردويه بإسناد صحيح قصة كتابة قريش لليهود بدّدونهم » فأجمع بنو النضير 
على الغدر » فأرسلوا إلى النبيّ يلت : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك » ويلقاك ثلاثة من 


علمائنا » فإن آمنوا بك اتبعناك » » ففعل » فاشتمل اليهود على الخناجر .... انظر فتح الباري ( : 
فرفرةة 
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ونقضهم العهد . وغدرهم بالمسلمين » واكتفى بإجلائهم . 

- ومن يإ على ببود بني قريظة » ولم يقتلهم ‏ في المرة الأولى ‏ بل أقرّهم 
في ديارهم » فلم| تكرر غدرهم » وتمالؤهم مع المشركين ضد المسلمين » 
ونقضوا العهود والمواثيق » وبلغت خيانتهم حذا لا يطاق , ولم يبق محال في 
إصلاحهم » قتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهه”". 

ادو عيد لنارع شور ركني إل الك ننه بد اهرك يق شين 
وقريظة حاربوا رسول الله يبه » فأجلى رسول الله يبي بني النضير » وأقر 
قريظة » ومن عليهم . حتى حاربت قريظة بعد ذلك » فقتل رجاهم , 
وفعرا الور رتفم ترام امن اإزله الاته ور خاي 
برسول الله 75 فآمنهم وأسلمواء... الحديث بطوله, متفق عليه”. 

- ومن يله على بني هوازن » فأطلق سراح جميع المعتقلين منهم ؛ من 
نساء وأطفال وغيرهم » بعد تقسيمهم على المقاتلين . 

- ومرٌ يبه على ب ني المصطلق ‏ فأطلق سراح جميع الأسرى بعدما سمع 

المسلمون بزواج النبي المصطفى الكريم 05 من ججويرية رضي الله تعاللى 

. وفعل :؛ ذلك مع عدد من القبائل العربية . 


)١(‏ على حسب ما هو موجود في شريعتهم » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » نقلآً من 
كتابهم المقدس » من سفر التثنية » من العهد القديم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب حديث بني النضير » ومخرج رسول الله !80 في 
دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله 26 . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب 
إجلاء اليهود من الحجاز » رقم (17). 
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. وأما على مستوى الأفراد : 

فقد منّ #إذة على أبي العاص بن الربيع - زوج ابنته زينب رضي الله 
عنها ‏ بعد أسره يوم بدر» ورد عليه فداءه . 

. ومنّ يبي على ثامة بن أثال . فأسلم . كما رواه الشيخان من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وقل سبق ذكره .. 

ومنّ يه على سفانة بنت حاتم الطائي » وطلب من المسلمين أن 
يردّوا عليها ما أذ منهاء وأمر لله بإيصاها إلى حيّها . 

- ومن 807 على أبي عزة الجمحي يوم بدر » تركه لبناته » وأخذ عليه 
العهد أن لا يقاتله » لكنه غدر » وخان العهد . فقدم يوم أحد مقاتلاً . 
فأسره المسلمون » فقتلوه . 

وسيأق ذكر بعض الأمثلة بعد قليل أيضاً» إن شاء الله تعالى . 

ب الفداء : وهو : أن يفادي بهم بأسرى مسلمين » يكونون عند 
العدو ( تبادل الأسرى ) وهذا من باب التعامل بالمثل . 

فمن ذلك : أسر المسلمون رجلاً من بني عقيل وهم حلفاء بني 
ثقيف ‏ وكانت ثقيف قد أسرت اثنين من المسلمين » ففادهما به . 

فعن عمران بن خصين رضي الله تعالى عنهم| قال : كانت ثقيف حلفاءً 
لبني عقيل » فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يل » وأسر 
أصحابٌ رسول الله مَأ رجلا من بني عقيل »... الحديث بطوله » وفي آخره ‏ 
ففُدي بالرجلين .... الحديث بطوله » رواه مسلم”" وقد مر ذكره قبل قليل . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك العبد» 
رقم (8). 
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وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال : غزونا فَزَارةً » وعلينا 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ أمّره رسول الله 5( علينا »...وفيه : فتفلني 
أبو بكر ابتتتها » فقدمنا المدينةً » وما كشفتٌ لها ثوباً» فلقيني رسولٌ الله عله 
في السوق » فقال : « يا سلمة » هب لي المرأة » فقلت : يا رسول الله ؛ والله 
لقد أعجبتني » وما كشفتٌ لها ثوباً » ثم لقيني رسول الله يه من الغد في 
السوق » فقال لي : ١‏ يا سلمة » هب ل المرأةَ » لله أبوك » فقلت : هي لك يا 
رسول الله » فوالله ما كشفت لا ثوباً» فبعث بها رسول الله © إلى أهل مكة » 
قلعي اننا نن المسلنيق؟ كاز ابروا مكل ووو امسا اا 

في أمثلة متعلدة . 

ج- المفاداة . وتكون في أمرين : 

: المفاداة بالمال» وذلك بأخذ فدية مالية عن كل أسير‎ ١ 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله 0 جعل 
فداءَ أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . رواه أبو داود والنسائي والطبراني » 
والبيهقي . والحاكم وصححه”". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أتي الننّ يل بمال من البحرين ؛ 
فقال : 7 انثروه في المسجد »... إذجاء العباس فقال : يا رسول الله ؛ أعطني » 
فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً . فقال : « خذ » فحثا في ثوبه »... الحديث 


.)45( صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى » رقم‎ )١( 
(؟) سنن أب داود : كتاب الجهاد : باب في فداء الأسير بالمال » رقم (5191) والسنن‎ 
)187 : 1١( والمعجم الكبير‎ )5٠١ : 5( الكبرى للنسائي : كتاب السير : باب الفداء‎ 
:)5419( 007 7211 5( وللستدرك (5 :178+ 14) والسنن الكبرى للبيهقي‎ 


خنة الات 


بطوله» رواه البخاري تعليقاً". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 
يله فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه . فقال : « لا تَدَعون 
منه درهماً ». رواه البخاري”". 

لقد طلبوا من النبي المصطفى الكريم ,َأ أن يسقطوا فداءً العباس بن 

ٍِ ع ع‎ ١ 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنه  ابن أختهم  باعتبار أن أمَّ عبد المطلب‎ 
2 3 

له رفض إلا أن يأخذوا فداءه كاملاً » مع أن العباس رضي الله تعالى عنه 
هو عم رسول الله 6( . 

وأسر ويه سُهيل بن عَمْرو » وأبا وداعة السهمي , وغيرَهماء ففاداهم 
بأريعة آلاف» أربعة الافَ"©. 

بل فادى :7 بعضّهم بأقل من ذلك » لعدم قدرتهم على المال©. 

- المفاداة بغير المال . وذلك لمن لم يكن له مال » وعنده مهنة  مثلاً‎  " 
اع ]لبها النناوون قيعي الس عدا مزع اناد اللتتلفين قم يطلن‎ 
. صحيح البخاري : كتاب الجزية : باب ما أقطع النبئ ين من البحرين » وفي غيرهما‎ )١( 
)578- 5551: وهدي الساري (350) وتغليق التعليق (؟‎ )5١7:1( وانظر : فتح الباري‎ 
. لبيان من وصله‎ ) 5١7 :7( وعمدة القاري‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العتق : باب إذا أِّر أخو الرجل أو عمّه هل يُفادى إذا كان‎ 


() انظر اختلاف الحديث (64) ومعرفة السنن والآثار (17: )١119‏ ومجمع الزوائد (5: 
حل ١‏ 4). 


() انظر اختلاف الحديث » ومعرفة السنن والآثار» وعامة كتب السير » عند غزوة بدر . 
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سراحه بعد ذلك . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان ناس من 
الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء » فجعل رسول الله لله فداعهم أن 
يُعلَموا أولاد الأنصار الكتابة. . قال : فجاء يوم غلامٌ يكي إلى أبيه » فقال : 
ما شأثك ؟ قال احريف بعاي . قال : الخبيث يطلب يذّحَل بدر ؟ والله 
لا تآتيه . رواه أحمد والبيهقي . والحاكم وصححه . وأقره الذهبي". 

والذّحل : العداوة والثأر . 

د هل يجوز قتل الأسرى ؟. 

الآصل عدم جواز قتل الأسير , لآنه #إ حث على الإحسان إليهم . 

1 

ومن الإحسان : عدم القتل . إلا إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك . 
كأن يكون أوهنّ للعدو . وأنكأ له » أو تكرّر حربه للمسلمين » أو تكرّر 
أسره » أو كان من الخطورة البينة على المسلمين » أو كان تمن يجمّع لقتال 
المسلمين والفتك بهم » أو تمن يعين عليهم ‏ أو كان تجاوز الحد في عدوانه » 
أو كان مسلاً فارتد عن الإسلام ولم يعد إليه » أو كان قتل مسلماً عمداً » 
فإن كان كذلك جاز» وهذا ما فعله رسول الله ييه ؛ مع بعض الأسرى . 

والتلاضة؟ إذاكان الخلا ماراحة المسلقينء فالرالحة ميهراحة: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : حاربت النضيرٌ 
وقريظة » فأجلى بني النضير » وأقر قريظة » ومنّ عليهم . حتى حاربت 
قريظة » فقتل رجاهم » وقسم نساءهم وأولادهم بين المسلمين »... متفق 
عليه . وقد سبق ذكره قبل قليل . 


(1 )نه ه6971 ؟) والستدرك 12+50 ) والسين الكبركئ 10377150 
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لم يقتل رسول الله إن بني النضير » ولكن أجلاهم , مع أنهم حاولوا 
اغتياله يِل عندما قدم إلى ديارهم ‏ سواء بإلقاء الرّحى من فوق السطح 
عليه يِب . أو باغتياله بالخناجر التي اشتمل عليها أحبارهم . فجاءه الوحيٌ 
بذلك . وأقر بني قريظة في ديارهم , فلم| تكرّر 0 
المشركين على المسلمين » وذاق المسلمون ذرعاً منهم « يلحت الْفَلُو, 
َلْحََاجِرَ 4”". لذا كان الخلاص منهم ‏ بقتلهم هو الحل ا 
وخيانتهم » ونقضهم للعهد . وتواطئهم مع الكفار . وهذه هي عقوبتهم 
كما نصت عليها التوراة » في سفر التثنية » من العهد القديم , كما سيأتي بيانه 
بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وقد أسر وَل عقبة بن أبي معيط يوم بدرء فقتله » لأنه كان من أشد 
المعارضين والمؤذين لرسول الله 5( حتى نزل فيه قرآن يتلى » قال تعالى : *[ ويم 
عض ألظاِِمْعَلَ يَدَي علبي اكَحَدْتُمَعَ سول مسلا # يبلق ل وَأصِذْ 
لاسلسلا * لقصل ارك رِبَعْدَإِدْجَدَ نوكا القََيِطنٌ الإضكن 
حَدُولا 4" 

وأسر 5 يومَ بدر: النضر بن الحارث » الذي كان يخلّف النبيّ 5( في 
مجلسه » ويهزأ بالقرآن . وأنه أساطبر الأولين » ويصد الناس عن الإسلام » 
فأمر بقتله أيضا". 
(؟) سورة الفرقان (79-71) وانظر أسباب النزول (/51 5/377 77) وتفسير الطبري ١9(‏ : 
0-5 وتفسير البغوي :٠(‏ /751) وتفسير القرطبي (117 : 70 : 757) والدر المنثور 
)75675-56٠ : 5(‏ والآم (5 )١57:‏ ومعرفة السئن والآثار 17 : 1917). 
(”) الأم (5 )١157:‏ واختلاف الحديث (89) ومعرفة السنن والآثار (17 : .)١194‏ 
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وأسر رسولٌ الله 3 أبا عزة الجمحي يومّ بدر» فم عليه بلا فدية » 
تركه رسول الله © لبناته » وأخذ عليه عهداً ألا يقاتله ؛ لكنه غدر فأخفره » 
وقاتله يوم أحد . فدعا رسول الله يه عليه أن لا يفلت منهم » فا أأسر من 
المشركين رجلٌ غيره . فأمر يبي بقتله . رواه الشافعي”". 

وقتل امرأة مبودية من بهود بني قريظة ‏ بعد أسرها ‏ لأنها كانت قد 
ألقت الرحى على خلاد بن سُويد رضى الله تعالى عنه فقتلته . فقتلت به» 
وا القانى فق القذيم وان (نسلق واحداوابوداوة واتتاكه فق العري: " 

وخلاصة الأمر : إذا كان سببٌ موجب لقتله جاز قتلّه » أما إذا ل 
يوجد سببٌ موجب ؛ فالإحسان إليه هو المطلوب . والله تعالى أعلم . 

ه الاسترقاق . 

إذا كان المسلمون بحاجة إلى الرقيق » سواء للعمل في البيت » أو غيره» 
ورأى الإمامُ الحاجة ماسّةً لاسترقاق الأسرى ؛ من رجال أو نساء أو أولاد» 
فإنه يأمر باسترقاقهم » ونقلهم من أسرى إلى أرقاء . ىا قسم رسول الله 
به السبيّ بين المسلمين » وتكون قسمتهم كقسمة المال بينهم . 

وقد أقر #! حكمّ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في استرقاق 
ذراري بني قريظة » مع أنهم مواليه . 


)١(‏ اختلاف الحديث (84) والأم (5 : )١107‏ ومعرفة السئن والآثار 17 : )١99‏ وعامة 
كنيع لون 

07774 7137 : 17( السيرة النبوية لابن هشام (77 : 54 77 0 "”7) ومعرفة السئن والآثار‎ )١( 
)751/1( ومسند أحمد (5 : /771) وسئن أب داود : كتاب الجهاد : باب في قتل النساء » رقم‎ 
.)084 : والمستدرك (7: 7"7-370) والسنن الكبرى للبيهقي (4 : 87) وتاريخ الطبري (؟‎ 


اا 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : نزل أهل قريظة على 
حكم سعد بن معاذ » فأرسل رسول الله #7 إلى سعد » فآتاه على حمار » فلم 
دنا قريباً من المسجد”". قال رسول الله 6ه للأنصار : ١‏ قوموا إلى سيدكم ‏ 
دحك ل ك1 رحد اراي ار مواقي اال ملاتا 
وتسبي ذرّيتهم . فقال النبيّ 6 : « قضيت بحكم الله وربم| قال : بحكم 
الملك ». متفق عليه"”. 

وروياه” من حديث السيدة عائشة رضي الله تعلل عنها ‏ وفيه قوله 
رضي الله تعالى عنه اتن التكر عون ادر بشن دوك تسن الت 
والنساءٌ » وتقسم الأموال.اه. 

لقد كان في حكم التوراة أن الذين يغدرون : أن يُقتلوا وتُسبى نساؤهم 
وذراريهم » وتؤخذ أمواههم » لذا كان حكمٌ سعدٍ رضي الله تعالى عنه مطابقاً 
لما هو موجود في أصل كتاءهم » فكان موافقاً لحكم الله تعالى » والله تعالى 
أعلم©. 
(0)الراديه : التبيحد اللي إقانة وير 1ج« اسل اميد ضار الكى تريظطةة» 
كوس وهر نواه رايا ري من المع وركام نينا 
المسجد بمسجد بني قريظة » وقد أزيل قبل سنتين تقريبا . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب مرجع النبي يِب من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب جواز قتال من نقض العهد.... 
رقم (51-55). 
() في الصحيحين » في الكتابين والبابين السابقين » ورقمه عند مسلم (51-56). 
(5) جاء في سفر التثنية » من العهد القديم » الإصحاح الثالث عشر ء ما لفظه : إن سمعتٌ 
عن إحدى مدنك ‏ التي يعطيك الربٌ إِّك لتسكن فيها ‏ قولاً» قد خرج أناسٌ بنو لئيم من - 
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- وسطك وطرّحوا سكان مدينتهم قائلين : نذهب ونعبد آةَ أخرى لم تعرفوها » 
وفحضُتٌ وفنَّشْتَ وسألتٌ جيّداً وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عُمل ذلك الرجسُ في 
وسطك » فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف , وتحرّمها بكل ما فيها مع ببائمها 
بحد السيف , تجمع كلّ أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة كل أمتعتها كاملةً 
للرب إلهك . فتكون تلاً إلى الأبد لا ُبنى بعد . ولا يلتصق ببدك شيء من المحرّم لكي يرجع 
الرب من حموٌ غضبه ويعطيك رحمة . 

وجاء في سفر التثنية » من العهد القديم , الإصحاح العشرين » ما لفظه : حين تقرب 
من مدينة لكي تحاريها ؛ استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير . ويُستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك 
حرباً فحاصرها , وإذا دفعها الربٌ شك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف , وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك . وتأكل غنيمة 
أعدائك التي أعطاك الربٌّ إمّك , هكذا تفعل بكل المدن البعيدة منك جدَاً التي ليست من 
مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ شك نصيباً فلا تَسْتَبّق 
منها نسمةً ما . بل تحرّمها تحرياً ؛ الحثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين وال حويين 
واليبوسيين كما أمرك الربٌ مك ....إلخ. 

ففي هذين النصين ما يلي : 

١‏ استعباد [ استرقاق ] الشعب الذي ينزلون على حكمه من غير قتال » ويفتحون البلد 
تسل : 

. قتل جميع الرجال بالسيف . إذا رفضوا فتح البلد سلا » وفتحها عنوة‎ ١ 

. استرقاق جميع النساء والأطفال والأموال» فيكون الجميع غنيمة له‎ ٠ 

؛ ‏ البلاد التي تخالفه في الفكر والعقيدة » يقتل رجاهم ونساءهم وأطفالهم » ويجمع 
جميع الأموال في وسط البلد ويحرقها . وهكذا يفعل في جميع المدن إذا حاصرها أو فتحها . 

هذه هي عقيدة اليهود ومن شايعهم » لذا كان حكم سعد رضي الله تعالى عنه مطابقاً | 
هو موجود في شريعتهم .... 

ثم لينظر إلى الفارق الكبير بين هذه النظرة » وبين معاملة النبي المصطفى الكريم 5/6 - 


0.0 كك 


وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال : كنت من سبي بني قريظة » 
فكانوا ينظرون ؛ فمن أنبتٌ الشعرٌ قتل » ومن ل ينبت لم يقتل » فكنت فيمن 
يبه نحل سيل اول يقتلي 

وفي رواية ‏ فكشفوا عانتي ؛ فوجدوها لم تنبت » فجعلوني في السبي . 
رواه الشافعي وعبد الرزاق والطيالمي والحميدي وابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور والدارمي والخمسة والطحاوي. وصححه الترمذي والحاكم وابن 
حبان”". والحديث له أصل في الصحيحين . 


- للآسرى وللشعوب والقبائل التي يريد غزوها » حيث يدعوها إلى الإسلام أولاً» فإن 
أسلمت كان حكمُها حكمٌ المسلمين » وإن أبت فالجزية » ولا يسمح للصحابة رضي الله 
تعالى عنهم باستباحة جميع الخلق » ى| هي نظرة اليهود الموجودة في النص الذي ذكرته . 
)١(‏ السئن (رقم “101) ومعرفة السئن والآثار )١940 » 195 : ١7‏ ومصنف عبد الرزاق 
)١174:(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (؟١‏ : 2785 579 )204٠‏ والطبقات الكبرى (7 : 
7 //) ومسند الطيالسي (١8١رقم )١185‏ ومسند الحميدي (5 : 595) وسنئن 
الدارمي (7 : )١57‏ وسئن سعيد ابن منصور (7 : 077377 ومسئد أبي عوانة (5 : 00 لاه 
من طرق) ومسند أحمد (5 : )3١7 07037737311 :5( )9"87 3٠١‏ والمنتقى لابن الجارود 
(59-375") وسئن أبي داود : كتاب الحدود : باب في الغلام يصيب الحد » رقم (5 45٠‏ » 
05 وسنئن الترمذي : كتاب السير : باب ما جاء في النزول على الحكم » رقم )١5/5(‏ 
وسنن النسائي : كتاب الطلاق : باب متى يقع طلاق الصبي (1 : )١55‏ وكتاب قطع 
السارق : باب حد البلوغ (8 : 47) والسنن الكبرى (7 : 09؟) (5 : 0759 (5 : 185) 
وسئن ابن ماجه : كتاب الحدود : باب من لا يجب عليه الحد » رقم (7051 2 5047) 
وشرح معاني الآثار (7: 7١7/7١7‏ من طرق) والمعجم الكبير 11: “1717 154 من 
طرق) والمستدرك (7 : 1777) 779 : 70) (5 : 7907284) وصحيح ابن حبان (11: ١١377‏ 
5 من طرق» )١٠١9‏ والسئن الكبرى للبيهقي (5 :08) (9 : '57). 
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فمن رحمته وَل وشفقته وعفوه .. .. أنه لم يقتل من لم يبلغ » ؛ لأن من 
كان كذلك لا يشترك في القتال غالبا » أما لو اشترك فحكمه حكم المقاتلين» 
والله تعالى أعلم . 

فمن كان خطراً على المسلمين » ولا ينفع فيه النصح » ولا تفيده الرحمة 
تحر سار بطري قياف الإراهة تر لمجي ف الا 
كف حال كمال لعفي إذ | مناوخطر ا غل باقن قسن افيزااامة تين 
ببتر ذلك العضو ء والله تعالى أعلم . ْ 

تحني فعاملة اليان: 

كن ماه انهه القن ملت لكف وده بترن انا 
السيك كن ذكور وناك معام رذ انوا دلي + ديك نمفقة بعلم 
إخواناً للأسياد » وطلب من الأسياد أن يجلسوهم معهم على المائدة » فإن 
لعفي م عن أل الطعاء مووي 2د كناد رايا ا 
أيدييم باسم العبد والأمّة » وإنا بالفتوة » ونهى يي أيضاً أن يخاطب العبيدٌ 
أسيادهم بالربوبية » مع أنه جائز في اللغة ى| سيأتي » وهذا شامل للمؤمن 
والكافر . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 25 قال : « لا 
يقولن أحذكم ألف رات عرصي كراتس راك . وليقل : سيدي 
ومولايء ولايقل أحذكم : عبدي وأَمَتي » وليقل : فتايّ وفتاتقي وغلامي »). 

متفق عليه”". 

وفي رواية لها" قال 26 : « لا يقولن أحذكم : عبدي وأمتي » ولا 
(1) انظر التخريج في الفقرة التالية . 
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يقولنَّ المملوك : ربي وريّتي » ليقل امالك : فتاي وفتاتي » وليقل المملوك : 
سيدي وسيدتي » فإنكم المملوكون » والربٌ : الله عز وجل ». 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال وَل : « لا يقولن أحذكم : 
عبدي » فكلّكم عبيدٌ لله » ولكن يقل : فتاي » ولا يقل العبدُ : ربي » ولكن 
ليقل : سيدي ١‏ لفظ مسله". 

لقد كان إطلاق لفظ الرب على السيد شائعاً ومعروفاً في الأمم السابقة» 
ل ا بي 0 
نفسه ‏ : ل إِنَهُرَي َحْسَنَ توق 74". ولكن الرحمة المهداة 4 أرب بالمسلم 
أن يخاطب مملوكّه بالعبدية » ويخاطبه العبدٌ بالربوبية ؛ حرصاً على إنسانية 
العبد » وعدم التعالبي عند السيد » والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'"- مبيّناً سبب المنع : لأن الإنسان 
مربوبٌ متعبّد بإخلاص التوحيد لله عز وجل » وترك الإشراك معه » فكره 
له المضاهاةً بالاسم » لئلا يدخل في معنى الشرك » وا حر والعبد في هذا 
خازلةبواحلة ناما با لا تف د علدد هن ساك اتتزوانة ]د قلوا اسن 
بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة » كقولك : رب الدَّايّة» ورب الدار» 
و1[ رب | الثوب » ونحوها. 

ولم يمنع العبد أن يقول : سيدي ومولاي » لأن مرجع السيادة إلى 


: صحيح البخاري : كتاب العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١9-١7( كتاب آداب الألفاظ : باب حكم إطلاق العبد والأمّة والمولى والسيد» رقم‎ 
.)77( سورة يوسف‎ )١( 

(") أعلام الحديث (7 1717١:‏ 17177) ونقله الحافظ في الفتح (5 : 17/4). 
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معنى الرتاسة على من تحت يده » والسياسة له » وحسن التدبير لأمره » 


سسا صرح 


ولذلك سمي الزوج سيدا . قال الله تعالى : ل« وميا سَيدَهَا ذا نْبا 04". 
وقال النبئٌ نيه في الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهم| ‏ : « إن ابني هذا 
بيذ +وسيمل اديه يكين سردي . "". وكان ما جرى منه 
رضوان الله عليه في ذلك المقام : حسن تدبير ونظر سياسة.اه. 

وعن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال : لقيتٌ أبا ذرٌ رضى الله تعالى 
عنه بالربذة » وعليه حل وعلى غلامه حُلَة . فسألته عن ذلك . فقال : إن 
سايبثٌ رجلا » فعيّرتّه بأمّه » فقال لي النبيٌ يل : ١‏ يا أبا ذقء عبر مه ؟ 
إنك امرقٌ فيك جاهلية » إخواتكم حَوَلكُم» جعلهم الله تحت أينيكم : 
فمن كان أخوه تحت يده » فليطعمه مما يأكل . وليلبسه ما يلبس . ولا 
تكلّفوهم ما يغليُّهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم ». متفق عليه””. وللحديث 
روايات أخر . 

أين دعاة الحضارة وحقوق الإنسان من هذه المكارم » العبد : هو أخ , 
وعلى سيده أن يطعمه مما يأكل » وأن يلبسه مما يلبس » ولا يكلفه فوق طاقته » 
وإن كلفه يلزمه إعانته »... ولكنه الرحمة المهداة » الرحمة للعالمين يلت ؛ الذ 
يشعر بشعور الإنسان ؛ مهما كان لونه أو جنسه أو عنصره ....إلخ. 


آي 


نه 


.)50( سورة يوسف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه : كتاب الصلح : باب قول النييٌّ + 
للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم : ١‏ إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين )» وفي غيرهما . ولفظه في كل الأبواب فيه « ولعل الله أن يصلح به ...» الحديث . 
(*) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب المعاصي من أمر الجاهلية » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الأيان : باب إطعام المملوك مما يأكل »... رقم (/7 ٠‏ 4). 
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وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 75 : « إذا 
ص د دكاتت قم بجارووو وا ررح روي وميد 
لاا . فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً - فليضع في يده أكلةٌ أو 
أكلتين ». متفق عليه”". 

فيه بيان حسن معاملة الإسلام للعبيد والخدم .... حيث أمر رسول الله 
َه الأسياد أن تجلسوا العبدَ والخادم معهم على المائدة » إذا كان هو الذي 
تولى طبخه ‏ جزاء تعبه ونفخه وطبخه ‏ فإن أبى فليسكب له من رأس 
القدر. 

فتح باب الإعتاق على مصراعيه . 

' من رحمة الإسلام ‏ المتمثل بالكتاب والسنة ‏ وعلى المسلمين التطبيق : 

حثه على الإعتاق » فقد فتح الإسلام باب الإعتاق على مصراعيه » يوم كان 
الناس يسترقون الكبير والصغير » والرجل والمرأة » بل إن رسول الله 6( 
اععير العبن المؤمن وات كانعيدا علوكا . أخا للسيد »وق عل الاحسان 
إليه بها لم تعطه الدول الحاضرة للأحرار من البشر”. 

ومن فتح باب الإعتاق : جعله من الكفارات » ومن التقرب إلى الله 
تعالى » بالإضافة إلى تقسيمه للرقيق » في تفاصيل يأتي بيان مختصرها . 

ففي مجال الكفارات ؛ جعل الإعتاق هو ضمن الكفارة في القتل الخطأ - 
ولو كان المقتول من قوم عدو وفي الظهار » واليمين المنعقدة »...إلخ. 
1 صعيع اليخاري ‏ كاب التق رات رذ أن عدر دنه رظدامة برق نهنا : 
ومح سا كا الك عنام امرك الكل رقم 241 
0 انظر : الرحمة المهداة 3 » في فصل ( رحمته به بالعبيد ). 


ات 


5-4 حر ا و 


لالتعا << وما كارت لمؤمن أن يفل مُؤْهِمًا | لانخطنا ومن عل 


2 


3 

عوج ىت( مشاوض مسح و مهدي 2ج سه لس كه بسر 0 5 آذآ 5 
مَوّمِنًا خطعا فتحزرر رقبة مَوؤْمِسَةَ وَدِيَه مَسَلْمَهَ إل أهله:ء إلا أن يِصَدَفوا 
28 2 3 رورم وح وو ده و اهمال ؤيء و 
فإن ن كارت من هوم عدو لَكُم هو ؤَّمِرتُ فُتَحرِررَ رَهبكة مَؤْمِسَةَ 
إن كاكين عَم يَنقصطْْ رينتزر يكو مهد فُسلم هك مَل 
إل م باه مه صحيج خُ 2 
و من قوم بلنحكم وبا ميسمسقى ع حاص 
ءءء ولا مدص يج سر سسا ا > سيو ماج لاح سا م 2.7 اوسرام 
و حرير رقبة مُؤْمِنَةٍ فمن يحَِدَفْصِيامْ سَْهَريَنِ مُسَتَابِعنِ نوبة 


أت وكات شَدعليِمًا خكيمًا 0 

ففي الآية ثلاث كفارات : كفارة قتل المؤمن خطأ من بلاد المسلمين , 
وقتل المؤمن من قوم أعداء أهل حرب . وقتل المؤمن وأولياؤه من أهل 
لك اراس بطي اسرعيها حي لمر . لكن لما كان المقتول 
وهنا عضن الرقية الل < عق ايان انها . 

وقال الله تعالى عن كفارة الظهار : # لبن هرون من نِم مم يوون 
داكا لامر رومن قل الاين لك ف ع وكيد ولشذيما نار م 7 16 

وقال جل شأنه عن كفارة اليمين المنعقدة ‏ : #« 0 و 
تيك وليكن نكم يما عند يقر لما طعام عَسَّرَةَ مَسَككينَ من 
أَوَسَطِ مَا طِمُونَأهلكم أَوكسْوَتَهرَ 00 ا 

لقد جاءت الرقبة المعتقتة في هاتين الآيتين مطلقةً » لذا ذهب جمعٌ من 
الفقهاء إلى جواز إعتاق الرقبة الكافرة » والله تعالى أعلم . 

بل حث الشارع الحكيم على بذل المال في إعتاق الرقاب » وجعل ذلك 
(؟)سورة المجادلة 0 
(؟) سورة المائدة (869). 


0 


أحد وجوه البر . 
قال الله تعالى : 3# ## اَن ملوأ وْجوسَكُم بل الْمَصْرِقٍ وَالْمعبٍ ولكنَأرَ 
مَنَْامَنَ أله وَالْيوٌ الآ وَالْمَكقِكةٍ وَالْكني وَالبَييَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عل خُنَهء 
اشرق دوالك والتسكن ا ناشين افيه رف ازتاتي ب 04 
بل جعل ذلك أحد وجوه مصارف الزكاة . 


قال الله تعالى : 3# # إِسَمَا ألصَّدَقَتلِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسَْكينٍ وَالْمَِمينَ عليه 
رو رس او سا. موسي 2182 0 1 سمح 2 ذه يب 7 
املف لوهم وَفٍ الرمَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل أله وَأبنِ َيِل فَرصصَةُ 
شرح أله وَأَّمْءَا 8 - وو 0 

بل جعل الله تعالى الإعتاق أحد وجوه تجاوز العقبات يوم القيامة . 


و- 


5 520 رس دح سه سس صرح س يس يي ست ع سس ع مح سس 010110 < 
قال الله تعالى : © فلا اقتحم الْعقَبةَ *# وما أدرينك ما ا لعقبة فك رقي #أو إطعلم 


فاوروق 2ق3 6ت 04 الايات: 
بل دعا إلى الإحسان إلى الرقيق أيّا كان دينه » وقرن ذلك بعبادته تعالى » 
75 5 مه حو 012 42 04 2س اي ا 5 
قال الله تعالى : 3 ## وَأعَبَدُوا أله ولا مش ركوأ يه سيك وَبالْوْمَئإِحْسَدمًا 
اه مح ل للخ سس سه ساس مل و 1 مير و لد لثم اس مم 
وَبِذِى الْفَرَي واليتدئ والمسكين وَللَْارٍ زى الْفَرَقَ وَالْجَارٍ الْحنُبٍ 
2 .0 007 00 5 
وَأَلصَّاحِي يِالْبكني وأبْنِ ألْسَبيلٍ وَمَا ملكت أ د 04 
ومن حثه َه على إعتاق الرقبة المسلمة : أن جعل كل عضو من العبد 
)١(‏ سورة البقرة (/ا/ا١).‏ 
(5) سورة التوبة (55). 
("”) سورة البلد(5-11١).‏ 
(5) سورة النساء (075)» في آيات متعددة . 


1ت 


المؤمن المعتّق يعتق عضواً من أعضاء سيده . 

فعن سعيد بن مرجانة رحمه الله تعالى » عن أب هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال :حصنت رسو ل الله الك ايقل :"ومن أعدق وق مؤمنة ؟ أخفق الله 
بكل عَضْوٍ منه عضواً من النار» حتى يُعتق فرجّه بفرجه ». 

إل «الطل ا بس تدك لج امو أن هزر لكر دن 
شوو تاجو عدا لةقد امام 1 جطر عدر للف ورهو وار الت 
دينار . متفق عليه”". والأحاديث كثيرة في هذا الباب . 

بل جعل من عمل أعمالاً صالحة وهو مشرك . ثم أسلم » فإنه ينتفع بها 
بعد إسلامه » ولا تضيع عليه » لا أنه ينتفع مها حال شركهء والله تعالى أعلم . 

فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه » أنه قال : يا رسول الله ؛ 
أرأيتَ أموراً كنت أتحنّث بها في الجاهلية ؛ من صدقةٍ » أو عتاقة » أو صلةٍ 
رحم ء أفيها أجِرٌ ؟ فقال رسول الله 6( : « أسلمت على ما أسلفتٌَ من 
خير ». متفق عليه . 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه . أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة » 
عل عل عا بحر الم اعزيي الإجلام عله رجا ووغعل عوبمالتييه 
الحديث » متفق عليه". 

ررك ل يو 
(1) صحيح البخاري : كتاب العتق : باب في العتق وفضله » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب العتق : باب فضل العتق » رقم 5371 ؟). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب من تصدّق في الشرك ثم أسلم » وكتاب العتق : 


الكافر إذا أسلم بعده» رقم .)١195-1١95(‏ 


ناتك 


بصفة » والمدبّر » وأم الولد . ولكل قسم منها حكم خاصٌ به » استوعبته 

كتب الفقه . ولا أعني في باب المواريث » إن| أتحدث عن الإعتاق . 
فالمكاتب : هو الذي يشتري نفسّه من سيده لقاء مبلغ من المال يسدّدُه 

على أقساط ء فيلزم السيد أن يكاتبه » وأن يُسقط من ثمنه بعضّ الأقساط . 
قال الله تعلل : وين ألكتب مما ملكت طشك كروهُم إن 


عد 
سك 


عَم يم حرا بوهم ين مَالٍ ألو ءَاكَلَكُمَ 14 

فإذا سدّد العبدٌ غالب الأقساط » فعلى السيد أن يُسقط عنه ما 
مسلط عقن المالب اقول اللداتعان 1 و2 اقم تن كال ألثر لزت 
كسك 4 

بل من رحمة الله جل شأنه بالمكاتب أن أوجب الله تعالى على ذاته 
الشريفة إعانة المكاتّب إذا كان مسلاً » وإن كان اللفظ عامّاً . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي 45 قال : ١‏ ثلاث حقّ 
كلها أن يمن + الحامة لصون للق و الاك بريه اشرستت: 
والمكاتبٌ يريد الأداء ». رواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن الجارود والبيهقي والبغوي . وحسنه الترمذي والبغوي » وصححه 
ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”. في آخرين . 
(١)سورةالنور(68.‏ - 
(0) مسند أحمد : (7 : )47370751١‏ ومصنف عبد الرزاق (0 : 704) وسنن الترمذي : 
كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب » وعون الله إياهم . رقم 


)١1505(‏ وسئن النسائى : كتاب الجهاد : باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل » وكتاب 
التكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف (7 : 17-15 )1١‏ والسئن الكبرى (7: 17 , - 


0 


والمتكضن + فهو أن يكون مقتركا ببن انين أو أكتر+ ذإذا أغدق أحذقن 
نصيبّه » قَوّم عليه قيمة العبد » إن كان غنياً » وإلا فقد عتق منه ما عتق » 
وعلى العبد أن يستسعي”". لسداد بقية ثمنه . 


فعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله يَثةِ : « مَن 
عق قرعا له و عيوب كان لدعال يولم قد العتد؛ قزم علة اقيم الخدل؛ 


فأعطى شركاءه حصصهم » وعدّق عليه العبذٌ» وإلا فقد عتق منه ما عتق ». 
متفق عليه©. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيٌّ 5( قا ل : « من أعتق 
شقيصاً له في عبد » فخَّلاصٌه في ماله إن كان له مال » فإن لم يكن له مال » 
استسعى العبدٌ غير مشقوق عليه ». متفق عليه*". 

فقد ألزم رسول الله يل السيد الغنيّ الذي يعتق نصيبّه ألا يبقي العبدَ 
)١195 -‏ وسئن ابن ماجه : كتاب العتق : باب المكاتب » رقم (5901) والمنتقى لابن 
الجارود (771777) ومسنئد أبي يعلى (11: )5٠١‏ وصحيح ابن حبان (9 : 0774 
والمستدرك (؟ : )75١7815٠١‏ وشرح السنة (9 : /1) والسنئن الكبرى للبيهقي (1 : 0178 
والجهاد لابن أبي عاصم ١(‏ : 71/7 77/4). 
)١(‏ انظر : مكانة الصحيحين )7”٠0  75/(‏ فقد ذكرت روايات الاستسعاء » ورد الشبه 
نحوهاء ومن قال به من الفقهاء . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين » أو أمة بين الشركاء » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب العتق » رقم )١(‏ وكتاب الأييان : باب من أعتق شركا 
له في عبد » رقم 51 07). 
(*) صحيح البخاري : كتاب العتق : باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم 
(20-55) وفي كتاب العتق : باب ذكر سعاية العبد» رقم (7 ). 


- 0 


معلّقاً» وعليه أن يشتري بقيتّه » ويعتقه كاملا » أما إذا لم يكن عنده مال يي 
بقيمة بقيته فلا عليه شيء « لا مُكَل تُأَنَهُنَنْس ِلَاوْسَعَهاً *. 

ولد لاهو ال يعاق عسوش]: ,دو كيذ ذا لكوي عه 
ويكون ذلك من الثلث الذي جاز للمالك التصرف به بعد وفاته . 

وأم الولد : وهي التي تسّرى بها سيدها ء فولدت منه , فلا تُباع » ولا 
توت © ؤلا تعان+ وتقى عند سيدها» حتى إذا مات عنتقت : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 8076 : 
« إذا وَلدت أَمَة الرجل منه فهي معتقة عن ذُبّر منه » رواه أحمد وعبدالرزاق 
وابن أبي شيبة والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكو”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن النبيّ يِب نبى عن بيع 
أمهات الأولاد » وقال : ١‏ لا يُبَعنَّ » ولا يُوهبنَ » ولا يُورثن » يُستمتع بها 
سيدّها مادام حيّاً » فإذا مات فهي حرة ». رواه الدارقطني بإسناد جيلا". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما ولدث أَمْ 
إبراهيم قال رسول الله أ : « أعتقها ولدذها ». رواه ابن ماجه والدارقطني 
والحاكم» وصححه ابن حزم » وجوده ابن القطان والحافظ ابن حجر من 
طريق قاسم بن أصبغ”". 
(0) معد عبد الرزاق 4101 :04 ومضيفقع ابن أن فيه 5110) رعيف اعد 
"٠‏ 70 708) وسئن الدارمي (7 : 11777) وسئن ابن ماجه : كتاب العتق : باب 
أمهات الأولاد » رقم )150١14(‏ وسنئن الدارقطني (5 : 17١‏ “17 من طرق) والمعجم 
الكبير )73١94:١١(‏ والمستدرك (7 : )١9‏ والسنن الكيرى .)557:1١(‏ 
)١(‏ سئن الدارقطني (5 : 1755) وانظر الاعتبار للحازمي .)١(‏ 
(') سئن ابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين » رقم (75015) وسنن الدارقطني(؟ : - 


- 


وعن سلامة بنت معقل رضي الله تعالى عنها ‏ وهي امرأة من خارجة 
قيس عيلان ‏ قالت : قدم بي عمي في الجاهلية » فباعني من الحباب بن 
عَمْرو ‏ أخي أب اليسّر ‏ فولدت له عبد الرحمن بن الحُباب » ثم هلك » 
فقالت لي امرأتّه : الآن والله لتباعين في دينه » فأتيت رسول الله وإ فقلت : 
يا رسول الله ؛ إني امرأةٌ من خارجة قيس عَيلان » قدم بي عمي المدينةً في 
الجاهلية » فباعني من الاب بِنٍ عَمْرو ‏ أخي أب اليَسّر بن عَمْرو ‏ فولدت 
عبد الرتمن بن اطباق» شالك افر انه :لذن والنه باعي فى كنطب قا 
رسول الله كل : « مَن ول الحُباب بن عَمْرو ؟ » قيل : أخوه أبو اليَسَر . 
اوور اده ا ترقا اذا مسي برقي لوم 5 
فائتونيٍ به » أُعوّضُكم منها » قالت : فأعتقوني » وقدم على رسول الله 5( 
رقيقٌ » فعرّضهم مني غلاماً . رواه أبو داود وأحمد والطبراني » والبيهقي”" : 
وقال : أحسن شيء روي فيه عن النبيّ وإ . وشاهده ما سبق » فهو به حسن . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'" : إذا وطوئ الرجل أَمَنّهِ بالملك » 


1812 1788 ) بوالمستتدرك :18:4 ) والشتن الكتبرى:(85:1:13؟) والمخل (14:9) 
ونصب الراية ( : 717) والأحكام الوسطى (؛ : 70 5 ؟) وبيان الوهم والإمهام (رقم 
8) وانظر التمهيد لابن عبد البر 79 : ١7177‏ -178) حيث استدل به مر جّحا به على غيره » 
وشرح السنة (9 : )917٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي ٠١(‏ :58 ؟) والدراية (؟ : /41). 

 دالوألا وسنن أب داود : كتاب العتق : باب في عتق أمهات‎ 077٠0 :5( مسند أحمد‎ )١( 
:٠١( والسنن الكبرى‎ )7”1١ 704 :375( )957 2١ :5( رقم (7901) والمعجم الكبير‎ 
.)١55: 5( وأسد الغابة‎ )517٠١ : ١ 5( ومعرفة السنن والآثار‎ 65 

(؟) الأم (5 : 88) وانظر مختصر المزني (5 : 787) والسئن الكبرى ٠١(‏ : 747) ومعرفة 
السنن والآثار (5 ١‏ :/551). 


بيات 


فولدت له » فهي مملوكة بحالحاء لا ترث ولا تورث .... ولا تخالف المملوكٌ 
في شيء إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها » وإذالم يحل له بيعها لم يحل له إخراجها 
عن ملكه بشيء غير العتق » وأنها حرة إذا مات من رأس المال.اه. 

أخلاقه يه وسعت الكفارٌ جميعاً . 

لقد وصف الله تعالى نببّه المصطفى الكريم 6( بأنه على خلق عظيم . 

قال الله تعالى : © بت والماروما مَانسَطْرُونَ #مآأتَِيِعَمَةَ ريك بِمَجَنُونِ #وَإِنَّ لك 
لا تسوه # وَإنَكَ حَحلْقعَظِيوٍ 0# 

لقد أقسم الله تعالى لنبيّه الكريم :7 بالنون والقلم وما يسطرونء بأنه 
ليس بمجنون » وعطف عليه كون أجره 75 غير تمنون » وأنه 76 على 
خلق عظيم . و -- 

وقد أكد الله تعالى عظمة خلقه !© » فهو عدا عن كونه مندرجا فيا 
أقسم عليه » فقد أتى باللام » وأدخلها على ( على ) التي تفيد الاستعلاء 
والتمكن » فقال تعالى : # لَعَلَ # ولم يقل : ( ذو خلق عظيم ) للدلالة على 
الرسوخ في التمكن والاستعلاء » وأنه # فوق كل تخلق عظيم . 

ثم إنه تعالى قال : # عَظِيوٍ # ولم يصفه بصفة أخرى » لأن العظمة 
تفيد الاستعلاء والعلو والكال . 

ثم إنه تعالى أفرد الخُلق » لينبه على أن هذا الخلق الذي هو عليه لم يكن 
تلق أحسنّ منه » فيكون شاملاً لجميع أجناس الخلق , ولا يختص بجزثية 
منها ‏ وأنه له جام لمكارم الأخلاق المتفرقة في الرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » لذا أمر كَل أن يقتدي بكل واحد منهم فيه| يختص به من 
(0)سورةالقلم41) 7 
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الخلق الكريم » فقال تعالى له« أوليكَ َالَدِنَ هَدَى أَمَدَمُدَ نهم أنَّصَدةٌ 4" 
فكأن كل واحد منهم كان مختضّاً بنوع واحد » فلم| أمر 95 بأن يقتدي 
بالكل صار كأنه أمر بمجموع ما كان متفرقاًفيهم . 

ولما كان ذلك درجة عالية لم تتيسّر لأحد من الأنبياء قبله يك ؛ لا جرم 

5 8 4 وعم اء‎ ١ 

وصّف الله تعالى خلقه بأنه عظيم » لذا صار 235 مجم أخلاق الأنبياء 
عليهم السلام » وأنه َل يوجد فيه ما كان متفرّق فيهم . 

وهذا أعم ما امتدح الله تعالى به رسولا في كتابه . 

إن عناية الله تعالى بنبيه المصطفى الكريم ,َل كانت قبل وجوده في هذه 
الدنيا » وأن الله تعالى أنشأه على عينه » وبقيت عنايته تعالى مستمرة به » | 
قال تعالى له : # وَِنَكَ اميت ”" لذا كانت أخلافه ونه وهو قبل أن يُبعث ‏ 
غايةَ الكمال والعظمة , لأنه يِل مجحبول عليها في أصل خلقته » وأول فطرته » 
لم تحصل له باكتساب ولا رياضة » إن بجود إِمنَّ » وخصوصية ربانية » 
وعناية خاصة من الله تعالى به . 

وسّمّي المثلق لقا ؛ لرسوخه وثباته » حتى صار بمنزلة الخلقة اللتي 
احرالني ا لط راسج إلى اعتهال وطول رياضة ومجاهدة". 

ومن كال خلقه ل 7 وعظمته : شموليته لجميع الخلق*» وهذا ما ظهر 
جليًاً في تعامله مع الناس » حتى لو كانوا كفاراً » بل مع الحيوان بل حتى مع 


3 


2 


(1) سورة الأنعام (40). 

ارو الو )1 

5 الترتامكاءة إلى لكريم تاتوين انار علوم الضلدم 0 ١33١‏ ) فقد لخصته منه . 
(5) انظر : الرحمة المهداة ويه » فقد توسعت في بيان شمول الرحمة لكل الكائنات . 


وا 


لاحي صا ليه او تاعرج مي عل رارك دنه 
فل قواقة ,وسددح عند تعدة + .. وقد توسعت في بيان شمول أخلاقه 
الكريمة في ( مكانة النبي الكريم مَثتِّ بين الأنبياء عليهم السلام ) فانظره . 
لهذا عرف يك منذ صغره في مكة بكمال الأخلاق » حتى صار يلقب 
بالصادق الأمين» وهو الذي بِيّنهِ أبو سفيان- قبل أن يُسلم لحرقل في الشام 
حين سأله عن أوصاف النبي المصطفى الكريم يلد وأخلاقه . 
عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني 


وبين رسول الله مل . قال : فبينا أنا بالشام » إذ جيء بكتاب من رسول الله 
إلى هرقل ‏ يعني : عظيمٌ الروم »... الحديث بطوله » وفيه : قال فعيت 
في نفر من قريش » فدخلنا على هرقل » فأجاسنا بين يديه »... فقال : فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا .... قال : فهل 
يغدر ؟ قلت : لاء... قال : وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فزعمتٌ أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذبَ على 
الناس ثم يذهب فيكذب على الله »... وسألتك : هل يغدر؟ فزعمتٌ أنه لا 
3 ا 520 5 
يغدر » وكذلك الرَّسُل لا تغدر.... قال : إن يكن ما تقول حقاً» فإنه نب . 
وقد كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظنه منكم . ولو أني أعلم أني أخلص 
إليهء لأحيبث لقاءة ».ولو كدث عدده لعْسَلت عر قدميه : ولَيلعنّ مله 
تحت قدميّ . متفق عليه". 
ألو منناة كان إذ ذاك كافر ا عدوا لازمول التسقه ناض قدا له 


الخهاة 0007 إلى حرقل يدحوه إل الإسلام» رقم 0/80" 


مات 


ومع هذا يعترف بعظمة أخلاق رسول الله 5( » بأنه َل لا يكذب ولا 
يغدر » إضافة لسائر الصفات اللأخرى » ثما حملت هرقل على التخوف على 
ملكه » واعترافه بأنه نبي » ولو كان عنده لغسل قدميه » وأن ملك أمته 80 
سيصل إلى بلاد الشام . وكان كذلك . 

فهذه الأخلاق التي كان يتصف 5( مها من الواصيع » ورقة » وكرم . 
وجود ء وسخاء , وكثرة احتمال » وكظم للغيظ , وعفو وصفح , وشجاعةٍ 
وإقدام » وإغضاء » وإعراض عما يكره » ورفقٍ » وحسن استقبال » وعدم 
مقابلة الآخر بها يكره » وعدم التعال » واصطناع للمعروف , وكف الأذى ‏ 
وكرم السجية » وجميل المعاشرة » ولين الكلام » وخفض الجناح » وحفظ 
الأمانة » والوفاء بالوعد » وذم الخيانة » وحفظ الجوار » وصلة الأرحام 
والعطف عليهم » وشدة الحياء » وكرم الضيافة » وإطعام الطعام » وإكرام 
الكبير » والعطف على الصغير » والاتتصاف من نفسه » وكف الأذى عن 
الناس » وإصلاح ذات البين » وحفظ اللسان» وستر المسلمين » والرفق 
بالعبد والمملوك » والإحسان إليه » والصدق في القول . والعطف على 
البنات » والإحسان إليهم . ورحمة النساء » وكفالة اليتيم » وحفظ الأخوة» 
والآناة » وعدم العجلة , والتأني في الأمور ‏ والشفاعة لذي الحاجة » وعدم 
مواجهة المسبيء باسمه » وأداء النصيحة » والإحسان إلى البشرية »...إلخ. 

كل هذه الأخلاق وغيرها ليست خاصة بالمسلمين » بل هي شاملة 
لكل الخلق » كما مر نماذج كثيرة منها ء ذلك لأنه يله ىا وصفه ربّه تعالى 
بأنه على خلق عظيم » وأنه 5 كم| أخبرنا عن نفسه » ما بُعث إلا ليتمّم 
مكارمٌ الأخلاق”", والله تعالى أعلم . 


- انظر: الموطأ : كتاب حسن الخلق : باب ما جاء في حسن الخلق » رقم (/) ومسند أحمد‎ )١( 


ا[ 


أقسام الكفار في بلاد المسلمين : 

إن الكفار والمشركين ينقسمون إلى قسمين : أهل حرب , وأهل هلنة . 
ويدل على هذا التقسيم : 

عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان المشركون على 
منزلتين من النبيّ يي والمؤمنين ؛ كانوا مشركي أهل حرب . يقاتلهم ويقاتلونه . 
ومشركي أهل عهد . لا يقاتلهم ولا يقاتلونه »... رواه البخاري”". 

٠ 4 2 7 515 93 00 ,ع‎ 

فأما أهل الحرب فلا حاجة للبحث في شأنهم » لأنهم في الغالب ليسوا 
في بلاد الإسلام » وتسمى ديارهم : دار الحرب . 

وأما أهل الهدنة ‏ في بلاد المسلمين ‏ فسيكون الكلام خاضّاً بهم » وهم 

١‏ أما المستأمن ؛ فقد عرفنا حاله ‏ ك| مر قبل قليل - بأن مجْرْه حتى 
يسمع كلام الله تعالى » ثم يُبلغه مأمنه » سالا غير معتدىّ عليه . 

كما قال الله تعالى : « وَإِنْ َمَديْنَ المشركيرت أسَمَجَارَكَ َوه حَقٌّ 
سْمَعَ لمأنو شر أي ممه َك مجم ميقمو 14”. 
- (؟ : 81”) والأدب المفرد (5١٠رقم‏ 7174)والتاريخ الكبير (1: 18) والطبقات 
الكوزن 18552 ) كنب الأسعان 18127 ) والمشدوك 50 512) والسين الكيرف 
للبيهقي 14١ :٠١(‏ 197) وشعب الإييان (5 : 77١‏ 7721) والآداب (175-1705) 
ومسند الشهاب (؟ : 19172-147) ومكارم الأخلاق للخرائطي )١ : ١(‏ ولابن أب الدنيا 
(71 رقم 17) ومجمع الزوائد (8 :1848) (4 : 19) والجامع الصغير :١(‏ 1*140) وصححه» 
وتجريد التمهيد (١75رقم851)‏ ومكانة النبيّ الكريم 2/7 (45). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن . 
()مطنووة القونة 253 


515 ل 


"- وأما المعاهد : فهم نوعان ؛ من له عهد إلى أجل » ومن له عهد 
مطلق . 

أ من كان له عهد إلى أجل محدد , فعهده إلى مد 

قال الاتعال :ل وان رتك اقزرتط يبرل الكرى بوم المج اكير أ 
2 برع ين ألْمُشَركا ا قا وك ووم امك يمد طَ تيمم عبر 1 
0 وكش لين كدو يعدَائيت الب * ِل أل عَهَدتم 
من ضكري لْمَتْرِكِنَ لَه ينقْصوكُم سكا وَلَمْ يله روأ عَليَكُمْ أَحَدَ دا ميا إِلَيَهمْ عَهَدَهْرٌ 
الهم مه مث لكين ". وانظر الحديث بعد الفقرة التالية . 

فمن كان له عهد إلى مدة معلومة يلزم ولي الأمر الوفاء بتلك المدة حتى 
تنتهي » لكن ذلك مرهون بشرطين : ألا ينقض المعاهدٌ شيئاً من عهده . 
وألا يظاهر أحداً من المشركين على المسلمين . 

ب من كان له عهد مطلق » فله أربعة أشهر » يسيح في الأرض حيث 
يشاء » ولا يُنعرض له» ولا تُخفر ذمته » شريطة ألا ينقض عهده » ولم يظاهر 
عل المسلفين اجذا - 

قال الله عز وجل : ا بَرَآهُمَنَ الله وَرَسُولِوةإِلَ الدََعَهَدث مَنَالْمفْرِكِنَ * 
تكيسوان الارضن هذا ََدَأشمْر 2 مُعَجرْعاميوا اليه مد ىأ لْكفرنَ 0 

عن زه إن اديع ادل نال اهاسنا برضي اله نعل يا 
بأي شيءِ بُعنْتَ في الحجة ؟ [ زاد أحمد في روايته : يعني : بعت النبيّ يل إياه 
مع أبي بكر في ذي الحجة ] قال : بُعثْتٌ بأربع ؛ لا يدخل الجنة إلا نفسٌ 
(1) سورةالتوبة )0 

(1) سورة التوبة (١؟).‏ 


اك 


مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان , ولا يجتمع مسلمٌ ومشرك في المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين النبىّ 96 عهدٌ فهو إلى مدته » 
ومن لم يكن له عهدٌ فأجلّه إلى أربعة أشهر . رواه الحُميدي وأحمد والدارمي 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق » والترمذي وصححه وفي بعضها 
التحسين . وأبو يعلى والبزار والطبري والبيهقي » وصححه ا حاكم وأقره 
الذهبي » وعزاه الحافظ للنسائي . ولم أجده بلفظه » وعزاه السيوطي في 
الدر لآخريد". 

اد:وأما ال - وهو الذي أعطى المبتلميق الكوية +#مقايل تماد 
والدفاع عنه » وإبقائه في بلاد الولسن نل لاعكقواق فيز ور 
إيذاؤه » أو الاعتداء عليه » أو خفر ذمته . وقد سبق ذكر ذلك . وأشير إلى 
الحديث ني ذلك . 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 456 : 
« من قتل قتيلاً من أهل الذَّمّة لم يجد ريح الجنة . وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً ». رواه أحمد والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح , والحاكم 


)1794 : 1( وتفسير عبد الرزاق (7 : 177) ومسند أحمد‎ )77/-77: ١( مسند الحميدي‎ )١( 
وسنن سعيد بن منصور  الطبعة الجديدة  (0 : 7777) وسنن‎ )7945 : ١( وسئن الدارمي‎ 
الترمذي : كتاب احج : باب ما جاء في كراهية الطواف عرياناً » رقم (041/1 417) وكتاب‎ 
07 5 :7( والبحر الزخار‎ )70 ١ : ١( التفسير : سورة براءة » رقم (7097) ومسند أب يعلى‎ 
: 9( والمستدرك (7: 5()57 :178) والسئن الكبرى‎ ) ٠١963١5: ١5( وتفسير الطبري‎ 
)١00( ودلائل النبوة (0 : 741) وكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 5 
, وفيهما تصحيح الترمذي‎ )١15 : 5( بنحوه » وتحفة الأشراف (7 : 0715 والدر المنثور‎ 
.0719 :/( وزاد في الدر نسبته لآخرين . وفتح الباري‎ 


جاع غ2 


وصححه وأقره الذهبي . وقد سبق ذكره . 

وعن القاسم بن حمر رحمه الله تعالى ؛ عن رجل من أصحاب النبي 
يل قال : قال رسول الله يبي : « من قتل رجلاً من أهل الذَّمّة ؛ لم يجد ريح 
انه جو إن رركا اكد مسر شعن عاما لذ وواء جد والساف. 
بإسناد صحيح . وقد سبق ذكره في بابه . ْ 

والمراد بالقتل هنا : ما كان من غير سبب يوجب قتله » كالقصاص 
تعدو للك 

فهذا التشديد في عقوبة قاتل الذَّمّي من غير سبب ؛ تعطينا مدى رحمة 
النبي الكريم ملت بمواطنيه ‏ ولو كانوا كارا وحرصه على سلامة المجتمع 
من الفوضى والاعتداء »...لآن ديئه هو دين الرحمة والسماحة واليسر . 

وهل يوجد مثل ذلك بل دونه في غير الإسلام ! لاء والله تعالى هو 
الهادي إلى سواء السبيل . 


عل عنت عت حكن علد 
١‏ 0“ 


ىا زا قز 1ض 


غ9 ل 


1 


فحل 
متى ينتقض عحهدج أهل الدمة 


إن جميع دول العالم اليوم تضع ضوابط وشروطاً للهجرة والإقامة في 
ديارها » سواء كانت سياسية أو عقدية أو اجتاعية أو تعليمية »... وعلى 
كل راغب في الإقامة أو الحجرة الموافقة على تلك الشروط » حتى يُسمح له 
بالحجرة والإقامة » وإذا أخل المقيمٌ بتلك الشروط يكون قد نقض الاتفاق 
بينه وبين دائرة الهجرة ٠‏ لذا يُعتذر له » ويخرج من البلد . علا بأن تلك 
الشروط والضوابط منها ما تعورف عليه ومنها ما وضعه أهل القانون . 

والكافر الذي يرغب أن يقيم في بلاد المسلمين لا بد أن يوافق على 
شروط إمام المسلمين » وهذه الشروط أغلبها دينية صرفة » ومنها اجتماعية » 
وأخرى سياسية » وكلها تدخل تحت مضرة المسلمين . 

وقد أخذت هذه الشروط من الاتفاق الذي تم بين سيدنا عمر رضي 
لله تعالى عنه » ومن ثم الخلفاء والولاة من بعده » وبقي معمولاً بها قرون 
طويلة طيلة فترة قوة الدولة الإسلامية » فلا ضعفت الدولة الإسلامية 
ضعف الأخذ بها حتى تلاشى . 

وهذه الشروط ليست تعجيزية » إنا هي شروط واقعية » اتخذت 
لصيانة المسلمين » والحفاظ على دينهم » شأنهم في ذلك شأن كل الدول في 
العصر الحاضر كى) قلت . 

كما نراه في العصر الحاضر » فمن أراد الذهاب إلى أي دولة للإقامة لابد 


لاغ؟ - 


أن يوقع في سفارتها على أوراق » فيها المحظورات » من التعرض لسياسة 
البلد » وأمنه » وعقيدته » ومذهبه » واقتصاده ....إلخ. 

فإذا خالف المقيم تلك الشروط يكون قد نقض الاتفاق بينه وبين 
حكومة البلد المقيم فيه » لذا يلزمه الخروج » أو عدم التكرار....إلخ . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'" ‏ فيا إذا أراد الإمام أن يكتب 
كتاب صلح مع نصارى ‏ :... وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمد يل » أو 
كتاب الله عز وجل » أو ديه » بب| لا ينبغي أن يذكره به ؛ فقد برئت منه ذمة 
الله ثم ذمةٌ أمير المؤمنين وجميع المسلمين » ونقض ما أعطي عليه الأمان»... 
وعلى أن أحداً من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح » أو قَطّع 
الطريقٌ على مسلم . أو فتن مسلا عن دينه » أو أعان المحاربين على 
المسلمين بقتال » أو دلالةٍ على عورة المسلمين » وإيواء لعيونهم ؛ فقد نتقض 
عهده. وأحل دمّه وماله . 

وقال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى'": ويشترط عليهم في عقد الجزية 
قطان سوسس 

أما المستحق » فستة شروط : 

أحدها : أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه » ولا تحريف له . 

والثاني : أن لا يذكروا رسول الله َيه بتكذيب له » ولا ازدراء . 

والثالث : أن لا يذكروا دينَ الإسلام بم له ولا قدح فيه . 

والرابع : أن لا يصيبوا مسلمة بزناء ولا بام نكاح . 


ع 


(١)الأم‏ 0 :118). 
(؟) الأحكام السلطانية .)١54(‏ 
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والسادس : أن لا يعينوا أهلّ الحرب . ولا يؤووا أغنياءهم . 

: 0 0 م 2 500 5 7 

فهذه الستة حقوق ملتزمة » فتلزمهم بغير شرط . وإنا تشترط إشعارا 
لهم » وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم . ويكون ارتكائها بعد الشرط نقضاً 
لعهدهم.اه ثم ذكر الشروط المستحبة ‏ وهي ستة أيضاً ‏ وأن ارتكابها لا 
يمقر تقض للعهد لكو كافون غلبها سمرت نويا تحنس نا نفنهنا مخ 
حدودٍ أو قصاص أو تعزير. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى©: ويلزم الذَّمّي ترك ما 
فيه ضررٌ على المسلمين وآحادهم » في مال » أو نفس » وهي ثانية أشياء : 
الاجتماع على قتال المسلمين » وأن لا يزيّ بمسلمة » ولا يصيبّها باسم نكاح » 
ولا يفتنَ مسلأ عن دينه » ولا يقطعّ عليه الطريق » ولا يؤويّ للمشركين 
عيئاً ‏ أعني جاسوساً ‏ ولا يعاونَ على المسلمين بدلالة ‏ أعني لا يكاتب 
المشركين بأخبار المسلمين ‏ ولا يقتل مسلا ولا مسلمة . 
أشياء : ذكرٌ الله تعالى » وكتابه » ودينه » ورسوله 6( بها لا ينبغي . 

فهذه الأشياء يلزمهم تركها » سواء شرط ذلك الإمامٌ عليهم أو لم 
يشترط . 

فإن فعلوا ذلك » أو شيئاً منه : نقض العهد في إحدى الروايتين ... ثم 
نقل نقولاً كثيرةَ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نقضٌ للعهد . ى) ذكر ما 
لاضرر فيه على المسلمين . ولا غضاضة على الإسلام منه »... إذا فعله بعد 


.)١51-15/( الأحكام السلطانية‎ )١( 
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الشرط » هل يكون نقضاً للعهد ؟ ونقل عن الخرقي أنه نقض للعهد بمخالفة 
شيء ثما صوحوا عليه . 

ثم قال : ومن نقض العهد : عدم بذل الجزية . 

ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى'" عن القاضى أب يعلى والشريف أبي 
:111 الرووظة امن ناب يه سد سا فق وهو اح ان 
الح ري حي وير سكام مير واس عادر 
ثم ذكر نحو ما نقلته عن القاضي . ثم قال : فالخصلتان الآوليان يتتقض 
العهد بها بلا خلاف في المذهب . وهو مذهب الشافعي » وفي معناهما 
قتالهم للمسلمين » منفردين أو مع أهل الحرب » لأن إطلاق الأمان يقتضي 
ذلك . فإذا فعلوه نقضوا الأمان ». مق كن كاف الخهة برك ولاك 
الخصال الثلاث يكل حال . .. ثم قال : وكل موضع قلنا : لا يتتقض عهده. 
فإنه إن فعل ما فيه حدٌ أقيم عليه حدّه , أو قصاصه ‏ وإن لم يوجب حتاً ؛ 
عرّر » ويُفعل به ما ينكفتٌ به أمثاله عن فعله »...إلخ. 

وقد أطال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى النفس في نقض عهد الذمي 
بسبب سب النبي المصطفى الكريم يبن » ثم قال : وهنا الشروط على أهل 
الذكه محن نه لذ ون الغلطاة وله لغيرة: أن رالعك سه الختزية: + 
ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام » إلا إذا التزموها » وإلاا وجب عليه 
قتالهم بنص القرآن . ولو فرضنا جوارٌ إقرارهم بدون هذا الشرط فإن| ذاك 
فيها لا ضرر عل المسلمين فيه . فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم 
عليه بحال , ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم 


حت وخ 1ه 


فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله » والطعن على كتابه ورسوله . 

ولحذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض با يضر 
المسلمين من المخالفة » دون ما لا يضرهم » وخص بعضهم ما يضرّهم في 
دينهم » دون ما يضرهم في دنياهم » والطعن على الرسول 06 أعظم 
المضرات في دينهم ....إلخ”". ْ 

وخلاصة الأمر : إن أهل الذمّة ينتتقض عهدهم بأمور” : الطعن في 
ذات الله تعالى » أو ذكره بسوء . والطعن بالنبيّ الكريم جَإ أو سبه أو إنالته 
ار ا ا 
الإسلامي أو الطعن فيه أو ذكره با لا يليق به . والامتناع عن دفع الجزية . 
وعدم الالتزام بأحكام المسلمين . وقتال المسلمين . وقطع الطريق عليهم . 
وإيواء عين من الشركين على المسلمين ( يعني أن يؤوي جاسوساً يتجستس 
غ المعلمزق )أن يدل غلن :قورات المنسلمية ابن كيت للستت كين 
بأخبان الدلمين ‏ يقل متسل . أئ يقد عن ديه ...ركذا إذا ري 00 
مسلمة . أو أصابها باسم النكاح . كل ذلك يتتقض به العهد إذا ذكر في 
عهد الذَّمّة . بل إن أغلبها يتتقض به العهد ولول يُذكر في العهد . 

وأقتصر على ذكر مثال واحد حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه 
بنتقض أهل الذمة العهد . وأقاموا عليهم الحد» وهو القتل . 

عن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال : كنت مع عمر بن الخطاب 
)١(‏ الصارم المسلول (17؟) وانظر فيه (140-5). 
() انظر : مراتب الإجماع للإمام ابن حزم )١1١5-١1١15(‏ والمهذب للإمام الشيرازي (؟ : 
والروضة للإمام النووي ٠١(‏ : 737 وما بعد) والذخيرة للإمام القرافي (7: 509 
77 4) والبناية شرح الهداية للإمام العيني (5 : 589 5940). 
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رضي الله تعالى عنه ‏ وهو أميرٌ المؤمنين ‏ بالشام » فأتاه نبطي مضروبٌ » 
مشجج » مُستعدي , فغضب غضباً شديداً » فقال لصهيب : انظر من صاحبٌ 
هذا ؟ فانطلق صهيبٌ » فإذا هو عوفٌ بن مالك الأشجعيٌ [ رضى الله 
قن عه نظا له إن أمر الوسديى تحطيي عقي ليدا فلن أت 
معاد بنَ جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين » فإني أخاف عليك بادرتّه . 
فجاء معه » فلم) انصرف عمر من الصلاة قال : أين صهيب ؟ فقال : أنا هذا 
يا أمير المؤمنين . قال : أجئتٌ بالرجل الذي ضربه ؟ قال : نعم . 

فقام معاذ بن جبل فقال : يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك » فاسمع 
منه » ولا تعجل عليه . 

فقال له عمر : مالَّكٌ ولحذا ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ؛ رأيته يسوق بامرأة مسلمة » فنخس الحارٌ 
ليصرعها » فلم تصرع ء ثم دفعها » فخرّت عن الحار» ثم تغشاها . ففعلتٌ 
ماترى . 

قال : اتتني بالمرأة لتصدّقك . فأتى عوف المرأةَ » فذكر الذي قال عمر 
رضى الله تعالى عنه . قال أبوها وزوجها : ما أردت بصاحبتنا » فضحتها ! 

فقالت الرأة واس لأذهيه معه إل أغير المومليق فليا بسك عل :ذلك 
قال أبوها وزوججها : نحن بلغ عنكِ أميرٌ المؤمنين . فأتياء فصدّقا عوف بن 
مالك ناقال. 

فقال عمر لليهودي : والله ما على هذا عاهدناكم » فأمر به فصَلب . 

0 عو 7 7 

ثم قال : يا أيها الناس ؟ فوا بذمة محمد 6(ث» فمن فعل منهم هذا فلا ذِمّة 

له . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد وابن زنجويه و البيهقي”". 


- ومصنف عبد الرزاق‎ ) 47772 4770 :١( ولابن زنجويه‎ )١10-١915( الأموال لأبي عبيد‎ )١( 


ا 


وقد عنون عليه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : باب يشترط عليهم أن 
أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمةً بزناء أو اسم نكاح , أو قطع الطريق 
على مسلم » أو فتن مسلا عن دينه » أو أعان المحاربين على المسلمين ؛ فقد 
نقض عهده.اه وذكر عدة حوادث فيه . 

وقول عمر رضى الله تعالى عنه : يا أمها الناس ؟... فيه أمران : تنبيه منه 
ورك المح و لالبو الحووف لد بد مات قينا رعو دل از 
الذمة » والثاني : أن الذَّمّىّ إذا فعل ما ينقض ما عاهد عليه فقد أهدر دمه 
بنفسه , بنقضه ذمتّه » والله تعالى أعلم . 

وسيأتي ذكر بعض الأمثلة في الفصل القادم ‏ إن شاء الله تعالى - فيها 
بيان قتل » أو عقوبة الذمي عندما سب النبيّ الكريم 206 . 


عن ملنع ماع مام ماد 
23223 2 ياج يات 


)917/357:51١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )"58-75.700:310(00)1125-1١5:5(- 
.)178( وقد ذكره بعضهم مختصراً» وانظر الخراج لأبي يوسف‎ )7١ ١ : 4( والسنن الكبرى‎ 


ا 


#8 ل 


فيطل 
واجب الأمة نحو نبي الرحمة كت 


لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن نبيه المصطفى الرحيم !20 أنه 

8 0 طن د رخ سل سم سح سك لاحر له وه 1 
رحمة للعالمين » فال الله تعالى : # وَمَآأَرَسَلْمَدلكإ لارحمة لِلعدلميت * وقوله 
تعالى : 8# رَحمة رَلََكَميتَ * شاملة لجميع الخلق » بها فيهم الإنس والجن . 
والحيوان » والنبات .... | مر بيانه . 

لقة شجعلة الله تماق رحة ‏ وغلقه كزلق وأهذاها إل العاد جيعا ) 
ومهذا برزت تلك الرحمة في معاملته يليه للخلق جميعاً . 

كما أخبرنا مب أنه نبي الرحمة . وهذه الرحمة ل ينلها يِل باجتهاد منه 
ومجاهدة ومصابرة ‏ إنما هي من الله تعالى » جبل عليها رسوله الكريم 276 . 
وقد ذكرت في فصل رحمته وَل عدة أحاديث » أشير إلى بعضها . 

فعن أبِي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 
ين يَسمّى لنا نفسّه أساء ؛ فقال : « أنا محمد » وأحمدء والمقفى , والحاشث » 
ونبي التوبة » ونبي ال رحمة ». رواه مسلم . 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله ؛ ادع على 

عو ٍ- ٍ- 

المشركين . قال : ( إني لم أبعث لعَاناً » وإنما بُعثْتٌ رحمة ». رواه مسلم . 

وعن سلمان رضى الله تعالى عنه - في قصة شرطه 2!5؛ على ربه تعالى » 
وفيه قوله يليه : (... وإنما بعثني رحمة للعالمين 0 رواه أحمد وأبو داود 
والطبراني برجال ثقات » وأصله في الصحيحين من غير طريقه . 
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كاوه ارقو زر عون : قال رسول الله يليك : « يا أيها 
الناس ؛ إنما أنا رحمة مُهداةٌ ». رواه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي » والطبراني 
والبزار برجال الصحيح ء في آخرين . 

إذا كان الله تعالى قد جعل نبيه المصطفى الكريم :إل رحمة للعالمين ‏ 
انا هر كيلة الا رن م .ؤتجده رضم 6و لوخم وقد لين ذ للق يفلا كنا 
بينته في ( الرحمة المهداة مإ ) فكيف هو لأمته ؟ 

القد ذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله الرحيم مم كه لنا ذلك» وأنه يله 
رحمة لأمته » ى) هو رحمة للعالمين لآن أمّتهِ يبه من جملة العالمين . 

بل إن الله سبحانه وتعالى خصٌ أمة النبي المصطفى الكريم 76 من 
الخلق بشمولية أكثر » حيث جعل نبّه الكريم ملل رحياً بهم . والرحيم : 
على وزن فعيل . وهذه الصيغة : هي مبالغة من اسم الفاعل » وهي غاية 
المبالغة في الرحمة مع أمته . 

ضاف تعان لذوهفا اسونهو هاه النئمة ارا وهو الر قوت 
لذا سمأه الله تعالى رؤوفاً رحياً. 

قال الله تعالى : # وَمَهعْ الدب نؤْدُونَ الب ويقولون هْوٌ ل 1 
كبر لحم بؤمن ,اه ويؤْمن للمؤمديت وَيَحمه لََِنَءَاموأ مج 4" 

وقال الله تعالى : « لَقَدٌ بكم رَسُولك_ ين فر كم عر ورُعَلكهِ 
مَاعَفشرَ حر حك بالْمُؤمنيك روف تس 74" 

وقد ظهرت هذه الرحمة بمظاهر كثيرة » شملت الخلقٌ كلهم » ى| 
(9)شورة القونة 18 ): 


سام ك2 


بينت ذلك في ( الرحمة المهداة ييه ) ومن جملة ما شملت : الكفار . 

ومن مظاهر تلك الرحمة المهداة : أنه و ميقتل أو يُعذْب أو يعنت 
بل لم يأمر بقتل أو تعذيب ‏ كل من حاول الغدرٌ بهء أو قتله. أو اغتياله » 
بأي نوع من أنواع الاغتيال : من قتلٍ , أو سم » أو سحرء. .. كما أوضحته 
في هذا الكتاب » وأنه يِب قد أسقط حقه ( الشخصي ) في ذلك . 

بل منع مَبةْ الصحابة الذين استأذنوه في قتل من أساء إليه » أو اعتدى 
علا وسر ارين الكقاوه ارم امل لكات« أوين لكين اومن 
الأعراب » ذلك لأنه ييه رحمة مهداة » وأنه يتألفهم إلى الإسلام . 

وإذا كان رسول الله يل قد أسقط حقه الشخصي لأنه رحمة » ولا 
يقابل السيئة بالسيئة » ولا يقابل أحداً ب,| يكره » وأنه يعفو ويغفر » كا مر في 
حديث ابن عمّرو رضي الله تعالى عنهم| عند البخاري ‏ فلم يقتل ‏ بل م 
يعنّف ‏ من سبّه أو شتمه » أو تطاول عليه » أو نال من عرضه ء ول يقتص 
منهم » وكذا لم يقتل من أراد قتلّه أو اغتياله » ولم يعاقبهم » بل عفا عنهم 
جميعاً . كما مر في هذا الكتاب ‏ فا هو موقف الأمة ‏ ابتداء من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى نهاية الدنيا - حيال من يفعل ذلك » سواء كان في 
حياة رسول الله يَبنَةِ أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » ولو تطاول الزمان ؟ 

وقبل الجواب على هذا السؤال يقتضى ذكر بعض ال حقائق : 

ا لقد أوى اللا تعال الى جيم الظروقه. نضرة ني الكريم يفده 
ولو كان ذلك ني أحلك الظروف . 

قال الله جل شأنه : « إِلَّا قَصرُوة كد مره أنه إذ لَفْرَيَدالدنَ 
كمروأ ف أنينِإِدْ هما ف الْمَارٍ إِديَقُولُ إصجبهي. لاخر 


2204 َ ذه 
2 
نم 


إَ ألند ما 0 معنا فَأَتدَرل له متحكينه: عَلِحِّهِ وأيكده, يسوج لمم تروها 


3 -02 


0 ا 


م برح /ظة سه كلم ا 


ا دوت حك وروا الشمل تحكية 
لعل وأَسَهعَرِِرْحكية 04. 

ل 
وهذا النصر دائم » وإنزال السكينة عليه وعلى صاحبه الصّدّيقَ رضي الله 
تعالى عنه » وتأييده بالملاتكة » وجعل كلمة الله تعالى هى العليا » وجعل 
كلمة الذين كفروا هي السفل » وكل ذلك حاصل ء فإذا قرّط المسلمون » 
فلم ينصروا نينّهم 8 فهم السبب » لضعف إباغهم وضعف صلتهم برجهم 
تعالى » وضعف محبتهم واتباعهم لرسوطم 6( . 

" لقد جعل الله عز وجل من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين : 
نصرة الله تعالى ونصرة رسوله الكريم 076 . 

قال الله تعالى : « الَدبنَ جوأ من دِيكرهم م وَأَموَلِه ينون مصلا من أله 
وَرضوا 41 وَسصرونَ و وليك مْالصَِووٌنَ 0# 

بل جعل الله عز وجل من مفردات العهد الذي أخذه جل شأنه على 
وم ام 00 


0010 


قال اللّه تعالى : # وَإِدْ أج 2 يكن لما ءاتدتحكم و ون كدب 
وَحِكُمةَ كر جاةحكمْ رسول 2 0 ووْنُنَ بد وَكَتَسْيْنَه مَل 
َأفَرَرَكُمْ وَأَحَدْمّ عل دَلِكمْ إضَرى” َالو فريك 6 فاقيا ونا 0 ف 
الشَلِهِدنَ 4" ووجوب النصرة يقتضي تقديم كل شيء في سبيلها » والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة التوبة (40). 
سور ال 
(”) سورة آل عمران (61). 


ههى- 


ارخ 17 


» لقد أوجب الله تعالى على الأمة تقديمَ نفس النبي الكريم كَل‎  ” 
ورغباته على نفوسها ورغباتها » بل يكون هواها تبعالمهواه » ولهذا عاتب الله‎ 
تعالى المؤمنين حين| تباطؤوا عن الخروج سراعاً يوم خروجه وي إلى غزوة‎ 
و‎ 

قال الله تعالى : #مَاكانٌ لِأَهْلِ الْمَدِيَةِ ومَنْ حور ين قراب أن 


077 77 
خرص عر ا ا و ميت عو اعرد + د 3 
5-0 


يتَحَلْهُوأْ عن رُسُول لَه ولا رحبأ ْم عن َيِه 4" فهذا عتاب وتنبيه 
أنفسهم . فضلاً عن الرغبات والهوى . 
ع عن الر فو حك 000 1 

لقد أوجب الله تعالى ورسوله َه على الأمة أن تكون محبة الله تعالى 

و 8 > 
ومحبة النبي المصطفى الكريم 5( مقدمة على محبة جميع المخلوقات » وقد 
حذر الله تعالل من تقديم محبة أي شِيءٍ عليها » وإن غلا وارتفع. 

قال الله تعالى : ل قُلْ إن كان بكم وَأَتَآوْكْم وَلِحْوَدْكمْ روفو 


0-4 


18 مج ردج لو سر | سس رخ 2< عر سدسم 1 سا عار سس و 2< مريت بس 
د و : : ا 
0- 


رو 004 ع 2 
وعشيرك؟ وأموال افترفتموها وتجدرة حشود ترضو 


اكه ا سير سر مس ممير ره .ا أ ةس سر 24 
أحبٌ إليَحكم ين اله ورسولو وجهادفي سَسِله فتربّصوأ حَقٌ يَأ الله 
1 قد ع سو 2000001 


اَم دُوانَهُ لا يبَر أَلْصوْمَ مسقت 4" فهذا تمديد شديد ووعيد مخيف 
# فَترَيصُوأ ... # الآية » لمن كان له قلب . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل : « والذي 
شى يده لايومن اعذحي ع أكرة اعت إلة من و الذة ولد #درواء 
البخاري””. 
اشوا 0 
(") سورة التوبة (5؟). 
(*) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب حب الرسول يله من الإييان . 


84ه0”» - 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 805 : « لا يؤمن 
أحذكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين ». متفق 
عليه » واللفظ للبخاري". 

وفي رواية لمسلم'" عنه رضي الله تعالى عنه « لا يؤمن عبد وفي رواية : 
رجل ‏ حتى أكون أحبٌ إليه من أهله وماله والناس أجمعين ». 

وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ كلل , 
ع ل لسك ا ار ا 
إل مكل قو إلا من فى . فقال النبئٌ ينه « لاء والذي نفسبى بيده » 

حتى أكون أحبّ إليك من نفسك » اققال لمتعمرة لزنب لأن يزان . لايك 
حب إل هن نفسى . فقال النبنّ له : الآنيا عمر ». رواه البخاري”. 

فقد اجتمع ‏ من خلال الآية الكريمة والأحاديث الشريفة ‏ النفس » 
والوالد» والولد» والأخوة » والزوجة » والأهل » والعشيرة » وبقية الناس » 
والمال » والتجارة » والمساكن » فلم يبق شيء » فيجب تقديم محبة الله تعالى 
ومحبة نبيه الكريم :أ على محبة هؤلاء جميعاً . وإن قدَّم محبة هؤلاء على محبته 
» فالخطر محدق به . 

و تعره ا احير لا اء عرم عل اعزا با يوار 
المخلوقين ‏ حقيقة لا عقلاً ‏ تذوّق حلاوةً الإبان » وذاق طعمه . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيوان : باب حب الرسول يبن من الإيهان . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب وجوب محبة رسول الله يَيهِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين » رقم .01/١(‏ 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (19). 
() صحبح البخاري : كتاب الأيهان والنذور : باب كيف كانت يمين النبيّ 5( . 


مح ماب 


فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 1 : ( ثلاث 
بوك اوعن نين ارا لقان كك كان اشتووسر له اختة لقعا 
سواهماء وأن يحب المرءَ لا مُه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذفَ في النار ». متفق عليه”". 

6 . قد تكمّل الله تعالى بحفظ ننه الكريم يل » وعصمته من الناس » 
بحيث لن يصلوا إليه » وسخَّر الملاتكة لحفظه والدفاع عنه . 


-ه 


قال الله تعالى : : ## ييا الول يم مأل للك من رَيِكُ ون لَتَََلٌ 
ابت رسَالَهُ وَأَّهُ يُخَصعَلك مِنّ ألئّاس" 4" وقد بلغ ر سول الله يإ 
وشهد له ربه تعالى بالبلاغ » وقد كثرت الأحاديث في ذلك . 

وقد كان بعضٌ الصحابة الكرام رضي الله تعاللى عنهم يحرسه . فلم 
نزلت هذه الآية صرفهم وَث عن حراسته . 

وعن أب عريره رصي اله تعان عه قان: :قال أبن جيل قل يمر 
محمدٌ وجهّه بين أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم . فقال : واللات والعزى لئن 
ا ا ل ا 

قال : فأتى رسول الله 7 وهو يصلِ . زعم ليطأ على رقبته . قال : فم 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه . قال : فقيل له : ما 
بالك ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاً وأجنحة . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب حلاوة الإيهان » وباب من كره أن يعود في 
الكفر ى) يكره أن يلقى في النار » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب خصال 
من اتصف يبن وجد حلاوة الإيهان» رقم (/54251). 

(؟) سورة المائدة (/51). 


- 511١ 


فقال رسول الله يب : ١‏ لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ). 
رواه مسلم » ورواه البخاري”" بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 

١‏ لقد كفى الله تعالى رسولّه الكريم 5( المستهزتين , لأنه مَل بأعين 
ربّه جل جلاله . 

قال الله جل شأنه : ## فَأصَدَعٌ ب ما ؤم وض عن لمكن * إِنَا كفيك 
لْْعَبَزِءست + يلون م أنه لها ءاخر َو فيلوت 04 

وقال عز وجل : # وَأصر رْلِحَ ريك َك بصنت 94 

ا 0000000 
والتاريخ شاهد على ذلك . لكن إذا كان الله تعالى قد كفاه » فهل يقف 
المسلم موقف المتفرّج ينتظرٌ حلول العقوبة بالكافر ؟؟؟ 

206 لقد أوجب الله تعالى على هذه الأمة تعظيمَ نبيها الكريم‎ - ٠ 
. وتعزيره وتوقيره‎ 

قال الله تعالى : ط إكَآأرسََكَكَ صَهِدَاوَمْمَفاوَتَذِيرًا # لَمُومِموأ َه 


2 


10 52 هه و 5 ل د سه 
ورسولوء وتعوّروه ونوفروه وشسبحوه م بحكرة وَأصِيلًا 0 
1 00 م ل ماخر هم 7# 2 لص يد سبع وص هه لا 

وقال جل كانه و ارت امايو وعرروة وصور واتيعواالتوق 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة إقرأ : باب ا نتمم لَآصِيَةٍ # وصحيح 
مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله : « وَأ لسن إِلَامَاسَ 4» رقم (0. 
)"١(‏ سورة الحجر(45-45). 
(0) سورة الطور (/5). 
(4) سورة الفتح (48). 


5115 ل 


3 
آ# هه لور 70 


لوف ول سنة أولجك جه نقيت 014 

والتعزير : المبالغة في التعظيم . 

والتوقير : هو الاحترام والإجلال والإعظام والتبجيل » فهو أعلى من 
مقام المحبة”". 

ومقتضى التعزير والتوقير : يقتضى الفداء » والاستّأتة دونه »... 

عزن من روطلا ويعة العقة حي بازع القن عطقن الكري ا 
الأنصار : أن يمنعوه تما يمنعون أنفسهم وأبناءتهم وأزواجهم . 

فعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما ‏ عن قصة بيعة العقبة» 
وقئة قوطي نفلا فيا رسوله أل بعل ما تبائعك #اقالل1 1لا داوق بعل 
السمع والطاعة » في النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر .... 
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم . وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجَكم وأبناةكم » ولكم الجنة ». رواه أحمد والبزار والبيهقي برجال 
الصحيح » وصححه ابن حبان والحاكم » وحسنه الحافظ””". 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
(؟) انظر : محبة النبيّ َل وطاعته بين الإنسان والجاد » ومكانة النبي الكريم يِب بين الأنبياء 
عليهم السلام » وغيرهما . فقد أوضحت تقدم مقام التوقير على مقام المحبة . 
(9) مسند أحمد (3: 37077 “7037 3786 ١‏ 7”5) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 17/7 10/7) 
(1172280/38) والممسعدرك 7+ 2253 117) والشزة الكبرئ (0155 9 4ة) 
ودلائل النبوة (؟ : )7١177‏ وكشف الأستار (7 : 170817017) ومسند أب يعلى (7: 800) 
حيث روى قطعة منه . ومجمع الزوائد (5 : 51) وانظر : فضائل المدينة المنورة » وساكن 
المديتة المنورة . 


ات 


4 لقد جعل الله تعالى معيار من يدَّعي محبةً الله تعالى : اتَباعَ النبي 
معدي ا ل 

قال الله تعالى : 8 ل إن نسم تو اله تعن يحرج اله يَف رَ لكر ب 
ا ود ف و0 

حت جل اللانان كوي لسن عدا تفار الال 
بيداء الدنيا ؛ أن اتبعوني » حتى تصلوا إلى شاطئ السلامة » فتنالوا محبةً الله 
تعالى ومغفرة ذنوبكم » فبقدر حرص المرء على أن يحب الله تعالى ويغفر له 
ذنوبه يتمسك بالمتبوع » والله تعالى أعلم””. 

, (6 لقد جعل النبي الكريم إن صفة المؤمنين المحبين  بعد وفاته‎ - ٠ 
سواء كانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم من غيرهم  أن أحدّهم‎ 
. يدفع أهلّه ومالّه في سبيل أن يراه مرةً واحدة» ثم لا يراه بعدها أبدأً‎ 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ِب : « والذي 
نفسي بيده ؛ ليأتِينَ على أحدكم يوم ولا يراني » ثم لأن يراني أحبٌ إليه من 
أهله وماله معهم ». رواه مسله”". 

وعنه رضي الله تغالى عنه » أن رسول الله ته قال :9 ين أشد أمتي 
حبَاً ؛ ناسٌ يكونون بعدي ء يود أحدّهم لو رآني بأهله وماله ». رواه مسلم". 
(؟) لقد توسعت في بيان الاتباع في محبة النبيّ يه وطاعته بين الإنسان والجاد , فانظره . 
() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النظر إليه 42 » رقم .)١57(‏ 


(:) صحيح مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها : باب فيمن يود رؤية النبيٌ يل بأهله وماله » 
رقم (؟1١).‏ 


6 


وإذا كان الحديث الأول جاء في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ كى| 
هو واضح من لفظه ‏ فإن الحديث الثاني جاء فيمن يأتي بعدهم من الأمة . 
وكلهم يشتركون في كون أحدهم يدفع أهلّه وماله كلّه في سبيل أن يرى 
رسول الله #7 مرةً واحدةء ثم لا يراه بعدها أبدا »... 

فإذا كان هذا المحبٌ يدفع ذلك كله في رؤية واحدة فكيف يكون 
حرصه على مجالسته على الدوام ؟ كيف يكون دفاعه واستاتته فيا لو 
تعرّض يل لسخرية أو استهزاء أو قتل ؟؟؟ 

١‏ ما امتاز به يل عن سائر الأنبياء عليهم السلام » من صفات 
الجهال والكال » في ذاته وصفاته » وقد كنت تتبعت ذلك في كتاب الله تعالى 
وفي سنة النبي المصطفى الكريم ,ليه فبلغت نحواً من ثلاثائة خصلة , لا 
يشاركه في واحدة منها أحد . 

ولو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم الكريم 
يل لرأينا العجب » إنهم يحرصون ألا تقع شعرةٌ من شعراته يِب الكريمة 
على الأرض » ولا تقع قطرةٌ ماء توضأ بها ومست جسده الشريف أن تقع 
على الأرض » بل كانوا يرون غزوّ بني الأصفر أدنى بكثير من انشغال ذهن 
رسول الله إن في قضية في بيته » ثم تبين بطلانها » وقد توسعت في بيان 
حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله 7 في ( الشوق إلى 
رسول الله 95 من الجذع إلى ثوبان ) وفي غيره » وذكرت مظاهر حالهم 
رضي الله تعالى عنهم معه :!؛ » ابتداء من تبركهم بآثاره » وانتهاء بالاستاتة 
في الدفاع عنه ونصرته 2015 . 

إن وجوب تقديم محبة النبي المصطفى الكريم 2:5 على محبة جميع 


ب 


المخلوقات » ووجوب تقديم نفسه الشريفة على نفوسهم » ووجوب تقديم 
هواه ورغباته على هواهم ورغباتهم » ووجوب توقيره وتعظيمه وتعزيره ». 
وكل مامر ومالم أذكره» ل ناك يتقى اتات د )مه وطلة 
وصول العدو إليه » أو الإساءة إليه » وتقديم النفس والنفيس » والغالي 
والرخيص .ء والآهل والمال والولد»... في سبيل المحافظة عليه وسلامته . 

وأقتصر هنا على ذكر بعض الحالات » في دفاع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم عنه كَل » إذا أساء أحد إليه يإ » أو نال منه » أو قضّر معه» أو 
لم يتأدب معه » سواء كان الفعل من كافر أو منافق أو جاهل »... 

. مواقف أب بكر رضى الله تعالى عنه في مكة‎ ١ 

هناك عدة مواقف مشرفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الدفاع عن 
النبي المصطفى الكريم مَلْيّْهِ » ونال من جراء ذلك التعذيب الشديد من قبل 
كفار قريش » أقتصر على ذكر بعضها . 

* عن عروة بن الزبير قال : سألت ابن عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله 
تعالى عنهم حرق المدلي عه لخر كوو الي كاده اقال: .ايا 
النبينّ 2 يصلٍ في حجر الكعبة» إذ أقبل عقب بنُ أبي مُعيط» فوضع ثوبّه في 
مع ا ا و 
النبي يَأ » قال : #أَنْفَمَلُونَ رجلا أَنيَفُولَ رةه َأنَّهُ # الآية"» رواه البخاري”". 

عن اي الوا ل ا 0 
)١(‏ سورة غافر (/5). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب ما لقي النبيٌ يبه وأصحابه من المشركين 
بمكة. 


ات 


أرادوا قتل رسول الله ل إلا يوماً » رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة » 
ورسول الله يل يصلٍ عند المقام » فقام إليه عقبة بن أبي مُعيط » فجعل 
رداءه في عنقه » ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 7( » وتصايح الناس » فظنوا 
أنه مقتول » قال : وأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتد » حتى أخذ 
بضبعّي رسول الله يإ من ورائه » وهو يقول : # أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ 
رَنََأنَلَّهُ # ثم انصرفوا عن النبيّ مَل » فقام رسول الله 5 » فلما قضى 
صلاته » مر بهم وهم جلوسٌ في ظل الكعبة » فقال : «يا معشر قريش ؛ أما 
والذي نفمي بيده ما أَرسلتٌ إليكم إلا بالذبح ' ». وأشار بيده إلى حلقه » فقال 
له أبو جهل اميد ؟ ها كنت جهولا . فقال رسول الله له : « أنت منهم ». 
رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي » ورواه النسائي مختصراً » 
والبخاري تعليقاً» وصححه ابن حبان”". 

# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال 0 ا 
حتى عي عليه فقام أبو بكر » فجعل ينادي : ويلكم # أَنَفَملُو ُُ علا أن 
يَقُولَ رَيََأَكَّهُ *؟ فقالوا من هذا ؟ فقالوا ا 
ل أبو يعمل والبزار بإسناد صحيح » 
الحاكم » وأقره الذهبي”". 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (15: 7917) وخلق أفعال العباد (1/5) وتفسير النسائي (7: 701١‏ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم )77١ 779 : ١(‏ وللبيهقي (” : /71/1) وصحيح ابن 
حبان (15: 274) ومجمع الزوائد (5: )١١‏ وعزاه لأبي يعلى والطبراني » وإتحاف الخيرة 


المهرة ( : )١5١‏ وانظر : فتح الباري .)١19:1(‏ 
(0) فهيوووو نمسي لبا ار 10 ) وككيف الالسعاز ره ؟١)‏ والمعدر كف 7 
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#* وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم| ‏ أنهم قالوا لها : ما 
ا ل “كان المشركون 
قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله يل » وما يقول في آلهتهم , فبينا هم 
كذلك ء إذ أقبل رسول الله 6 » فقاموا إليه بأجمعهم , فآتى الصريخ إلى أبي 
بكر» فقيل : أدرك صاحبّك . فخرج من عندنا » وإن له لغدائرٌ أربعا» وهو 
يقول : ويلكم لا أنْفَمُلُونَ يملا أن يَقُولَ رن أله وَهَدَ ججآك بالْيدَسَتِ من 
6 4 لها عن رسول الله 4 » وأقلوا على أبي بكرء قالت : فرجع 
إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء معه » وهو يقول : 
تباركت ياذا الجلال والإكرام . رواه الحميدي وأبو يعلى بإسناد حسن كما 
قال الحافظ". 

* وعن محمد بن عقيل رحمه الله تعالى قال : خطبنا علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه فقال : أيها الناس ؛ أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا : 
أنت يا أمير المؤمنين . قال : أما إني ما بارزت أحداً إلا اتتصفث منه » ولكن 
أخبروني بأشجع الناس » قالوا : لا نعلم » فمن ؟ قال : أبو بكر رضي الله 

إنه كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عريشً» قا : من يكون مع 
ا ا ا 


- والمطالب العالية (5 : 717 -517) وزاد نسبته لابن أبي شيبة » ومجمع الزوائد (5 : )١17/‏ 
وإتحاف الخيرة المهرة (4 : 55) وانظر : فتح الباري (/7: .)١59‏ 

: 4( وإتحاف الخيرة المهرة‎ )07 : ١( ومسند أب يعلى‎ )١197-1005 : ١( مسند الحميدي‎ )١( 
.)١59:1( وانظر فتح الباري‎ )١1715: 50 ومجمع الزوائد‎ 5 
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أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله يله » لا بوي إليه أحد . فهذا 
أشجع الناس . 

قال عل : ولقد رأيت رسول الله 6( وأخذته قريش ». فهذا يجؤه . 
وهذا يتلتله » وهم يقولون : أنت جعلت الآغة إهاً واحداً » فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر . يضرب هذاء ويجأ هذاء ويتلتل هذاء وهويقول : ويلكم 
# أنْفَمْلُونَ رملا أن يَقُولَ رَنَأََّهُ * ثم رفع علِنٌ بردةً كانت عليه فبكى . 
حتى اخضآت لحيته » ثم قال : أنشدكم الله » أمؤمنٌ آل فرعون خيرٌ أم أبو 

03 5 1 2 ع 
بكر؟ فسكت القوم . فقال : ألا تجيبوني ؟ فوالله » لساعة من أبي بكر خيرٌ 
٠ ٠ 7 11 3‏ 1 ]| 
من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون , ذاك رجل يكتم إيهانه » وهذا أعلن 
إيانه . رواه البزار"©. 

* وكيف لا يكون كذلك وقد قال لرسول الله مَليّةِ : فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا . ىا في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه”. 
فمن فداه مبؤ لاء فكيف لا يفديه بنفسه ؟؟؟ 

١‏ ضرب سيدنا حمزة رضى الله تعالى عنه لأي جهل » لإساءته إلى النبى 
الكريم 276 . 

عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : كان إسلامٌ حمزة حمية ‏ 
وكان رجلاً رامياً » وكان يخرج من الحرم فيصطاد , فإذا رجع مر بمجلس 
)١(‏ البحر الزخار (7: )١0 ١15‏ وكشف الأستار (7: )١177-171‏ ومختصر زوائد مسند 
البزار (؟ : 787 75/85) ومجمع الزوائد (9: 57 /47) وانظر فتح الباري 179:1 170). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي يبن وأصحابه إلى المدينة » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أب بكر الصديق 
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قريش » وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة » فيمر بهم » فيقول : رميت كذا 
وكذاء وصنعتٌ كذا وكذاء ثم ينطلق إلى منزله . 

وأقبل من رميه ذاتٌ يوم » فلقيته امرأة» فقالت :يا أباععارة ‏ ماذا لقي 
ابن أخيك من أبي جهل بن هشام » شتمه وتناوله وفعل به » فقال : هل رآه 
أحدٌ ؟ قالت : إي والله » لقد رآه ناسٌ . فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس 
عاجوا وا ناعم خارص راع ال يو عامل ارم 
فقال : رميثُ كذاء وفعلثُ كذا ء ثم جمع يده بالقوس فضرب بها بين أذ 
أبي جهل . فدق سيتها » ثم قال : خذها بالقوس » وأخرى بالسيف , أشهد 
أنه سول الله يق ء'وأنه جاء باتليق مرخ عند الله 'قالوا :يا أبا غيارة ؟؛ إثة 
سبٌّ آهّنا » ولو كنتٌ أنت ‏ وأنت أفضلٌ منه ما أقررناك وذاك » ما كنت يا 
أبا عمارة فاحشاً . رواه الطبراني برجال الصحيح » ىا رواه من حديث 
يعقوب بن عتبة بن الأخنس بن شريق برجال ثقات أيضاً » ورواه ابن 
إسحق من وجه آخر مطوّلاً ورواه الحاكم من طريقه أيضاً وعنه البيهقي”". 

"' المواقف يوم الهجرة . 

لقد حصلت مواقف أربعة يوم الحجرة . هي 

أ .مامرة سينا ل رضي اله تعال عه بنومه في فراش رسول له ا 
وشبابٌ قريش محدقون بباب البيت » ينتظرون خروج رسول الله 05 
لقعلاف ووشزريرنه صرب رتيل واتتليه فمونام ف مطل هذا إلطرف 
الحرج » إنما يكون قد دفعه إلى ذلك : الفداء والجهاد , لحفظه وحياطته . 


١0‏ السيرة النبوية لابن هشام ١(‏ 8 2 والمعجم الكبير (7: )١605-107‏ والطبقات 
الكبرى (7 : 9) والمستدرك (”7 : )١195-5‏ ومجمع الزوائد (9 : 7737) ودلائل النبوة 
(5 :225-3735 والسيرة النبوية لابن كثير ١(‏ :غ5 .لاهة). 
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وإن كان رسول الله !5 أخبره أنهم لن يصلوا إليه » لذا نام وهو في غاية 
الاطمئنان . 

ب موقف سيدنا أبي بكر رضى الله تعالى عنه من ال حجرة . 

نوميل ليوف باكر بالمتدو ف بآل] لسع مده قراف جل 
على ذلك . فعرض عليه إحدى راحلتيه » فأخذها :9 بالثمن » وصنعوا 
لما سفرة » وشقت أسماء قطعة من نطاقها وربطت بها فم الجراب . وكان 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يبيت عندهما » ثم يدلج بسحرء 
فيصبح مع قريش كبائت في مكة » ويتتبع الأخبار » ويأتيهما عند اختلاط 
الظلام » ويرعى عليهم| عامرٌ بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما » 
ويريح غنمه عليها| بعد الغروب .ء فإذا أدلج عبد الله نعق عامر بغنمه خلفه 
حتى يعمّي على قصاص الأثر أثرٌ أقدامه . وهكذا طيلة فترة الاختباء في 
غار ثور . ولا يعلم ببه| أحد من البشر إلا آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم 
( بنتاه وولده ومولاه)”". 

ج - موقف سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار. حين وصل 
الكفار الذين يطلبونه » فنظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهم أمام الغارء 
فبكى » وقال : يا رسول الله ؛ لو نظر أحدهم موضع قدلمه لرآناء فقال له 
رسول الله 9 مُطَمْئِناً : « ما ظنك يا أبا بكر باثنين » الله ثالثهها ». كم في 
حديث أنس عن أَبي بكر رضي الله تعالى عنهما » المتفق عليه”". 

(1) انظر مسي اليخاري + كنا مناقب الأنصار : باب هجرة النبيٌّ :7 وأصحابه إلى 
المدينة » لحديثي عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم| . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب المهاجرين وفضلهم » منهم 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب - 
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وبكاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن| هو خوفه على رسول الله 2205 , 
وليس على نفسه » ى] هو مبين في الروايات الأخرى .ء والله تعالى أعلم . 

د وني حال سيرهم في طريق ا حجرة » كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
كثيرٌ الالتفات . كما كان يمي مرة عن يمين رسول الله 276 ومرة عن 
يساره » ومرة خلفه . فقد كان من شدة محافظته على رسول الله 06 
وحرصه عليه » يتذكر الرصد عن اليمين فيمشي عن اليمين » ويتصوره عن 
اليسار فيمشي عن اليسار » ويتصوره يلحق مهم فيمشي خلفه » فسأله 5( 
عن ذلك التحول في المبى فأخبره بذلك”©. كل ذلك خشيةً على رسول الله 
وحافظة عليه » والله تعالى أعلم . 

5 المواقف يوم بدر . 

هناك عدة مواقف مشرّفة للصحابة رضي الله تعالى عنهم - وكل 

مواقفهم مشرّفة - في فدائهم رسول الله إن » أقتصر على ذكر بعضها . 

# عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله لل شاور » 
00 5( 

قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه . 

فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي بيده . 

لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى 
- من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » رقم .)١(‏ 
)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي 2/5 وأصحابه إلى 
المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب جواز شرب اللبن» رقم )9١(‏ 
وكتاب الزهد : باب في حديث الهجرة » رقم (720) لحديثي سراقة » وأنس والبراء كلاهما 
عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم . ى| ورد عن غيرهم أيضا . 
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برك الغهاد لفعلنا»... الحديث بطوله » رواه مسلم". 

* وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : شهدت من المقداد 
بو العو متنا لات أكون ماعة لد روه عر لود لالد ال 
وهو يدعو على المشركين ‏ فقال : لا نقول كما قال قوم موسى كَأدْمَبَآنتَ 
وَرَيْلك فَفَدْيَك إِنَّاهَهََا فَنَعِدُورت #ولكنا نقاتل عن يمينك » وعن شمالك » 
وبين يديك . وخلفك . فرأيت النبيّ (ن؛ أشرق وجهه وسرّه . رواه البخاري”'". 
والقتال في هذه الجهات من أجل عدم الوصول إليه » ولا يخفى ما فيه من 
الخطورة والفداء . 

* وذكر أهل السير" أن رسول الله ؟(ة لما بلغه بمسير كفار قريش ٠‏ 
ليمنعوا عيرهم » وهو قرب بدرء قال : « أشيروا علي أمها الناس » وتكلم 
أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله تعالى عنهم . 

قال سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه : يا رسول الله ؛ لقد آمنا بك » 
وقد ف لقا وفيا نأ ما محل هن لو اد ل لك و0 
وموائيقّنا » على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردتَ » فنحن 
معك . فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فخضته لخضناه 
معك » ما تخلّف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً : إنا 
لصي عدد الخرب» صُدُق فق اللقاء. .لعل الله يريك هنا ما تقر به عيئك ؛ 
(1) صحيح مسلم : كتاب اللجهاد والمغازي : باب غزوة بدرء رقم (85). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قول الله تعالى : #إِذَ ََبَخِيِتُونَ وي م فَأسْتَيجَابَ 


كم 4 وني غيرهما . 
( انظر سيرة ابن هشام (؟ : )32١ 1-7١‏ وفتح الباري (/1 : 37/17 -388) وذكر مصادره . 
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فير بنا على بركة الله . 

فسْرٌ رسول الله يه بقول سعد » ونشّطه ذلك » ثم قال : « سيروا » 
وأبشروا ء فإن الله تعاللى قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم ». 

قلت : والبشارة ثابتة في الصحيح وغيره . 

* ومما يدخل في ذلك : طلب سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه من 
رسول اللاع أن يدوا له غريشا + بكرن نه 2 ويعتودغفلاه ركاف قم 
يلقون هم العدو . فإن انتصروا فهو المطلوب . وإن كانت الأخرى ‏ لا 
سمح الله لحق رسولٌ الله مب بالمدينة » ففيها أقوام من المؤمنين ليس من 
حضر بأشد حبّا للنبي الكريم # منهم » ولو أنهم ظنوا أنه يل يلقى حرباً 
ما تخلف منهم أحد » فأثنى عليه رسول الله يي ودعا له". 

* وذكر أصحاب السير”” موقف عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي 
اله تعالى عنه ‏ وهو في جراحته ‏ وهو على جل النبي المصطفى الكريم 2/4 » 
وهو يقول له : يا رسول الله ؛ لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق منه با قال 
حين يقول : 

كلرجم وبيت الله نَيّزى محمداً وك تُطاعن دونه ونافيل 

وبقلكة حتى صَرَّع دونه ونذهَلٌ عن أبنائنا والجلائل 

ثم مات رضي الله تعالى عنه » فشهد له رسول الله 275 بالشهادة . 

30 قرسي ارج سعد 0041 وذلكيل الليوة ز8 2 #اوناريع لطي 
4 

(1) انظر : سيرة ابن هشام ( : 075 وأسد الغابة (7: ٠‏ 55) والسيرة النبوية لابن كثير 7 : 
5) وعزاه للشافعي رحمه الله تعالى . 
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والبيت الثاني واضح في دلالته . فمن يناضل عنه ,َل » ويذهل عن 
أبنائه وزوجه حتى يموت ؛ ففيه دلالة على غاية الفداء » والله تعالى أعلم . 

# وسبق قول عل رضي الله تعالى عنه : من أشجع الناس ؟ وفيه بيان 
حراسة الصّدّيقَ رضي الله تعالى عنه رسول الله 5( » وأنه لم يأت أحدٌ إلى 
رسول الله 95 ؛ إلا وجد الصَّدَّيق رضي الله تعالى عنه شاهراً سيفه » فوق 
رأس النبي المصطفى الكريم مَل يحرسه ويحميه 

المواقف يوم أحد . 

را ا ل ا ال ا يم 00 

مواقفهم مشرّفة في فداء رسول الله َه يوم أحد , أقتصر على ذكر بعضها 

* عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لما كان يوم أَحُد »... 
وأبو طلحة بين يدَي النبيٌ :3 » مجَوّبٌ عليه بحجّمّة . قال : وكان أبو طلحة 
رجلاً رامياً » شديدَ التَرّع » وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً . قال : فكان 
ا ا 

الله 6( ينظر إلى القوم . فيقول أبو طلحة : يا نبيّ الله ؟ بأبي أنت وأمي , 

١‏ تناك اك سل ملاس باريد عرد 
الحديث بطوله » متفق عليه". 

فهذا غاية المحبة والفداء » حيث يتمنى أن يصاب نحرّه » ويسلم نحر 

# ويوم أحد هو يوم الفداء الحقيقي .» حيث ظهرت محبة الصحابة 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب #إِدْ هَمَّت طَليمَتَانِ مِنكُمْ أن تَفْمَكَا 4 وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة النساء مع الرجال» رقم (175). 


كرح 


الكرام رضي الله تعالى عنهم لرسول الله 7( » ففدوه بأرواحهم وبكل ما 
يملكون » ولن أستطيع ذكر جنيع الحوادث لكثرتها » لذا سأشير إشارة إلى 

* فمن تلك المظاهر : تترس أَبِي دجانة رضي الله تعالى عنه على رسول الله 
إن » يحميه من السهام » حتى صار ظهره كالقنفذ . 

* ومن ذلك : تترس سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه 
بين يدي رسول الله 276 » يقاتل في سيفين . 

* ومن ذلك : تترس قتادة بن النعان رضي الله تعالى عنه بين يدي 
رسول الله يإ يرمي بقوسه حتى اندقت سيته » فصار يتقي وجه رسول الله 
لُهْ من السهام القادمة بوجهه . حتى أصابه سهم » فندرت عينه » فردّها 
رسول الله يه بيده » ودعا له » فصارت أحد عينيه . 

# ومن ذلك : تترس سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
بين يدي رسول الله يَأ » يدافع عنه » حتى رمى بين يديه 2905 )٠٠٠١(‏ 
تحير اول تويز يداير له رضرك 4 10 1 اللهم سدّد رميته » 
وأجب دعوته » فنالته دعوة النبي المصطفى الكريم . 

* ومن ذلك : أخذ رسول الله يه 0 لله 
تعالى عنه » وأعطاه لأمته » فجُرح على إثرها بضعة وعشرين جرحاً » يظن 
الكفار أنه رسول الله جك . 

#* ومن ذلك : مقتل الأنصار السبعة رضي الله تعالى عنهم ‏ واحداً بعد 
واحد في دفاعهم عن رسول الله 6( . 

* ومن ذلك : ارتثاث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه بين يدي 
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رسول الله يه » وهو يدافع عنه » حتى شّلّت يده . 

* ومن ذلك : ثبوت عدد كبير من الصحابة رضي الله تعاللى عنهم مع 
النبي المصطفى الكريم يليه يقاتلون عنه أشدَّ القتال » منهم : أبو بكر وعلي 
وعمر وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة بن الجراح وأبو دجانة في كثيرين من المهاجرين وأبو طلحة 
والحارث بن الصّمة وسهل بن خنيف وسهل بن بيضاء ورهط من 
الأنصار كثير غير ما ذكرت قتل أغلبهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً 

* وأقتصر على ذكر امرأة ظهر من فدائها ما يكون غرةً في جبين 
البشرية » وهي أم عمارة الأنصارية نُسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها . 

تقول : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس » ومعي سقاء فيه 
ماء » فانتهيت إلى رسول الله ملي » وهو في أصحابه » والدولة والريح 
للمسلمين » فلا اهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله يإ » فقمث أباشر 
القتال» وأذبٌ عنه بالسيف , وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إل . 

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف 
له غور» فقلت : من أصابك ببذا ؟ قالت : ابن قمئة » أقمأه الله » لما ولى 
الناسس عن رسول الله بيه أقبل يقول : دلُو على محمد » فلا نجوت إن نجاء 
فاعترضسٌ له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله 6 , 
فضربني هذه الضربة » ولكن فقد ضربته على ذلك ضربات » ولكن عدو 
الله كانت عليه درعان”". 
(1) انظر قصتها في سيرة ابن هشام )١1/6:1(‏ والمغازي للواقدي (1: 1477/6 ؟) والطبقات 
الكبرى (8 : 517 )5١0-‏ والسيرة النبوية لابن كثير (3 : /ا5 -58) والإصابة (8 : ١5٠‏ 
١‏ ). وانظر : أسد الغابة (5 31/١:‏ 7). 


-/ا/ا؟ ا 


وكان معها ولدها أيضاً رضي الله تعالى عنهها . 

# ويدخل في ذلك قول المرآتين الأنصاريتين رضي الله تعالى عنهم| 
عندما أخبرا بمقتل أبويه| وأخويه| وزوجيههما ‏ وولد إحداهما ‏ قالتا : كل 
مصيبة بعدك يا رسول الله جلل . أي صغيرة » لا تقابل المصاب بك . 

. تحذير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من غدر عمير بن وهب 
الجمحي الذي حزر عدد المسلمين يوم بدر . 

* كان عمير بن وهب شهد بدراً كافراً » فأصابته جراحة » فكان في 
القتلى » فمر به رجل من الأنصار » فعرفه » فوضع سيمّه في بطنه حتى خرج 
من ظهره , ثم تركه , ف فللا دخل الليل » وأصابه البرد ؛ لحق بمكة ء فبراً . لذا 
قرر الانتقام من النبي المصطفى الكريم 6( . 

فعن عروة رحمه الله تعالى قال : جلس عمير بن وهب الجمحي مع 
صفوان بن أمية ‏ بعد مصاب بدر من قريش ‏ في الحجر بيسير . وكان ممن 
يؤذي رسول الله يليه وأصحابّه » ويلقون منه عناء إذ هم بمكة » وكان ابنه 
وهب بن عُمير في أسارى أصحاب بدر . فذكروا أصحاب القليب ومصابهم . 

فقال صفوان : والله إن في العيش بعدهم » قال عمير : صدقت والله » 
والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء » وعيال أخشى عليهم الضيعة 
بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله » فإنلي فيهم علة » ابني أسير في أيديهم . 

فاغتنمها صفوان فقال : علي ينك أنا أقضيه عنك » وعيالّك مع عيالي 
البو فاشراء لا معي تي ويسوعهم . قال عمير : أكتم علي شأني 
وشأنك . قال : أفعل . قال : ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ وسم . 

ثم انطلق حتى قدم المدينة [ فنزل بباب المسجد . وعقل راحلته » وأخذ 
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السيف لرسول الله 7 ] فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون 
عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم من عدوهم ء إذ نظر 
عمرٌ إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد » متوشحاً السيف » 
فقال : هذا الكلب » عدو الله عمير بن وهب » والله ما جاء إلا لشر » وهو 
الذي حرّش بيننا » وحزرنا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله :9 فقال : يا نبيّ الله ؛ هذا عدو الله عمير 

ابن وهب » قد جاء متوشّحاً سيفّه . قال : « فأدخله عل ». 

قال : فأقبل عمرٌ حتى أخذ بحالة سيفه في عنقه . فلبّه مها » وقال 
لرجال من كانوا معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله وةِ فاجلسوا 
عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث » فإنه غير مأمون . [ فأطاف المسلمون 
بالنبي 2:76 ] ثم دخل به على رسول الله 76 . 

فلم رآه رسول الله يك » وعمر آخدٌ بحمالة سيفه في عنقه قال : ١‏ أرسله 
يا عمر ء أدن يا عَمير » فدنا ثم قال : أنعموا صباحاً . وكانت تحية أهل 
الجاهلية بينهم . فقال رسول الله !3  :‏ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
ياعمير ؛ بالسلام تحية أهل الجنة » فقال : أما والله يا محمد إن كنت لحديث 
عهد بها . 

قال : « فا جاء بكَ ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم . 
فاعسكو] اله 

قال : « فا بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبّحها الله من سيوف » فهل 
أغنت عنا شيئاً ؟ قال : « اصدقني ما الذي جتتّ له ؟ » قال : ما جئتٌ إلا 
لهذا . 
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قال : « بل قعدتٌ أنت وصفوان بن أمية في الحجْر » فتذاكرتما أصحاب 
القليب من قريش » فقلتَ : لولا دين علّ وعيال عندي لخرجت حتى 
أقتل محمداً » فتحمّل صفوان لك بدّينك وعيالك» على أن تقتلني له » والله 
حائل بينك وبين ذلك »). 

فالغب افيد ننه روسن لتقن كناءا رسن ال قينا 
كنت 'تأتيا يدماه ‏ علا عربا ل رفاس الرعيي ونا ار 
يحضره إلا أنا وصفوان ء فوالله إني لأعلم ما أنبآك به إلا الله » فالحمد لله 
الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله يب : ١‏ فقّهوا أخاكم في دينه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا 
له أسيرّه » ففعلوا . 

ثم قال : يا رسول الله ؛ إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديدَ 
الأذى على من كان على دين الله » وإني أحبٌ أن تأذن لي » فأقدّم مكة , 
فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام » لعل الله مهديهم » وإلا آذيتهم كما كنت 
أؤذي أصحابّك في دينهم . فأذن له رسول الله 896 . فلحق بمكة ... فأسلم 
على يديه ناس كثير . 

[ وفي رواية : فقال عمر : لقد قدم وإنه لأبغض إل من الخنزير» ثم 
رجع وهو أحبٌّ إِيّ من ولدي ] رواه الطبراني وغيره من طرق مرسلاً » 
بأسانيد حسان » ورواه الطبراني وغيره عن أنس برجال الصحيح”". 

موقف عمر رضي الله تعالى عنه من زيد بن السعنة ‏ حير اليهود ‏ 


)١(‏ المعجم الكبير 117/0 :55 57) مجمع الزوائد (8 : 37/5 -7317) وانظر : السيرة النبوية 
لابن هشام (؟ : 3١‏ 1/5”) وأسد الغابة (7: /9/817/41/) والإصابة (5 :758-10/75). 
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الذي أساء إلى رسول الله يِب » وإنما فعل ذلك ليختبر بعض صفات النبى 
المصطفى الكريم :!؛ الخفية الدّالة على نبوته . ١‏ 

* عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال : إن الله تبارك وتعالى 
لا أراد هَدَى زيد بن سعْئّة » قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة 
شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه محمد يلل حين نظرثٌ إليه » إلا اثنتين ل 
حرفا تنه ايبن بلق ججيلة ولا وريب قد انقو عليه الايكل : 
كدت أناطنت ك للأث أخخالطة فأعرف جلمه ونع يله 

قال : فخرج رسول الله يله من الحجرات . ومعه علي بِنْ أبي طالب » 
فأتاه رجل على راحلته كالبدوي » فقال : يا رسول الله ؛ قرية بني فلان قد 
أسلمواء ودخلوا في الإسلام » وكنتٌ أخبرمّهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزقٌ 
رغداً» وقد أصابهم شدةٌ وقحطٌ من العيش » وأنا أخشى يا رسول الله ؛ أن 
يخرجوا من الإسلام طمعاً | دخلوا فيه طمعاً » فإن رأَيتَ أن ترسل إليهم 
من يُخيُهم به فعلتٌ . قال : فنظر رسول الله 4# إلى رجل إلى جانبه » أراه 
عمر» فقال : ما بقي منه شيء يا رسول الله . 

قال زيفين سعنة :تدثوت النده مقرف :يا ايه يحل للك بايش 
قرا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : ١‏ لا يا يهودي ؛ 
ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمّي حائط بني فلان» 
قلت : نعم » فبايعني ييه » فأطلقتٌ همياني , فأعطيثه ثرانين مثقالاً من ذهب 
في تمرِ معلوم إلى أجلٍ كذا وكذا . قال : فأعطاها الرجلّ » وقال : « اعجل 
عليهم , وأغئهم بها ». 

قال زيد بن سعنة : فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة » خرج 


- 581١ - 


رسول الله 5ل في جنازة رجل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
ونفرٌ من أصحابه » فلم)ا صلى على الجنازة » دنا من جدارٍ » فجلس إليه » 
فأخذت بمجامع قميصه , ونظرث إليه بوجه غليظ , ثم قلت : ألا تقضيني 
يا محمد حقي ؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطل » ولقد كان لي 
بمخالطتكم علم . قال : ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في 
وجهه كالفآك المستدير » ثم رماني ببصره . وقال : أي عدو الله ؛ أتقول 
لرسول الله 05 ما أسمع » وتفعل به ما أرى ؟ فوالذي بعثه باحق لولا ما 
أحاذر فوئّه لضربت بسيفي هذا عنققك . ورسول الله 6 ينظر إلى عمر في 
مكرويو ونوك 0 ث1 عرس إل فروه عكري خمر . أن 
تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن التباعة » اذهب به يا عمر ؛ فاقضه 
كدير ووعقرية ساف روفو كان مارم 

قال زيد : فذهب بي عمر » فقضاني حقي » وزادني عشرين صاعاً من 
تمر . فقلت : ما هذه الزيادة ؟ قال : أمرني رسول الله وَبْةِ أن أزيدك مكان ما 
رعتك . فقلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لا فمن أنت ؟ قلت : أنا زيد بن 
سعنة . قال : الحبر ؟ قلت : نعم » الحبرٌ . 

قال : فم| دعاك أن تقول لرسول الله يبي ما قلت » وتفعلٌ به ما فعلتَ ؟ 
لاك #باعدوه 1 ماضاف الوه قلع قيال وعطوبيل ال رسفن 
تطروت الد زلا سيق رمات يسبق حلمّه جهله » ولا يزيذه شدة 
الجهل عليه إلا حلا » فقد اختبر ماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيتٌ بالله 
ب وبالإسلام دين ء وبمحمد كل نيا . وأشهدك أن شطر مالي - فإنن 
أكثرها مالا صدقةٌ على أمة محمد ييه . فقال عمر : أو على بعضها . فإ 
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لا تسعهم كلّهم . قلت : أو على بعضهم . 

فرجع عمر وزيذ إل رسول الله 6 . فقال زيلٌ : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله َب . فآمن به وصدّقه » وشهد مع رسول الله 816 
مشاهد كثيرة » ثم ُو في غزوة تبوك » مقبلاً غير مدبر . رواه ابن حبان 
والحاكم وصححه . وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل » والطبراني برجال 
ثقات , وأبو الشيخ وغيرهم , وحسنه الحافظ المزي » وللحديث شاهدان”". 

 /‏ دفع ثوبان رضي الله تعالى عنه حبر اليهود الذي استفز النبي 
المصطفى الكريم 7( » فلم يناده بالنبوة أو الرسالة » مع أنه هو يريد سؤاله 
ليختير نبوته . 

* عن ثوبان ‏ مولى رسول الله ول رضي الله تعالى عنه قال : كنت 
قائ)ً عند رسول الله يلل . فجاء حيرٌ من أحبار اليهود » فقال : السلام 
عليك يا محمد » فدفعته دفعةً كاد يُصرع منها . فقال : لم تدفعني ؟ فقلت : 
ألا تقول يا رسول الله !!! فقال اليهودي : إنها ندعوه باسمه الذي سياه به 
أهله . فقال رسول الله مث : إن اسمي محمد الذي سمّاني به أهلٍ ». 

فقال اليهودي : جئت أسألك . 

(0 مسي اين تعن 110 011 69)و لسر 101534180 والعجم الكرن 0 
70 7100) ودلائل النبوة لأبي نعيم )١١7١١8: ١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (7 :7178 
٠‏ وأخلاق النبيّ 6 : باب ما ورد في كظمه الغيظ وحلمه 5 (177 017 ومجمع 
الزوائد (4 : 7179 )51٠‏ والإصابة ١(‏ : 055) وتهذيب الكال 7 : 7355 075377 
والاستيعاب (؟ : )١177‏ وأسد الغابة (؟ : ١75‏ -/177) وانظر : دلائل النبوة للبيهقي (5 : 
))8١-‏ والطبقات الكبرى )77١ :١(‏ لبيان الشاهدين . وضبط سعنة : بفتح السين» 
وقيل : بضمها . 
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فقال له رسول الله ع( : « أينفعك شيء إن حدَّثتك ؟ ). 

قال : أسمع بأذنّ . فنكت رسول الله يل بعودٍ معه فقال لان 

فقال اليهوديٌّ : أين يكون الناسٌ يوم تبدّلُ الأرضُ غيرَ الأرض 
والسموات ؟ فقال رسول الله 015 : هم في الظلمة دون الجسر ». 

فقال #فمن أو ل الناسس تاذ ؟ قال *افقراء المهاحرينة: 

قال اليهوديٌ : فىا تحفْنُّهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : ١‏ زيادةٌ كبد النون». 

قال : ف| غداؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثورٌ الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها ». 

قال : فا شراتهم ؟ قال : « من عين فيها تسمّى سلسبيلا ». 


قال: صدقت . 

قال : وجئتٌ أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض . إلا 
بين أو رَجُلٌ أو رجلان . 

قال : ١‏ ينفعك إن حدنتك ؟ ». 

ا 

قال : جعت أسألك عن الولد ؟ قال : «ماء الرجل أبيض » وماء المرأة 


اضفر قإذا اجتمعاء ملدامدة الرسجل مني المرأة أذكرا بإذن الله».وإذا ماد 
منينٌ المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله ». 

قال اليهوديٌ : صدقتٌ » وإنك لني . ثم انصرف . 

فقال رسول الله يليه : « لقد سألنى هذا عن هذا الذي سألنى عنه وما 
لي علمٌ بشىء منه » حتى أتاني الله به ». رواه مسلو”". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب صفة مني الرجل والمرأة » وأن الولد مخلوق من 
مائهما » رقم (074. 
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4 موقف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في إعذار النبي الكريم 8!5 
بقتل من يؤذيه يوم حادثة الإفك . 

احو هانت رصي لكان فنها المت : خرجت مع رسول الله لإ 
وذللك يدنه لات .. الحديث بطوله في حادثة الإفك » وفيه : 
وكاة الذي توك كبرة عبد انيز أ ا سلول؛فعدمنا المذيفة وب ءقالت: 
فقام رسول الله ييه على المنبر » فاستعذر من عبد الله بن أَبيّ ابن سلول . 
قالت : فقال رسول الله يليه وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين ؛ من 
يعذِرّنٍ من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذٍ الأنصاريٌ فقال : أنا أَعَذْرُك منه يا 
رسول الله ؛ إن كان من الأوس » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرّنا 
ففعلنا أمرك »... الحديث بطوله » متفق عليه". 

٠١6‏ للم البهودي الذي قال والذي فصل موسي عل العالان.. 

عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينا بر عرض فيلت 
أل يها ديا كرما از :له والذي اضطفق موسى عل البشنء 

فسمعه رجلٌ من الأنصار فقام فلطم وجهّه » وقال : تقول والذي اصطفى 

موسى على البشر ء والنبي يل بين أظهرنا ؟ قال : فذهب اليهودي إلى 
رسول الله يليه فقال : أبا القاسم ؛ إن لي ذِمَّةَ وعهداً » فم| بال فلان لطم 


1 صحيح البخاري تكات النسيى عوزة التوون ادن ا وك و 4 1 


أن تك ...0# وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب التوبة : باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف » رقم (0/8-05). 


كك 


وجهي . فقال [ رسول الله 75 ] : « لم لطمتّ وجهه ؟ » قال : قال ( يا 
رسول الله ) : والذي اصطفى موسى على البشر » وأنت بين أظهرنا ؟ قال : 
تاجارد 1ه ووس - وراتضي نوكي لم ا 
تَفضّلوا بين أنبياء الله [ أولياء الله ]... » الحديث بطوله» متفق عليه". 

* وفي رواية عنه رضى الله تعالى عنه قال : استبٌ رجلان ؛ رجلٌ من 
الاين ورج ون اللموفه فاك امسلم اوالاي على عمد عل 
العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم 
يده عند ذلك » » فلطم وجة اليهودي . فذهب اليهوديّ إلى النبيّ يل قأخبره 
بها كان من أمره وأمر المسلم لظا ا الحم مامم دقام 
فأخروي.: ذذكر الحديك بطو له » ستفق علو 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله 06 
اتوم جاء يرد هال بأ العاسي كرب وصيى رب نو اها كه 
فتقال: (م مَنْ؟ » قال : رجلٌ من الأنصار . قال : ١‏ ادعوه» فقال : «أضريئّه؟ ) 
قال : سمعتّه بالسوق يحلف : والذي اصطفى موسى على البشر اقلت 
أي خبيث » على محمد 806؟ فأخذتني غضبةٌ فضربتٌ وجهه . فقال النبيّ 
يه : ١‏ لا تحير وا بين الأنبياء »... » الحديث » متفق عليه » واللفظ للبخاري””. 


4 صحيح البخاري : أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى 9# وَإِنَّ يوش لَمِسَلمَرْسَِنَ‎ )١( 
.)١59( وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل موسى كَكةٍ؛ رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الخصومات : باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم‎ 
.)١111-170( واليهودي » وني غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ 
صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في‎ )( 
.)١55( الكتاب والباب السابقين» رقم‎ 
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الذي ببمنى من الحديث : هو ضرب الأنصاري رضى الله تعالى عنه 
التموطي قل قر له تلك القالتك ارا نمام شيعن قار الثرن لسعاي 
الكريم 6( » والله تعالى أعلم . ْ 

١‏ مقالة خبيب بن عدي وزيد بن الدَدْئَهَ رضى الله تعالى عنهم| عند 
صَلبهما في مكة . 

عن أب هريرة رضى الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله !2 عشرة 
رهظ اير عينا ووائر ريم عاصم بو ثانت الأصنارت جد عاص مز 
عُمر بن المخطاب فانظلقو) وق إذا كائرا راكد ان وهر ين عسفان ومكة 
ذكِروا لي من هُذيل » يقال لهم : بنو يان » فنفروا لهم قريباً من ماتتي 
رجلٍ كلهم رام » فاقتضّوا آثارهم حتى وجدوا مأكَلّهم عَراً تزودوه من 
المدينة » فقالوا : هذا عَرُ يغرب » فاقتصّوا آثارهم » فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لوا إل فدهو هبو العاط :+ بهم القوم » فقالوا : انزلوا وأعطونا بأيديكم » 
ولكم العهدٌ والميثاق» ولا نقتل منكم أحداً . 

فقال عاصم بنْ ثابت أميرٌ السرية : أمّا أنا فوالله لا أنزل اليومّ في ذمة 
كافر» اللهم أخبر عنا نين 456 » فرموهم بالنبل » » فقتلوا عاصماً في سبعة » 
فنزل إليهم ثلاثة ةُ رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصاريٌ و[ زيد ] بن 
دين ورجل آآخرء فلما استمكنوا منهم » أطلقوا أوتارٌ قسيهم فأوثقوهم , 
فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » والله لا أصحبكم » إن لي في هؤلاء 
لأسوة ‏ يريد الكل وعرروه » وعالجوه على أن يصحبهم فأبى » فقتلوه . 

فانطلقوا بخبيب وابن دَيْنة حتى باعوهما بمكة ‏ بعد وقيعة بدر ‏ فابتاع 
نحبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكان مُحبيبٌ هو قتّل 
الحارتٌ بن عامر يوم بدر » فلبث حبيبٌ عندهم أسيراً . 
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[ قال الزهري ] : فأخبرني عبد الله بن عياض .ء أن بنتّ الحارث أخبرته » 
أنبم حين أجمعوا [ قتله ] استعار منها موسى يستحدٌ به » فأعارته » فأخذ ابن 
لي وأنا غافلة » حتى أتاه مسري لسع سا لوا 
ففزعت فزعةً عرفها حبيبٌ في وجهي » فقال #خنين أن اقتل ها كيت 
لأفعل ذلك “وا جار لاسرا سك وو ناننوي 
يوما يأكل من قِطفٍ عنب في يده وإنه لموثقٌ في الحديد » وما بمكة من تمر . 
وكانت تقول : إنه لرزقٌ من الله رزقه خبيباً. 

فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل » قال لهم محبيبٌ : ذروني أركع 
ركعتين . ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ لطوّلتها » اللهم أحصهم 


عددا . 


0-7 


تال نا نكل عَلى أي * شق كان لله مَضرّعي 


وذَلِكَ في ذاتٍ الالو ويك ياك عَلى أَوْصالٍ شِلْو ممزّع 
للدلذارد تارك دان بهو سإ كمدق لحر امرعة مل 


و > 
قتل صبرا . 
١‏ 1 : 0 + ا ع 
فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب ء فأخبر النبيّ 76 أصحابه 
خيرهم وما أصيبوا . 


وبعث ناسٌ من كفار قريش إلى عاصم حين حُدَّوا أنه فتل , وو 
بت مه يعت وكان قد قل رجلاً من عظمائهم يومّ بدرء فبْعث على 
عاصم مثل اَل من الدْء فحمته من رسوهم »فلم يقدروا على أن يقطعوا 
فيه شيا . رواه البخاري”". 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر .... وكتاب 
المغازي : باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان .... وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه » - 
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#اجاء في زوايات المغازي”© : فل| وضغوا في بيب رضى الله تعالل 
عد النااة وهر معاون ناوه وا شلاون؟ اين ]نخدا مكائلق؟ 
قال : لا» والله العظيم » ما أحب أن يفديني بشوكة في قلمه . 

* وأما زيد بن الدَدْنّةَ رضى الله تعالى عنه فقد ابتاعه صفوان بر أمية 
او عات وسقي مز قي اباسويون لميقال له* تسطانن ؛ 
إلى التنعيم » وأخرجوه من الحرم ليقتلوه » واجتمع رهط من قريش » فيهم : 
أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان ‏ حين قَدّم لبقتل : أنشدك الله يا 
زيد ؛ أتحب أن محمداً عندنا الأآن في مكانك نضرب عنقه » وأنك في أهلك ؟ 

قال : والله » ما أحبٌ أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه » تصيبه 
شوكةٌ تؤذيه » وإني جالس في أهلي”. 

قال تقول أبنو فاق« مار رايت هق الكاسس أحد 
أصحاب محمد محمداً » ثم قتله نسطاس . 

1 ا ش 
رحم الله تعالى زيدا وخبيبا ورضي عنهما » فقد أعطيا المؤمنين المسلمين 
المحّين درساً في الفداء » لن تصل إليه عقول الناس بعد . 

. طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضرب أعناق المنافقين‎ . ١ 

عن جابر رضي الله تعاللى عنه قال : كنا مع النبيّ :ل في غزاة » فكسع 

وانظر سيرة ابن هشام 7 : 75١‏ 3510) والطبقات الكبرى (7 : 21-00) وتاريخ الطبري 
00 : 2738 -051) ودلائل النبوة (3 : 3723777 323720) والسيرة النبوية لابن كثير (” : ١777‏ 
وما بعد) وسبل اللهدى والرشاد (5 : 57 وما بعد) لبيان تلك الواقعة » وما قيل فيها من شعر . 
)١(‏ وانظر فتح الباري ( : 07/5). 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام 55:35 7). 


َه 


ف اذا كا 
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رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار » فقال الأنصاريٌ : يا للأنصار . 
وقال المهاجريٌ : يا للمهاجرين . فسمعها رسول الله 6ه . قال : ١‏ ما هذا؟ 
[ ما بال دعوى الجاهلية ؟ »] فقالوا : كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصار » وقال المهاجريٌٍّ : يا للمهاجرين . 
فقال النبئٌ ب : « دعوها ء فإنها متتنة » . 

قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبيّ 420 أكثر» »ثم كثر المهاجرون 
د . فقال عبد الله بنُ أب أوقد فعلوها ؟ والله لعن بجعا إل المدينة 
تفرع الأ ينها الادل . فقال عمرٌ بن المخطاب رضى الله عنه : دعنى يا 
رسول الله ؛ أضربٌ عنقٌ هذا المنافق قال النبيٌ يل  :‏ دعه» لا يتحت 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ». متفق عليه". 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال : أنى رجلٌ رسول الله بالجعرانة . 
منصرقه من حُنِين ‏ وفي ثوب بلال فضة » ورسول الله 5 يقبض منها 
يعطي الناس . فقال : يا محمد ؛ اعدل . قال : « ويلك » ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » فقال عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه : دعنى يا رسول الله ؛ فأقتلّ هذا المنافق . فقال : « معاذ الله أن 
كجدات انال أن ادل اضحان: إن هذا راصعا سسفرورة الفران ا 
يجاوز حناجرّهم » يمرقون منه ى| يمرق السهم من الرمية ». متفق عليه'". 


() صحيح البخاري : كتاب التفسير : . سورهة ة المنافقين : باب #8 يَمُولُونَ لين يجَعَمَا إل 
التوكو فرك شرفي الل #» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : 
باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً» رقم (14-55). 

والكسع : أن يضرب دبر الآخر بظهر قدمه . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين - 


6 


لقد سُمِي صحابياً لوجوده بينهم » وهو منتسب إليهم . 

# وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علِنّ رضي الله عنه ‏ 
وهو باليمن - بِذَّهَبة في تربتها إلى رسول الله يبي فقسمها رسول الله 5( 
واس شو جاع روي كف الفعرة موه ف الرس زات ال 
ناتئع الحبين » محلوق الرأس » فقال : اتق الله يا محمد . قال : فال رسول الله 
#ه : ١‏ فمن يطع الله إن عصيتّه ! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ) 
قال : ثم أدبر الرجل » فاستأذن رجل من القوم في قتله ( يرون أنه خالد بن 
الوليد ) فقال رسول الله م : « إن من ضئضيئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرّهم » يقتلون أهلّ الإسلام » ويّدَعون أهل الأوثان» يمرقون 
من الإسلام كا يمرق السهم من الرّمِيَة . لئن أدركتهم لأقثلتّهم قتل عاد ». 

# وفي رواية : فقال خالد بن الوليد :يا رسول الله ؛ ألا أضربٌ عنقّه ؟ 
فقال : ١‏ لا» لعله أن يكون يصلي » قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه 
ما ليس في قلبه . فقال رسول الله يه : ١‏ إني لم أومر أن أَنقّب عن قلوب 
الناس » ولا أشقٌّ بطونهم » : 

* وفي رواية أخرى : فقام إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
يا رسول الله ؛ ألا أضربٌ عنقه ؟ قال : « لا قال : ثم أدبر فقام إليه خالد ‏ 
سيف الله فقال : يا رسول الله ؛ ألا أضرتٌ عنقه ؟ قال : « لا». 

* وفي رواية : بينا نحن عند رسول الله يلت وهو يقسم قساً » أتاه ذو 
لممَئْصرة ‏ وهو رجل من بني تميم ‏ فقال : يا رسول الله ؛ اعدل ( وفي 
مسال هوازت الع لد برضاحة قحال من المسلياق مضسي ليل اتاب الركاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم » رقم .)١57(‏ 


ات 


رواية : يا محمد ؛ اعدل ) قال رسول الله 76 : « ويلك » ومن يعدل إن لم 
أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل ». فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : يا رسول الله ؛ اتذن لي فيه أن أضربَ عنقه »... الحديث بطوله » 
متفق عليه" وللحديث روايات أخرى متعددة . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » اكتفيت بم| ذكرت ء والله تعالى المعين . 

لما شعر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن في مقولة هؤلاء 
تنقيصاً بحق النبي المصطفى الكريم يلي طلبوا منه إ قتلهم . 

. موقف أبي بكر والمغيرة رضي الله تعالى عنهم| يوم صلح الحديبية‎ ١١ 

عن المسور بن مخرمة وتران سدق كر والكوويو دي صاحبه ‏ 
قالا: خرج رسول الله 5 زمن الحَدَيْيّة »... الحديث بطوله . وفيه : 

# فقال عروة بن مسعود : أي محمد ؛ أرأيتَ إن استأصلت أمرّ قومك » 
هل سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أهلّه قبلك ؟ وإن تكن الأخرى . فإني ‏ 
والله - لا أرى وجوهاً» وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . 
فقال له أبو بكر رضى الله تعالى عنه ‏ : امصّص بَظْرَ اللات » أنحن نفر عنه 
ودع 9 شال ومن د قاو 1 روفاك امار لقف تسب ب 0لا 
يذ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . ْ 

قال : وجعل يكلم النبيّ يإ » فكلم| تكلّم كلمة أخذ بلحيته [ أي : 
أخذ بلحية النبي المصطفى الكريم يِب كما هي عادتهم ] وامغيرة بن شعبة [ وهو 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » وفي 
غيرهما . حيث رواه في فضائل القرآن » والأدب » واستتابة المرتدين » في أبواب عدة فيها . 
وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج » رقم .)١161 ١57(‏ 
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ابن أخي عروة بن مسعود ] قائم على رأس النبيٌ يإ ومعه السيف . وعليه 
المغمّر » فكلم| أهوى عروة بيده إلى لحية النبيّ 6( ضرب يده بنعل السيف » 
وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله يلل » فرفع عروةٌ رأسّه » فقال : من 
هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة » فقال : أي غُدر » ألستٌ أسعى في غدرتك ؟ 

* ثم إن عروة جعل يرمق أصحابٌ النيّ يل بعينيه . قال : فوالله ما 
تنخ رسولٌ الله يبه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه 
وجلده ء وإذا أمرهم ابتدروا أمرّه » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وَضوئه » 
وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون إليه النظر تعظياً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ؛ والله لقد وفدث على الملوك , 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجائى » والله إن رأيت مليكاً يعظّمه أصحابه 
ا ا ثم ذكر لمهم ما رآه . رواه البخاري”". 

في هذا الحديث أمور كثيرة فيها دلالة على تفاني الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم ومحبتهم له 16 . 

4. موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأعرابي الذي رفع 
صوته بحضرة النبي المصطفى الكريم 5/6 . 

عن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه قال : ... بينا نحن مع 
رسول الله يله في مسير له ء إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوريٌ : يا محمد 
فأجابه النبيٌّ يبي بنحو من صوته : ١‏ هاؤم » فقلنا له : اغضض من صوتك » 
فإنك تُِيتَ عن هذا . فقال : لاء والله لا أغضض من صوتي . فقال : يا 
0 سحو الاي كات فرظ ارانية لشروط وورشواة وال اهل لريب 
وكتابة الشروط . 
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رسول الله » المرءٌ يحب القومَ ولمّا يلحق بهم . قال : ٠‏ المرءٌ مع من أحبٌّ » 
الحديث بطوله . رواه عبد الرزاق والحميدي والطيالبي وأحمد» وصححه 
الترمذي وابن حبان”". 

5. موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأعرابي الذي أنكر 
جميل النبي المصطفى الكريم 16:؛ معه . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كنت أمشي مع رسول الله 6 , 
وعليه رداءٌ نجرائقٌ غليظٌ الحاشية » فأدركه أعرابيٌ » فجبذه بردائه جبذةً 
شديدةً » [ رجع نبي الله ينث في نحر الأعرابي » حتى انشق البرد » وحتى 
بقيت حاشيته في عنق رسول الله 6 ] نظرث إلى صفحة عنق رسول الله 
يي وقد أنّرت مها حاشيةٌ الرداء » من شدة جبذته . ثم قال : يا محمد ؛ مُر لي 
من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه رسول الله #6 » فضحك . ثم أمر له 
بعطاء . متفق عليه'". 

هكذا جاءت هذه الرواية مختصرة » لكن جاء في الروايتين التاليتين 
مفسرة مطولة . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق )73١7-7١ 05 : ١(‏ ومسند الطيالمبى )١6١(‏ ومسند الحميدي (؟ : 
--384) ومسند أحمد (5: 4 ودين التزملئ: ساك الدعوات : باب في فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده » رقم (7”070087*01*7) وصحيح ابن حبان (3 : 
2٠١١١15‏ والمعجم الكبير ( : 15 58.55 07/١‏ 77) وهو مروي من 
طرق مختصراً ومطولا عند كثير من المصنفات . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب ما كان النبيّ عَإّة يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس »ء وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء من سأل 
بفحش وغلظة , رقم (11). 
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فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا نقعد مع رسول الله 5( 
في المسجد . فإذا قام قمنا . فقام يوما وقمنا معه » حتى لَ) بلغ وسط 
المستجد أدركه وجل ٠‏ فجبذ برذائه: من ورائة د.وكان رذاؤه خش فحمّر 
رقعااففال' يا عول#«رعل لعل بعري عدون فإنق لا مل :من 
مالك ولا من مال أبيك . فقال رسول الله يل : « لاء وأستغفر الله » لا أحمل 
لك حتى تُقيدني ما جبذتَ برقبتي » فقال الأعرابي : لاء والله لا أقيدك . 
فقال رسول الله وَل ذلك ثلاث مرّات » كل ذلك يقول : لاء والله لا 
أقيدك . فلم| سمعنا قولّ الأعرابي » أقبلنا إليه سراعاً » فالتفتٌ إلينا رسول الله 
فقال : ١‏ عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذَن له » 
فقال رسول الله 07 لرجل من القوم : ”يا فلان ؛ احمل له على بعير شعي رأ » 
وعلى بعير تمراً» ثم قال رسول الله يب : ١‏ انصرفوا ». رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد والبيهقى". وشاهده حديث أنس رضى الله تعالى عنه » فهو به حسن . 

ف وعنه ارصن الله تان عند أن أعراينا جا إل ادر 29 بسشعينه فى 
شيء » فأعطاه رسول الله يه شيئاً ثم قال : « أحسنتٌ إليك؟ » قال 
الأعراي : لاء ولا أجملتٌ » قال : فغضب المسلمون » وقاموا إليه » فأشار 
إليهم أن كُفُوا . ثم قام النبيٌ يبه فدخل منزلّه » ثم أرسل إلى الأعرابي » 
فدعاه إلى البيت » فقال : « إنك قد جتنا فسألتنا » فأعطيناك » فقلتٌ ما قلتّه ) 
فزاده رسول الله كله شيئاً » ثم قال : « أحسنتٌ إليك ؟ » قال الأعراي : 
)١(‏ مسند أحمد (7 : 78) وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب في الحلم وأخلاق النبي 
5 » رقم (41/1/5) وسنن النسائي : كتاب القسامة : باب القود من الجبذة (1 : 777 5 *) 


.)١55-11780( والآداب‎ )”"ه1١‎ 
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نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال له النبنٌ َل : « إنك كنت 
جئتنا فسألّنا » فأعطيناك » وقلتٌ ما قلت » وفي أنفس أصحابي [ عليك ] 
شيءٌ من ذلك » فإن أحببتٌ فقل بين أيديهم ماقلتٌ بين يدي » حتى يذهب 
بوشتروت د ديا ماقا نعم . 

فلما كان الغدٌ أو الععثيٌ » جاء » فقال رسول الله يِب : « إن صاحبكم هذا 
كان جاء فسألنا » فأعطيناه » وقال ما قال » وإِنّا دعوناه إلى البيت فأعطيناه » 
فزعم أنه قد رضي » أكذلك ؟ ». 

قال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . 

قال أبو هريرة : فقال النبيٌ عب : « ألا إن مثلٍ ومثل هذا الأعرابي ؛ 
كمثل رجل كانت له ناقة » فشردت عليه » فاتبعها الناس , فلم يزيدوها إلا 
نفوراً» فناداهم صاحب الناقة : خلّوا بيني وبين ناقتي » فأنا أرفق بها وأعلّم » 
فتوجّه لها صاحبٌ الناقة » فأخذ لما من قمام [ قتام ] الأرض »ء فردّها هوناً 
هوناً هوناً ؛ حتى جاءت , واستناخت , وشدّ عليها » وإني لو تركتكم حيث 
قال الرجل ما قال » فقتلتموه » دخل النار ». رواه البزار وأبو الشيخ بإسناد 
ضعيف كما قال الحافظ العراقي » ولكن يشهد له الروايتان السابقتان فهو 


ببما حسن”"» والله تعالى أعلم . 
١5‏ . إفداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم 06 بآبائهم 
وأمهاتهم وأنفسهم . 


وذلك كقول أحدهم : فديناك بآبائنا وأمّهاتناء أفديك بأبي وأمي ء بأبي 


(1) كشف الأستار ( : ١59‏ 10) وأخلاق النبيّ يله (11- 027 والمغني عن حمل 
الأسفار (7: 017/9) بهامش الإحياء . 


- 


أنت وأمي » نفسي لك الفداء »... ونحو ذلك . والأحاديث كثيرة » لا يستوعبها 
هذا المختصر ء لذا أكتفي ببعض الناذج . 

* عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله 5( جلس 
فل الى ان توه لقروالله وك أي او اللذنا نوها عدوت 
فاختار ما عنده » فبكى أبو بكر » وبكى » فقّال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا .... 
الحديث بطوله » متفق عليه”". 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ في وفاة رسول الله 2:15 » وفيه : 
فجاء أبو بكر » فكشف عن رسول الله 276 » فقبّله » فقال : بأبي أنت وأمي 
يانبيّ الله ؛ طبتٌ حيّاً وميّناً»... الحديث . رواه البخاري”". 

#* وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا قعوداً حول رسول الله 
إن » معنا أبو بكر وعمر في نفرء فقام رسول الله 5( من بين أظهرنا . .. 
لحديث بطوله » وفي آخره » فقال ‏ عمر بن الخطاب رضى الله تعاللى عنه  :‏ 
أزمدر ا ننه ان اتفاراض ء اذك ] ب عريزة يندا اناو اف كيهان 
لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبّه بشَّره بالجنة ؟ الحديث بطوله » رواه مسله”. 


» صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي يبن وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أب بكر الصديق‎ 
.)7( رضي الله تعالى عنه » رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب قول النبيٌ 37 : « لو كنت متخذاً 
خليلاً ؛ وفي غيرهما » وانظر : كتاب الصوم : باب الريّان للصائمين » لحديث أب هريرة 
لقولٍ آخر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم| . وباب صوم الدهر لقول عبد الله بن عَمْرو رضي 
الله تعالى عنهه) أيضاً . 

() صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » - 
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وو 
لوعن اسر ين فاللك رضي لناتدال دقان 5 بجدارة عابي ليها 
م سي 

خيراً فقال نبي الله يَإ: « وجبت وجبت وجبت » ومُرٌّ بجنازة فأثني عليها 
شرا فقال نب الله كه : « وجبت وجبت وجبت » قال عُمر : فدىّ لك 
أبي وأمي »... الحديث » وفيه « أنتم شهداء الله في أرضه ». رواه مسله”". 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن وفدَ عبد القيس لا آَنّوا نبي 

لله مب قالوا : يا نبيّ الله ؛ جعلنا الله فداك » ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟.. 
الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وعن أب ذرٌّ رضي الله تعالى عنه قال : انتهيث إلى الي ويه وهو جالس 
في ظلّ الكعبة »فلم| رآني قال عرق جره ورد لكو لو نيت 
ا ار ررض 
من هم ؟... الحديث بطوله » متفق عليه””. 

:* وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 95 : « ليس 
واو الا ده 
5 90000 
رضي الله تعالى عنه » الحديث جابر » عن قول آخر لعمر رضي الله تعالى عنهما . وكتاب 
النكاح : باب الغيرة له أيضاً. 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » رقم (1). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بالإيوان بالله تعالى وبرسوله 5ك .... رقم (/5). 
(") صحيح البخاري : كتاب الأيهان والنذور : باب كيف كانت يمين النبي يِه . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة » رقم )32١(‏ وانظر : باب 
الترغيب في الصدقة » رقم (7"7) وصحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب المكثرون هم 
القلوق لزواية أخرف: 


خيازة يات 


يُسِيرَا # قال : « ذاك العرّض » يعرضون » ومن نوقش الحسابَ هلك ». رواه 
البخاري”". 

* وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة إردافه يِب صفية 
رفي النذا قال عنها وقاء فول ان اطتيدة رضي تقول طد راشي لاه 
ل ا اا ْ 

* وعن أب هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 5 يسكت 
بن اللكتين والقراء: إسكانة عو فقلت :أن وأنن بارسوك اله رسكانك 
دون قروو القراء هنا توق كر اليك بطو للا رو نهاري 

وعن أم العلاء رضي الله تعالى عنها ‏ في قصة وفاة عثهان بن مظعون 
رضي الله تعالى عنه » وفيه قولها : فقال لي النبيٌ 6 : « وما يدريك أن الله 
أكرمه؟ » فقلت : لا أدري ء بأبي أنت وأمي يا رسول الله »... الحديث بطوله» 
وو لكا ْ 

فالذي يفدي رسول الله #7 بنفسه وولده ووالديه إن| الدافع هو المحبة 
والمفاداة والحرص .» وإلا فا الذي يدفعه على ذلك الفداء ؟؟؟ 

٠‏ تنبيه أبي بكر الصَّدّيق لمن طلب منه قتل من أغضبه رضى الله تعالى 
عنهم| أن ذلك خاص بالنبي الكريم 25 . ١‏ 

عا شك ا ا ا ا 


سح سد وه 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة #إذًا لمآ أَنتَقّتَ * باب : 8 مَسَوْفَ يحَاسَبُ 
حِسَابًا يسِيرا . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب قول الرجل : جعلني الله فداك . 

(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب ما يقول بعد التكبير . 

(5) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب القرعة في المشكلات », وفي غيرهما . 
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الصَّدَّيق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في عمله » فغضب على رجل من المسلمين » 
فاشتد غضيّه عليه جدَّاً » فللا رأيت ذلك » قلت : يا خليفةَ رسول الله 6 ؛ 
أضربٌُ عنقّه ! فلما ذكرت القتلّ صَرَّف عن ذلك الحديث أجمعَ إلى غير 
ذلك من النيحو.. 

فلا تفرّقنا أرسل إل بعد ذلك أبو بكر الصَّدّيق . فقال : يا أبا برزةً ؛ ما 
قلت ؟ قال : ونسيثٌ الذي قلتٌ . قلت : ذكرنيه . قال : أما تذكرٌ ما قلت ؟ 
قال : قلت : لا والله » قال : أرأيتَ حين رأيتتي غضبت على الرجل فقلتَ 
أضربُ عنقه يا خليفة رسول الله يلي ؛ أما تذكر ذاك ؟ أوَكنتٌ فاعلاً ذاك ؟ 

قال : قلت : نعم والله » والآن إن أمرتني فعلت . قال : ويحك أو ويلك 
إن تلك والله ‏ ما هي لأحد بعد محمد 22/6 . 

زاد الحاكم في روايته : فقال : ليس هذا إلا لمن شتم النبيّ يل . رواه 
أحمد والطيالسي والحميدي وأبو داود والنسائي والمروزي وأبو يعلى والبزار 
بإسناد صحيح » وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

والزيادة عند الحاكم صريحة في قتل من شتم رسول الله كَل » وأما باقي 
الروايات ففيها الدلالة على تخصيص النبي المصطفى الكريم 5( بالعموم . 
07 قلع اعد 3 )1١١5‏ وميفد جيني 401 موسي الطانى درق +) 
وسنن أب داود : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن سب النبيّ يِب » رقم (47777) وسنن 
النسائي : كتاب تحريم الدم : باب الحكم فيمن سب النبيّ ييه » وباب ذكر الاختلاف على 
الأعمش (1: ١١١١8‏ من طرق) والسئن الكبرى له (7: 1705 7٠5‏ من طرق) 


ومسند أبي بكر الصديق ١١8(‏ ١١٠رقم‏ 18-17) ومسند أبى يعلى (1: 47 85 من 
طرق) والبحر الزخار )١١1/-11١0 :١(‏ والمستدرك (5 :2705 7305 700). 


0 


.إهدار دم من شتم النبي المصطفى الكريم 206 . 

لقد وُجد في زمن النبي المصطفى الكريم 5( بعض أهل الكتاب من 
سب رسول الله 35 أو شتمه » فقتله بعض الصحابة » فأهدر النبي المصطفى 
الكريم 6( دمّه . وهله , بعض الناذج . 

لي ل ا 
النبيّ يب وتقع فيه» ذ فخنقها رجلٌ حتى ماتت » فأبطل رسول الله يب دمها . 
رواه أبوداود والبيهقي”" : 

# - وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن أعمى كانت له 
أم ولد ت* تنكم اللي كا ونشع فيه) فنيإها ءاقلا تسبي ويوجترها ولاترسزه 
قال : فلا كانت ذات ليلة جعلت ” تقع في النبيّ 3# وتشتمه » فأخذ المغولٌ 
فوضعه في بطنها » واتكأ عليها فقتلها . ... الحديث » وفيه » فقال النبيّ 226 : 
« ألا اشهدوا أن دمّها هدر ». رواه أبو داود والنسائي والطبراني » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي » ووثق الحافظ رجاله”. 

لقد أهدر النبي المصطفى الكريم ,َل دم هاتين لأن هذا هو الحكم . 
والنصان يدلان على قيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بواجبهم . 
)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن سب النبيّ يلل » رقم (8757) 
والسئن الكبرى للبيهقي (9 : .)٠٠١‏ 
(1) سنن أب داود : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5771) وسئن النسائي : كتاب 
تحريم الدم : باب فيمن سب النبيّ 95 (/ : )١1١8-1١١1/‏ والسئن الكبرى له (7 : )7١5‏ 
من كتاب المحاربة » والمعجم الكبير )7”6١ : ١١(‏ وسنن الدارقطني (3: 117-1170117) 
)١١726751: 5(‏ والمستدرك (5 : 705) وبلوغ المرام (377) وانظر نيل الأوطار (7 : 
ااا 31 ). 


اآاو” ”ا 


4 حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ بعد وفاة رسول الله 276 
بعقوبة الذمّي الذي سب النبي المصطفى الكريم 82/6 . 

 *‏ عن عَرَّفَة بن الحارث الكندي رضي الله تعالى عنه » أنه مر به نصرانيٌ 

و 7 3 عن" “لسر زر ًَ 

فدعاه إلى الإسلام » فتناول النصراني النبي 73 وذكره » فرفع غرّفة يده فدق 
أنفه [ وفي رواية : فقتله عَرّفة ] فرفع إلى عَمْرِو بن العاص . فقال عَمْرو : 

فقال غَرّفة : معاذ الله أن نكون أعطيناهم على أن ييظهروا شتمَ النبيّ 
ينث » إنما أعطيناهم على أن نخل بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا 
لهم » وأن لا نحملهم ما لا يُطيقون» وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم » 
ونخلٍ بينهم وبين أحكامهم ء إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا » فنحكم بينهم 
بحكم الله وحكم رسوله » وإن غيبوا عنا لم نعرض م فيها . قال عَمْرو : 
صدقت . رواه البخاري في تاريخه » والبيهقي وابن الأثير» وأبو يعلى مطوّلاً 
وعزاه الحافظ لايق السك 

* وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه » أنه مر براهب » فقيل : 
إن هذا سب النبيّ يِب » فقال : لو سمعته لضربت عنقّه » إِنَا لم نعطهم العهدَ 
على أن يسبوا نبيّنا يك . رواه الحارث برجال ثقات » ومسدد". 
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هذه عقوبة كلّ ذم تعرّض مقدساتنا . لأنه بذلك نقض العهد . 


: 0( وإتحاف الخيرة المهرة‎ )3٠١ : 4( والسئن الكبرى‎ )١1١ 1١4 : 1( التاريخ الكبير‎ )١( 
: 0( ولمطالب العالية (؟ : 778 7"94”) وأسد الغابة (5 : 78) والإصابة‎ 2-6 
224 

.)7 311 : 0( والمطالب العالية (7 :78 7) وإتحاف الخيرة المهرة‎ )071١ :7( بغية الباحث‎ )١( 


خا ود 


٠.غيرة‏ الحيوان ودفاعه عن رسول الله 26 . 

هذا باب واسع . ذكرت جملةً منه في ( شوق الجمادات واستجابتها له 
يه ) كما ذكرت خلاصة له في ( محبة النبّ ييه وطاعته بين الإنسان والجماد ) 
وأقتصر هنا على بعض النصوص للتنبيه . لكن قبل ذكري لا أذكر حديثا 
دالا على معرفة الكون بجميع عناصره برسول الله 5 » سوى الكفار من 
الإنس والجن . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : أقبلنا مع رسول الله 
يل من سفر » حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى النجار ء إذا فيه حمل » 
لا يدخل الحائطً أحدٌ إلا شد عليه » قال : فجاء النبنٌ 6( » حتى أتى 
الحائطً » فدعا البعيرَ » فجاءه واضمٌ مشفره في الأرض » حتى برك بين يديه » 
فقال النبنٌ يلي : ٠‏ هاتوا حزاماً ؛ فخطمه إلى أصحابه » ثم التفت إلى الناس 
فقال : « إنه ليس شيءٌ بين السماء والأرض إلا يعلم أن رسول الله » غير 
عاصي الجن والإنس ». رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والطبراني والبزار» وأبو نعيم والبيهقي والتيمي ‏ ثلاثتهم في دلائل النبوة ‏ 
والضياء المقدبي من طرق برجال ثقات . كما ورد عن عدد من الصحابة 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : هذه طرق جيدة » متعددة » تفيد 
غلبة الظن أو القطع.اها". 
)١(‏ مسند أحمد (7: )77١١‏ وسئن الدارمي ١9 : ١(‏ رقم 16) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 
417 ) ومسند عبد بن ميد (/171 رقم )١177‏ وكشف الأستار (" : )١151-15٠‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم (1 : 54١‏ 547) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 7777-377» 70) ودلائل 
النبوة للتيمي ١168179‏ رقم 2174 “187) وانظر : كنز العمال 1١(‏ :17 5) والشمائل - 


تنو سوك 


وأذكر مثالين في حرص الحيوان على رسول الله يده » ودفاعه عنه . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن امرأةً هودية أتنت رسول الله 
يده بشاة مسمومة » فأكل منها » فجيء ء مها إلى رسول الله 8:7 » فسأها عن 
ذلك.» فقالت : أردث لأقتلك . قال : « لاء ما كان الله ليسلّطك على ذلك ». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

جاء في رواية البزار ‏ لهذا الحديث ‏ فل| مد يده ليأكل » قال رسول الله 
يه : ٠‏ إن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة » : دك وااحدية, 

#* وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الك ممم فون ديت 
لرسول الله 46 شاة 5 فيها سم [ زاد في رواية أبي داود وغيره » فقال 206 : 
ارفعوا أيديكم . فإنها أخبرتني أنها مسمومة » ] فقال رسول الله 76 : « اجمعوا 
لي من كان ههنا من اليهود » فجمعوا له . 

فقال رسول الله 5 : «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه ؟ ) 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم . فقال لحم رسول الله يل : « من أبوكم ؟ » قالوا : 
فلان . فقال رسول الله 6( : « كذبتم » بل أبوكم فلان » فقالوا : صدقت 
وبررت »... 

ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » قالوا : 
نعم . فقال : « هل جعلتم في هذه الشاة سر ؟ » فقالوا : نعم . فقال : ١‏ ما 
- لابن كثير )77٠١ 774  7717(‏ ومجمع الزوائد (4 : 4 1) وإتحاف الخيرة المهرة (4 : 
) وسبل الحدى والرشاد (؟ : 797) والمعجم الكبير (؟1 : 194) (77: 17501 177) 
والأحاديث الطوال (7 017-170 رقم 5 0) وعلامات النبوة .)١155-178(‏ 


: صحيح البخاري : كتاب الحبة : باب قبول هبة المشرك . وصحيح مسلم : كتاب السلام‎ )١( 
.)5964 : 8( ومجمع الزوائد‎ )١5١1-1١5٠ :7( باب السم » رقم (55) وكشف الأستار‎ 
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حملكم على ذلك ؟ » فقالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك . وإن كنت 
نبيا لم يضرك . رواه البخاري”". 

وقد ورد ذلك من حديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 
كا ذكرته في الكتابين المذكورين . 

* وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 6( 
في جنازة » فرأيت رسول الله 5( وهو على القبر ‏ يوصي الحافر : ١‏ أوسع 
من قبل رجليه » أوسع من قبل رأسه » فلما رجع » استقبله داعي امرأة » 
فجاء » وجيء بالطعام » فوضع يدّه » ثم وضع القومٌ » فأكلوا » فنظر أباؤنا 
ميرك انه لق رارك لقم في نوتم فال ا اعد لم ناه أجلت عر 
إذن أهلها » فأأرسلت المرأةٌ قالت : يا رسول الله ؛ إني أرسلت إلى البقيع » 
ليُشترى لي شاة » فلم أجد . فأرسلت إلى جار لي قد ا شترى شاةً ؛ أن أرسل 
إل مها بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته » فأرسلث إل بها . 

فقال رسول الله يد : « أطعميه الأسارى »). رواه أحمد وأبوداود والطحاوي 
والبيهقي والدارقطني بأسانيد صحيحة » وصححه الزيلعي”". 

وعن جابر رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله ثة وأصحايّه مرّوا 
بأمر اق فديخ كاه قاء و التذك تلح طذاما» فلا ربجم قالكا بارشو الله 
0١‏ ميم اناري عاب الظلج ؛ باب ما يذكر في سم النيّ ‏ » وفي غيرهما . وسنن 
أبي داود : كتاب الديات : باب في من سقى رجلا سنا أو أطعمه فرات » رقم (5517). 
(5) مسند أحمد (5 : 7917 7595) وسنئن أبي داود : كتاب البيوع : باب في اجتناب 
الشبهات » رقم (77777) وشرح مشكل الآثار (1: 55 .557) وشرح معاني الآثار(؟ : 


وسنن الدارقطنى (5 : 75/6 7585 6 75857) والسئن الكبرى للبيهقى (5 : ه7:7) 
ودلائل النبوة (5 : )3"١١‏ ونصب الراية (5 : .)١548‏ 


0ك 


إنَا اتنا لكم طعاماً » فادخلوا فكلوا . فدخل رسول الله كله وأصحابه » 
وكانوا لا ييدؤون حتى ييتدق لبي لك + فأخذ الي لقمة » سبتطم أن 

يسيغها ء فقال : النبيّ 86 : ١‏ هله كاذ نمك قير إذة آغليا 0 
يادي لل إن لاتتحهم من آل ستعدين معاة + ولاايتقهمون مانا يذ 
منهم » ويأخذون منا . رواه أحمد يرجال الصحيح . وصححه ا حاكم وأقره 
الذهبي » وروى أحمد والنسائي والحاكم أوله”". 

وأذكر بعض النصوص فيها دفاع الحيوانات عن رسول الله 206 , 
وفيها عظات وعبرٌ » وتنبيه لمن له قلب يعقل » أذكرها من غير تعليق » لأخها 
تُنبئ عن نفسها ومحتواها . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « وَإِدْيَتَكْركَ اين 
َقَُوأ بتِيوَكَ 4 قال : تشاورت قريش ليله بمكة » فقال بعضهم : إذا 
أصبح » فأثبتوه بالوثاق ‏ يريدون النبي 75 وقال بعضهم : بل اقتلوه , 
وقال بعضهم : بل أخرجوه » فأطلع الله عز وجل نبيّه على ذلك » فبات 
علي على فراش النبيّ يأ تلك الليلة » وخرج النبيّ 9# حتى لحق بالغار 
وبات المشركون يحرسون عليًاً يحسبونه النبيّ يإ » فلم| أصبحوا ثاروا إليه » 
فلما رأوا علياً » ردَّ الله مكرّهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » 
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فاقتصوا أثره » فلم| بلغوا الجبل خلط عليهم » فصعدوا في الجبل » فمرٌوا 
بالغار» فرأوا على بابه نسي العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال . رواه أحمد والطبراني والخطيب 
(1) مسند أحمد (: "0١‏ 50) والسئن الكبرى (5 : 10) والمستدرك 1١4:4(‏ 785 
ومجمع الزوائد (5 : ١1/7‏ 10/7). 


ا ل 


البغدادي » وعبد الرزاق ‏ ضمن حديث طويل - ورواه الطبري في تاريخه 
مطولاً من أربع طرق بعضها صحيح » وقد ورد من غير هذا الطريق بنحوه 
أيضاً » وله شواهد مراسيل » لذا حسنه ابن كثير والحافظ ابن حجر”» والله 
تعالى أعلم . 

* وعن أبي مصعب المكي رحمه الله تعالى قال : أدركتٌ زيد بن الأرقم 
والمغيرة بن شعبة وأنس بنّ مالك رضي الله تعالى عنهم ‏ يتحدّثون » أن 
النبيّ ِل لما كان ليلة بات في الغار » أمر الله تبارك وتعالى شجرةً فنبتت في 
وجه الغار» فسترت وجه النبي وَل » وأمر تبارك وتعالى العدكبوتَ فنسجت 
على وجه الغار » وأمر تبارك وتعالى حمامّتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار . 

وأتى المشركون من كل فج » حتى كانوا من النبيّ له على قدر أربعين 
ذراعاً» معهم قسيهم وعصيهم [ وسيوفهم ] وتقدّم رجل منهم فنظر فرأى 
الح امتين » فرجع » فقال لأصحابه : ليس في الغار شيء » رأيت حمامتيين على 
فم الغار » فعرفتٌ أن ليس فيه أحد . فسمع النبيٌّ :27 قولّه » فعلم أن الله 
تبارك وتعالى قد درا مها عنه » فسمَّتَ عليهم| » وفرض جزاءَهماء واتخذ في 
حرم الله تبارك وتعالى فرخين » فأصل كل حمام الحرم من فراخهما . رواه 
البزار والطبراني وابن سعد وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل » وابن عساكر» 
(1) مسند أحجمد (1 :75) والمعجم الكبير (11 :01 4) ومصنف عبد الرزاق (0 : 0884 
وتاريخ بغداد (17 : 141 197) ومجمع الزوائد 7 : 7”1) وتاريخ الطبري (7 : 377/٠‏ 
4 ". والسيرة النبوية لابن كثير (؟ : 2774 وفتح الباري 7 : 775) وانظر : الطبقات 
الكبرى ١(‏ :771 -/77) ومسند أبي بكر الصديق ١١8-١11/(‏ رقم 97 ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ١(‏ : /701 7577) ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 578 -519) وانظر فيه ما قبله . 
وانظر سيرة ابن هشام . 


اللاو" ”ل 


وفي إسنادهم أبو مصعب . لا يعرف » لكن شاهده الحديث السابق » فهو 
به حسن”'". 

* عن أبي عقرب رضى الله تعالى عنه قال : كان لحب بن أبي لحب يسبٌّ 
النبّ كل » فقال النبين  :‏ اللهم سلّط عليه كلبّك » فخرج في قافلة يريد 
الشام » فنزل منزلاً فقال : إني أخاف محمداً ‏ 3 قالوا له : كلا » فحطّوا 
متاعهم حوله , وقعدوا يحرسونه » فجاء الأسد فانتزعه » فذهب به . رواه 
الحاكم وصححه وأقره الذهبي » وحسنه الحافظ » ورواه آخرون”". 

* وعن هبّار بن الأسود رضى الله تعالى عنه قال : كان أبو لهب وابنه 
عتيبة قد تَهّا إلى الشام » وتيت معهما » فقال ابنّه عُتيبة : والله لأنطلقنٌ 
إليه » ولأوذينّه في ريّه ٠‏ فانطلق حتى أتى رسول الله يِل » فقال : يا محمد 
هو يكفر بالذي لا دََاقدَلٌ #مَكاَقَابَ مَوَسيّنِ وق 4 فقال رسول الله +887 : 
١‏ اللهم ابعث عليه كلباً من كلابك » ثم انصرف عنه » فرجع إليه فقال : 
أي بي » ما قلت له ؟ قال : كفرث بإلهه الذي يعبد . قال : فماذا قال لك ؟ 
قال : قال ١‏ اللهم ابعث عليه كلباً من كلابك ». 

فقال : أي بِنَيّ ؛ والله » ما آمن عليك دعوةً محمد . 

(1) كشف الأستار (1 : 00799 والمععجم الكبير 7٠(‏ : 47 4) والطبقات الكبرى (7 : 
ودلائل النبوة لأبي نعيم (7 : 514 )47١‏ وللبيهقي (7: 5/١‏ 587) ومجمع الزوائد 
(5 : 0767) ومختصر زوائد البزار (7: )١١-4‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير (7: 75٠‏ 
0١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي ١(‏ : 185-186). 

(1) المستدرك (7 : 0124) وبغية الباحث (7 : 077) وفتح الباري (5 : 19) ومعرفة الصحابة 
(6 رقم )194756505٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 7778 , وانظر فيه 37378 7779) لبيان 
أنه عتيبة » وإتحاف الخيرة المهرة (0 : 73117). 


ارو" 


قال : فسرنا حتى نزلنا الشَّراةَ » وهي مأسدة » فنزلنا إلى صومعة راهب » 
فقال : يا معشر العرب ؛ ما أنزلكم هذه البلاد » وإنها لمسرح الضَّيغْم [ أي : 
الأسد ] فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم حقي » قلنا : أجل يا أبا لب ؛ 
فقال : إن محمداً قد دعا على ابنى هذا دعوةً » والله ما آمنها عليه » فاجمعوا 
١ 5 4. 3 5‏ انه 5 2 35 00 .4 
متاعكم إلى هذه الصومعة , ثم افرشوا لابني عتيبة » ثم افرشوا حوله . قال : 
ففعلنا . جمعنا المتاع حتى ارتفع » ثم فرشنا له عليه » وفرشنا حوله » فبينا 
نحن حوله » وأبو لهب معنا أسفل » وبات هو فوق المتاع . 

فجاء الأسد» فشمَّ وجوهناء فلم لم يجد ما يريد تقبّض » ثم وثب » فإذا 
هو فوق المتاع » فجاء الأسد فشم وجهّه » ثم هزمه هزمة ففضخ رأسّه » 
فقال : سيفي يا كلب ؛لم يقدر على غير ذلك » ووثبنا» فانطلق الأسد. وقد 
فضخ رأسه» فقال له أبولب : قد عرفتٌ ‏ والله ‏ ما كان لينفلت من دعوة 

محمد . رواه أبو نعيم وابن قانع كما ورد من غير هذا الطريق أيضا . 

* وعن أب أمامة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله ول رماه عبد الله 
ابرق كوقة يسيتريوة لخن عاقيكة و ونحهة ومن رواغيك ةوقال : «( خذلها 
ا ا اه امالك » 

قطعة . رواه الطبر 0030 

: 1( دلائل النبوة لأبي نعيم (7: 6 -085: وانظر فيه 2/5 /0/1)ومعجم الصحابة‎ )١( 
لا‎ 


ا ا 5 


أبي الحسن الرَبَعي السّلامي”" ذكر عن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطَّيبي : 

ع 3 7 و 

أن بعض أمراء المغل [ المغول ] تنصّر » فحضر عنده جماعة من كبار النصارى 

ا ل ا 

مربوط . فلم| أكثر من ذلك ؛ وثب عليه الكلبٌ » فخمشه فُكمراقكة عاقبكا صمو نلة: 
وقال بعض من حضر : هذا بكلامك في محمد ( وَلِيةِ ) فقال : كلا » بل 

هذا الكلبٌ عزيز النفس » رآني أشير بيدي » فظن أني أريد [ أن ] أضربه . 

ثم عاد إلى ما كان فيه [ يعني من الكلام في رسول الله 5( ] فأطال » 
فوثب الكلبٌ مرةً أخرى , فقبض عل رَرْدِمَيِهِ [ما كان مقابل الحنجرة » وهي 
فز زا لطقانت أ كلع ] كلمهان؟ن] ف نرم قي هسل تسيى داك 
نحو أربعين ألفاً من المغل [ المغول ].اه. 

* إذا كانت الشاة المسمومة غارت عليه ول وخافت أن يدخل جوقه 
الكريم 3 لحم مسمومٌ » فيتضرر به » فإن الشاة التي ذُبحت بغير إذن 
أهلها خافت هي الأخرى أن يدخل جوقه الكريمَ لحم مشبوه . والحيونات 
الأخرى قامت بواجب الدفاع » حيث قتل الأسد من أهان رسول الله 276 » 
وقطع تيس الجبل من آذى رسول الله وليه » وكذا قتل الكلب من شتم النبي 
المصطفى الكريم وَثّة » هذه حيوانات » لكنها تعقل وتعلم رسول الله 6( » 
كما بينته في غير ما كتاب”". 

فإذا كانت الحيوانات هكذا تفعل معه ؛ فكيف بحال المسلم العاقل 
المحبء الذي يجب عليه حمايته ونصرنّه والدفاعٌ عنه . 

.)7737٠ 1 : ( الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة‎ )١( 


(1) انظر : الإدراك عند الجمادات » وشوق الجمادات واستجابتها له يليه » ومحبة النبيّ كله 
وطاعته بين الإنسان والحاد . 


00د 


* إن مقتضى وجوب نصرته 475 » وتقديم نفسه الشريفة على نفوس 
المسلمين » ووجوب تقديم محبته 6 على محبة جميع الكائنات » ووجوب 
توقيره (: وتعزيره وتكريمه » ومقتضى البيعة مع المسلمين ‏ من الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم ‏ أن يمنعوه ما يمنعون منه النفس والزوج والولد.... 
كل ذلك وغيره كثبر لم أذكره ‏ يقتضي فداءه والدفاع عنه » والاستأتة دونه » 
لوحا حر لد لتر اا .ده 

فكيف وقد جعل ميزان إيهان المحب ‏ بعده عَن ‏ دفع الأهل والمال 

وما يملك . من أجل رؤية واحدة لذلك الوجه الكريم » من فاته الإكرام 

برؤية تلك الطلعة البهية » والحثو بين يديه » والسعادة بمرافقته ولو لحظة . 

# إن ما رأيناه من إقدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد 

فعل » من تقديمه يليه على النفس والزوج والولد والخلق جميعاً : هو برهان 

على صدقهم معه 17 » وصحة معتقدهم » وقوة إيانهم » ولم يكونوا مبالغين 
فيا فعلواء بعد إقرار الله تعالى ورسوله الكريم 515: لهم . 

* لقد عبّرت المرأة الأنصارية رضي الله تعالى عنها عن محبتهم جميعاً . 
بعد أن أشيع قنله 2 يوم أخحد وقد نل أبوها وأحنيها وزوهها بقوها : 
كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل . نعم إن المصيبةً به وبفقده !3 لا تقابلها 
مصيبةٌ أخرى » ولو كانت جميع مصائب الدنيا . 

ا ل ل 
فعل يوم وفاته 5:7 » كيف صار معهم . إذ منهم من أقعد . ومنهم من خثي 
على عقله » ومنهم من ذُّهل » ومنهم من كُسر ظهره فلم يقدر على القيام ؛ 
ومنهم من عمي فلا يرى أحداً بعده ليه » ومنهم » ومنهم ....إلخ . 


1١١ 


اغتياله » أو الإساءة إليه »... فهذا حقه يبي الشخصى ., وقد أسقطه ء لأنه 
رغة مهداة رلك جالق: الخلى عله الإساكة + لكن مافعلة الصيحابة 
رضي الله تعالى عنهم فهو واجبهم » وكذا هو واجب كل مسلم بعدهم . 
يحب الله تعالى ورسوله » لأنه لا يوجد من يُسقط حقّ رسول الله يل بعده » 
ولا يملك أحدّ القيامَ به . إنما الباقي في حق المسلمين هو الواجب في حقهم 
من النصرة والتأييد والتوقير والتعزير والفداء والاستاتة والدفاع » وتقديم 
نفسه وهواه على نفس المسلم وهواه » وتقديم محبته 7!: على محبة من سواه 
من الخلق » والله تعالى أعلم . 

وحبذا إفراد واجب الأمة نحوه َإِدةِ » في رسالة مستقلة » وأرجو الله 
تعالى أن يعينني على إفرادها » حتى يكون التوازن بين الأمرين » والله تعالى 
هو الموفق والمعين . 

وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله الطيبين 
الطاهرين » وصحابته المقربين المبجلين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
والحمد لله رب العالمين . 


# إن ما مر فى هذه الكتاب من تركه ,َل عقوبة من حاول الغدر به أو 
. 


11١5 


المبحث الناني 
مظاهر الرحمة المهداة :27 في الآخرة 


إن مظاهر الرحمة المهداة في الآخرة تظهر بأوسع صورها . وأكمل 
أشكاما » وأتم أحوالها » وذلك حين امتناع جميع الأنبياء والرسل وأولو 
العزم منهم عليهم السلام عن الشفاعة للخلق » في بدء الحساب » ويتَخَلّون 
عن أنمهم , ويسألون نجاةً أنفسهم , من هول ما يرونه يومئذ» ول يتقدّم لها 
سوى الرحمة المهداة 5(:# . حيث يقول كل واحد منهم : « نفسي نفسي » إلا 
هو - بأبي هو وأمي ‏ فبقول : ١‏ أنا لهاء أنا لها » فيفوّض أمرٌ نفسه إلى خالقه 
ومُكرمه » ويسأل ريّه تعالى الشفاعة للخلق جميعاً بها فيهم الكفار » بل 
يكون الكفارٌ أكثرٌ الناس يومئذ . ويخص 35 مه بالذكر » ولن يتخلى عنها 
البتة . 

منحه :؛ المقام المحمود . 

لقد اختص الله تعالى نبيّه الكريم :7 بأن أعطاه الشفاعة العظمى ‏ 

ع عو 

وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الجمع كلهم » إضافة إلى عدد 
كبير من الشفاعات » أغلبها لم يعطها أحد من الخلق سواه . 

وإذا تصورنا الموقف وهوله » حيث إن الشمس تدنو من رؤوس 
الخلائق . ويغرق الناس بالعرق الذي خرج من أجسادهم على حسب 
ذنومهم » ويستمر الحال خمسين ألف سنة » ويدوك الناس بحيث إن أحدهم 


يتمنى أن يُلقى في النار » ليتخلص مما هو فيه . ويأتون الرسل الكرامً أولي 


د 


العام عدي لماحم ا شمر اهم ما روي لوو ارو يم 
فيه » وكل واحد منهم يسأل نجاةً نفسه , إلا هو بأبي هو وأمي ‏ 204 , 
فيقول : ١‏ أنالحاء أنا لها » عرفنا قيمة تلك الشفاعة » وذلك الموقف الكريم 


المشرٌّ ف منه #36 » ومدى رحمته بالخلق جميعا . 
قال الله عز وجل : #[ وَمِنَ الكل فَتَهَجَّد يناف اكعمك أن بِبِعَكَكَ ريك 
ماما مَقَامَاحَحُمُووًا 00# 


بعض الأحاديث الذالة على المقام المحمود . 

إن الأحاديث الشريفة الذّالة على الشفاعة ‏ بأنواعها ‏ كثيرة جذا » تزيد 
على المئات . وقد ذكرث كثيراً منها في كتاب ( الشفاعة ) لكن أذكر هنا 
بعض تلك الأحاديث الدالة على المقام المحمود » وهو شفاعة النبي المصطفى 
الكريم ,َأ للخلائق كلها في بدء الحساب » مع اعتذار جميع الأنبياء عليهم 
السلام عن ذلك » حتى يُميّروا إما إلى الجنة وإما إلى النار» لحول ما هم فيه . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 205 : 
ادي ارا رب اباد بل بد ارا عي لد 
قومه خاصة » وبُعثتُ ت إلى كل أييض وأسود [ وعند البخاري : وبُعثتٌ إلى 
الناس عامّة ] وأحلّت لي الغنا: وم حل لأحد قبلي » وجعلت يَ الأرض 
طيبة ؛ ؛ طهوراً ومسجداً» فيا رجلٍ أدركته الصلاةٌ صل حيث كان » ونُصرتٌ 
بالرعب بين يدَيّ مسيرة شهر » وأعطيثٌ الشفاعة ». متفق عليه”". 


.)017/9( سورة الإسراء‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب‎ 


00-6 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : « إن الناس يصيرون 
زوه الضانة عدا كل امفيع ها بيقر لون : يا فلان ؛ اشفع » حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي 4: » فذلك يوم يبعثه الله المقامَ المحمود ». رواه البخاري”". 
وال بوواية عتمر عي الله تعال عية كال : قال النبيٌّ 6 : « إن الشمس 
تدنو يوم القيامة » حتى يبلغ العرقٌ نصفت الأذن » فبينا هم كذلك » استغاثوا 
بآد » ثم د 3 بمحمد يد » فيشة ٠‏ لاض بين الخلق . ف 9 
اله 3 ست ا و 0 
حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا ؛ يحمده أهل الجمع 
ريا 50 
لقا ل ره 3 
يا محمد ؟ هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك » فتدعو الله أن 
يفرّق بين جنع الأمم إلى حيث يشاء . لِكَمّ ما هم فيه » فالخلق مُلجّمون في 
العرق ء:فأها المؤمق فهو عليه كال كحة »وأما الكافن فتغشاء الملوت . قال : 
قال”": عيسى . انتظر حتى أرجع إليك . قال : فذهب نبي الله مإ » حتى 
5 م 3 ذاه 21 . 01 ام 
قام نحت العرش . فلقي مالم يلق مَلك مصطفى ». ولا نبي مرسل » فاوحى 
الله عز وجل إلى جبريل : اذهب إلى محمد . فقل له : ارفع رأسَكَ » سل 
د : كتاب التفسير : سورة الإسراء ناب #عمرة أن متك ره ريك م 
حمودًا #. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً» وفي غيرهما . 
0 0007 هو النبيٌ الكريم وَبيْهِ » ويكون المعنى : قال أنس : قال النبيٌ 


داعا 


تعطً » واشفع تشمّع »... » الحديث بطوله » رواه أحمد وابن خزيمة وسعيد 
ابن منصور برجال الصحيح”". 

فمن رحمته يِب التي خصّه الله تعالى بها أن يشفع للخلائق جميعاً بب) 
فبهم الكفار » وللأمم جميعاً» في بدء الحساب . لأنه يل يرى ما حل بالخلق , 
فلم تطب نفسه أن يبقوا مدة أخرى أطول » وهم في العذاب » لذا يشفع 
ةلهم » ليتميّر الناس » إما إلى الجحنة وإما إلى الثار . 

تل الأنبياء عليهم السلام عن الخلق با فيهم أنمهم إلا هو 2/6 . 

إن الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ينظرون يوم القيامة إلى 
موقفين ؛ غضب الله تعالى في ذلك اليوم » وما صدر منهم في حال الحياة 
الدنيا » لذا لا يستطيعون أن يتقدموا بين يدي الله تعالى ليشفعوا للخلق » 
خشية المؤاخذة عم| صدر منهم » وخجلاً من الله تعالى » لذا فإغهم يسألون 
نجاةً أنفسهم » ويتخلون عن الخلق جميعا . 

أما النبي المصطفى الكريم وَل ؛ فقد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر - 
لذا لا يُسأل ولا يؤاخذ عن شىء ‏ وحفظه الله تعالى من كل صغير وكبير »... 
وجعله لا يتحرك إلا بالوحي الذي يوحيه إليه »... وأكرمه بهالم يُكرم أحد 
من خلقه . وخصّه با لم بخص أحداً من أنبيائه ورسله » فجعله رحمةً مهداةً 
ورؤوفاً رحياً »... واستعلاه على اللّق العظيم »... لذا ى| كان 5( مفوّضاً 
أمر نفسه إلى ربه تعالى في الدنيا ‏ لأنه بأعين الله عز وجل فهو مفوّضٌ أمر 
نفسه لربه تعالى في الآخرة » وعلى ا حالتين ؛ فهو رحمة » وهو رحيم رؤوف » 
(1) مسند أحمد (178.:18) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (7 : 117-/1117) ومجمع الزوائد 
( :7375 330725) والترغيب والترهيب (5 )١5١9- 7١8:‏ وكنز الععال 5٠08 : ١5(‏ 
6٠5‏ ) وفتح الباري .)5351:11١(‏ 


شت 


<> 


نك 


وكيف يكون رحمةً رؤوفاً رحيا ولا يظهر أثْرٌ تلك الرحمة في ذلك الموقف 
الرهيب » الذي لا أحوج للخلق للرحمة منه . لذا فإنه 6( يتقدم للشفاعة » 
لأن الله تعالى أعطاه إياها » وجعله رحمةٌ للخلق جميعاً » ىا هو يِب رسولٌ 
لهم جميعاً » فيعرفون فضلَّه ثانية » | عرفوه في الدنيا ليلة الإسراء » حيث 
صلى الأنبياء عليهم السلام خلفه مأمومين » وهم مؤتمون به 8276 . 
والأحاديث النبوية الشريفة في بيان تخلي أولي العزم من الرسل عليهم 
السلام يوم العرض عن الخلق جميعاً - بها فيهم أمهم ‏ وتقدّمه هو 36؛ 
بالشفاعة » فيقضى بين الناس : كثيرةٌ جدًاً . أقتتصر على ذكر ثلاثة منها . 
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أن رسول الله 85 يوماً بلحم » 
[ وفي رواية : كنا مع رسول الله 2 في وليمة ] فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت 
تعجبه ‏ فنهس منها نبسة » فقال : « أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون 
بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد» فيسمعهم 
الدّاعي » ويَنفُذُهم البصرء وتدنو الشمسٌ ء فيبلغ الناس من الغمّ والكرب 
ما لا يطيقون » وما لا يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما 
أنتتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ 
فيقول بعضٌ الناس لبعض : اتنوا آدم . فيأتون آدمَ » فيقولون : يا آدم ؛ أنت 
أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحهء وأمر الملاتكة فسجدوا 
لك » اشفع لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه ؟ آلا ترى إلى ما قد بلغنا . 
فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري ١‏ 
افخيوا رق تو :انون وا قولون «بلاتترع:؟ الك أرل الرسل إن 
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الأرض » وسرّاك الله عبداً شكوراً» اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي » نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم كَل . فيأتون إبراهيم » فيقولون : 
3 م و 0 ع ع 

انت نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهيم : إن ربي قد عضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثلّه » وذكر كذباته . نفسي 
نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى و » فيقولون : 
باموسي:! أتق رسول الله نااك اللارب لظت ربكا يه عل الناس: 
اشفع لنا إلى ربك ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
لهم موسى كَل ]دزي نك لعو لزع عقا | يقفيي بلوايتلهه زان 
عقي تعد كله دوق ي قتلثٌ نفساً لم أومر بقتلها » نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
عيسى و . فيأتون عيسى » فيقولون : يا عيسى ؛ أنت رسول الله » وكلّمتَ 
الناس في المهد » وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريم » وروحٌ منه » فاشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى يَلكِ : إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم 
يذكر له ذنباً ‏ نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد وَل . فيأتوني , 
ققرا8 :ا عمد انك رفول اله رهاق الأنهامه وقفر اله للكزما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا عند ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى ماقد بلغنا ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش » فأقع ساجدا لربي » ثم يفتح 
لله علي » ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً م يفنتحه لأحد قبل » 
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ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك » سل تعطه » اشفع تشمّع » فأرفع رأسي 
فأقول : يا ربٌ أمّتي , أَمّتي . فيقال : يا محمد ؛ أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيم|ا 
سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكا بين مكة وهّجَّر ‏ أو ىا بين مكة وبصرى »). متفق عليه”". 
ون روي الاك سه : حدثنا محمد يله قال : « إذا كان 
0 بعضهم إلى بعض » فيأتون آدم فيقولون له : اشفع 
لذريتك . فيقول : لستٌ لها [ ولكن اثتوا نوحاً أولّ رسولٍ بعثه الله إلى أهل 
الأرض . قال : فيأتون نوحاً » فيقول : لست هناكم » فيذكر خخطيئته التي 
أصاب » فيستحي ربّه منها 1" ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام » فإنه 
خليل الله . فيأتون إبراهيم » فيقول : لست لحاء ولكن عليكم بموسى عليه 
السلام » فإنه كليم الله . فيؤتى موسى » فيقول : لست لما » ولكن عليكم 
بعيسى عليه السلام » فإنه روح الله . فيؤتى عيسى » فيقول : لست لما ء 
ولكن عليكم بمحمد 376 . فأوتى » فآقول : أنا لها ء فأنطلق فأستأذن على 
رده نايع يدوا يلا يماما درا اد 1 بالطل 
الهوثم أنعز لوساجدا ء فيقال ي : يا محمد ؛ ارفع رأَسَك » وقل يُسمع ء 
دك تم . فأقول : يا رب أمتي أمتي ....» الحديث بطوله » 
متفق عليه". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الإسراء : باب دري مَنَحَمَلْنَامَعَ نوج ... 4 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ء رقم (/37571). 
(1) يعني والله تعالى أعلم : فيستحي من ريه منها . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء - 


كات 


وعن أبي هريرة وحذيفة رضى الله تعالى عنهم| قالا : قال رسول الله 
له : ٠‏ يجمع الله تبارك وتعالى الناسّ . فيقوم المؤمنون حتى يرل لهم الحنة. 
فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ! لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهيم 
خليلٍ الله . قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك . إنها كنت خليلاً 
فق ور :و1 عدوا إل مراك كللة لد كلمة الل كايا فاتون موسن 
د فيقول : لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه . 
فيقول عيسى 55ل :لست بصاحب ذلك . فيأتون محمداً و فبقوم» فيؤذن 
له وترسلٌ الأمانة والرّحمُ » فتقومان جنبتي الصراط ؛ يميناً وشمالا فيمر 
أولُكم كالبرق » قال : قلت بأبي أنت وأمي » أي شيء كمر البرق ؟ قال : ١‏ ألم 
تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » ثم كمر 
الطير وشدٌ الرجال ؛ تجري بهم أعمانُم . ونبيكم قائم على الصراط يقول : 
رب سلّم سلّم حتى تعجر أعيا العباد » حتى ييجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاً . قال : وفي حاقتّي الصراط كلاليبُ معلقة » مأمورةٌ بأخذ 

من مرت به ؛ فمخدوشٌ ناج » ومكدوسٌ في النار) .١‏ رواه مسلو". 

ففي هذه الأحاديث الشريفة ‏ وغيرها مما لم أذكره ‏ دلالة صريحة على 
تل أولي العزم عليهم السلام عن الشفاعة للخلق في ذلك اليوم » كما فيه 
دلالة على تخليهم أيضاً عن أمهم » كا فيه دلالة على سؤال كل واحد منهم 
مصلحة نفسه . لما يرى من ال هول وخطورة الموقف . لذا يقول كل واحد 


- وغيرهم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (07751). 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : الباب السابق » رقم (0779. 
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منهم : ( نفسي نفسبي ). 

أما النبي المصطفى الكريم 5( فعلى العكس من ذلك .ء فله موقفان , 
موقف بالنسبة للخلق جميعاً ولو كانوا كافرين » وموقف متعلق بأمته . ومن 
كمال رحمته في الموقفين فإنه 5( قد فوّض أمر نفسه لربه تعالى »... وسأل 
الخلاص للخلق . 

. أما بالنسبة للخلق جميعاً ؛ فقد سأل ربّه عز وجل بدءَ الحساب لهم 
جميعاً » لأنه الرحمة المهداة لهم « وَمَآرّسَللك لَه علي * فكيف 
يتخلى عنهم وهم في هذا الموقف الرهيب » ويعانون من العذاب النفسي » 
الذي لا يدري أحذهم ما مصيره بعد قليل ؟ ولا يدري متى يتين مصيره » 
ولا أشد ولا أصعب من الانتظار » مع تخلي أنبيائهم عنهم . 

بل إن الأنبياء عليهم السلام أنفسهم يرغبون إليه يِب في ذلك اليوم - 
كا في حديث أبِي بن كعب رضي الله تعالى عنه ‏ الذي في آخره قوله 25 : 
«فقلت : الهم اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي . وأخرث الثالثة ليوم يرغب 
إِيّ الخلق كلهم , حتى إبراهيم يل ؛. رواه مسلم”". 

فإذا كان إبراهيم عليه السلام ‏ وهو أفضل الخلق بعد رسول الله 276 
يرغبٌ إليه » فكيف بمن دونه من الرسل والأنبياء عليهم السلام ؟ وكذا 
ميعن كز دون اسل والذتياء عليهم العلام ؟ 

ري لي ع لنياف مع وجود ما صدر 
منه في الدنيا » لذا هو مشفق من المؤاخذة أو أن كل :و احدامنهم يعم أنه 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » رقم 
/71). 
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ليس هو صاحب الشفاعة بخلاف نبينا الكريم وَل في ذلك كله ومن نم 
احتج عيسى عليه السلام بأنه #ة صاحب الشفاعة » لأنه :له قد عفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء ب بمعنى أن الله تعالى أخر أنه لا يؤاخذه بذنب » لذا 
يخاطبه عيسى عليه السلام بذلك » وأن الأنبياء يسألونه في ذلك”". 

فآدم عليه السلام أكل من الشجرة » ونوح عليه السلام دعا على قومه 
بالحلاك » فهلكوا جميعاً ‏ إلا من آمن وهم قلة » وإبراهيم عليه السلام ذكر 
ما حصل له من التورية » وموسى عليه السلام قتل نفسا بريئة بغير ذنب » 
وعيسى عليه السلام عبد من قومه مع الله تعالى . 

أما هو وَل فلم يحصل له شبيء من ذلك . ولم يصدر منه شيء ينقم عليه 
فيه » ومع هذا فقد غفر الله تعالى له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » وجعله الله 
تعالى رحمةً للعالمين » وأعطاه الشفاعة وهو في الدنيا» لذا يتقدّم هو 36 
للشفاعة » لأن ذلك من آثار الرحمة الكاملة » التي خصه الله تعالى بها » والله 
تعالى أعلم . 

لذا لما يأتيه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ كمندويين عن الخلق ‏ 
وأطلب السماح عن هذا التعبير كما مر في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ‏ 
يسألونه أن يشفع للخلق جميعاً ‏ مع تخليهم عن أمهم » يقول 275 بأبي هو 
وأمي : ١‏ أنالهاء أنالها ». 

هذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى : # عَم أن 


سك 0000 


بَعَكَكَرَيكَ مَقَامَا كَحَحُوهًا 4" 


.)475:11( انظر فتتح الباري‎ )1١( 
.)017/9( (؟) سورة الإسراء‎ 


- اذلاة 


لذاعرف فضله ومكانته ومنزلته 6كة. .. عند ربه تعالى”". بالإضافة إلى 
تحقق الرحمة الكاملة بالعالمين » حيث لم يتخل أ عن الخلق » بل يشفع لهم 
ينعا »ولو كانوا كافرين + وظهر مضداق قوله تعال :# وَمَآرسَتلكت إل 


8 
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حم ِلْعلَمِيتَ 04 والله تعالى أعلم . 

وأما بالنسبة لأمته 5 ؛ فإنه يسأل ريّه عز وجل نجاتهاء ويكرّر : «ربٌّ» 
أمني أمتي » لذا شمّعه الله تعالى فيها » وقد أعطاه الله عز وجل (17) نوعاً 
من الشفاعات » فيخرج من النار من دخلها منها . بل أعطى الله تعالى أمة 
نبيه الكريم وَل أنواعاً من الشفاعات ‏ إكراماً لنبيه الكريم ملي ليشفعوا في 
إخواهم من المؤمنين المقصرين » الذين وقعوا في نار جهنم . وقد توسعتٌ 
في بيان الشفاعة في كتاب ( الشفاعة » والرد على منكريها )» والله تعالى أعلم . 

أسأله تعالى أن يكرمنا بشفاعة نبيه الكريم :7 » وبمرافقته » والحشر 
معه » في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


2/0 قالة الهم قالة فاك 
26 


, (5 انظر : الخصائص التي انفرد بها يَلنْةِ عن الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره‎ )١( 
. والشفاعة‎ 

وانظر : الفصل الرابع والخمسين , والخامس والخمسين » والسادس والثلاثين بعد المائة » 
او ريا ارا وترم الاطاعاه لوا ا ركقيا اانا ملروي مادم 
يعتذرون عنها » ويأتونه ويُقبُّلون يدّه الكريمة » ويتقدّم ,ل هو الوحيد للشفاعة » وسيأقي 
ذلك بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 


- 


- 0 


إشكال 
الجمع بين هذه الرحمة وأمره بقتل يعض الكفار". 


إن قيل : إذا كان رسولٌ الله يه رحمةٌ للعالمين » وهو رحمة للكفار : فكيف 
أمر بقتل بعض الكفار » سواء كانوا جماعة أو أفراداً ؟ 

والخوات غل ذلك من وجو" 

أولاً : نعم إن رسول الله 6( هو رحمة للعالمين » وأنه رؤوف رحيم » ولكنه 
في الوقت نفسه جاء بالسيف لمن عاند واستكبر » ولم يتفكر » ولم يتدبر» أو 

ونظيرُ ذلك : إن من أوصاف الله تعاللى # ايحم آليَحجِرٍ 74" وأنه تعالى 
أرحم بعباده منهم » وأنه تعالى جعل الرحمة ماثة جزء » أنزل منها جزءاً واحداً 
إلى الأرض ء ليتراحم الخلق به » ويعيد هذا الجزء ليرحم عباده بالمائة يوم 
القيامة » بل لو علم الكافر بكل ما عند الله تعالى من الرحمة ما أيس من اللتنة »... 

ومع هذا كله فإن الله تعالى شديد العقاب , منتقم من العصاة . بل لو 
علم المسلم با عند الله تعالى من العذاب لم يأمن من النار » ولم يطمع 
بالجنة”" والله تعالى أعلم . 
)١(‏ انظر الرحمة المهداة وَيّةِ » فق أخزته منه . 
(؟) انظر تفسير الرازي (77: 770 7771) والكشاف (7: 77777) فقد ذكرا بعض الأجوبة . 
() فقد ورد لفظ الرحمن (01) ولفظ الرحيم )١١5(‏ عدا عن البسملة , التي وردت )١١17(‏ 
مرة في أوائل السور . 
() انظر : صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الرجاء مع الخوف . وصحيح مسلم : 
كتاب التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه » رقم (77). 


حو لات 


ثانيً : إن كل نبي قبل نبينا المصطفى الرحيم وبي كان إذا كذّبه قومّه ول 
يؤمنوا به ... أهلكهم الله سبحانه وتعالى » بمختلف أنواع العذاب ؛ بالخسيف 
أو المسخ أو الغرق .... 

كا قال سبحانه وتعالى : « فَكُلَا َحَذْنَدَ ِو فمنَهُم من َرَسَلنَاَكَيّهِ حَاضصِبًَا 
وَِنْهُم من أحَدَتّهألصَنَِةُوَنْهُ م تن حَسَفْكا الوص وَِنْهُم مَّنْأَضْفنَا 
لامكا )نه لو لكو كت اد ل 4 

ويلاحظ بعد تعداده تعالى لأنواع الحلاك والعذاب الذي حل بالآأمم 
السابقة ؛ ين تعالى أنه جل شأنه ما ظلمهم » ولكن كانوا هم الظالمين » حيث 
ظلموا أنفسهم » فلم يؤمنوا به تعالى » ولم يطيعوا رسله عليهم السلام » ول 
يرتدعوا بها حصل بمن سبقهم من العذاب » كم أنهم ركبوا رؤوسّهم » واتبعوا 
الشيطان وأطاعوه » لذا هلكو كما أراد» لأنه نا يدعُواحرَيُ لَكو أن 
حصب اَلسعيرٍ 4" والله تعالى أعلم . 

أما بعد بعثته :9 فإن الله عز وجل أخر عذابَ من كذب رسوله الكريم 
يل ولم يؤمن به ؛ إما إلى الموت ٠‏ أو إلى يوم القيامة » وآن الله تعالى أَمّنهم 
بسببه كَل من عذاب الاستئصال ؛ الذي كان تعالى يوقعه على الآمم السابقة 
عند تكذيبها لرسلهاء فقال الله تعالى مخاطباً حبيبه وصفيّه الكريم 295 : 3# وَمَا 

ثالثا : ما تقدم من الله تعاللى ورسوله الكريم يِل من بيان عداوة الشيطان 
وغوايته لبني آدم » ومن تحذير الله تعالى والرسل جميعا عليه وعليهم الصلاة 
)سور السكوت 84 ): 
(؟)شورة قاط و 


ات 


والسلام من عداوة الشيطان .... وإخبار الله تعالى عنه أنه إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير . 

قترة نالف وتلكت وص المسور ها كاناقن در هده بت فكوثاهو 
السبب في هلاك نفسه . لسبق التحذير له 

رابعاً : إن الله تعالى قد أخذ العهد على البشرية كلها قبل خلقها في 
الدنيا وهي في عا الذر ؛ أن إذا بْعِث النبي الكريم 6 يلزمهم أن يؤمنوا 
به ويتبعوه » وييّن الله تعالى لهم ثوات من آمن به وأطاعه واتبعه ؛ وهو 
المغفرة والرحمة » ومحبة الله تعالى للمتّبع » وأن عقوبة العاصي الذي لم يُؤمن 
ولميُطع ول يبع : هي النار . 

قال الله عز وجل : #أ وَإِدَ أَحَدَ الله م يكن الك لتك بن كناب 
ودكمو كرجا حك رلبول مصوق لمامكك لومت يد ولك ا 
وَأُحَدَم عل دَلِكُمْإِصرِق الوأ قروا فا َال َأسْبَدُوأ وَأَتأْمَعَكُم مِنَاَلشَّدِهِدِنَ 04". 

وقال الله جل شأنه : *« مل إن منسم مو نَاللهَ اعون يحسبَ” ]الله يَف رلك 
04 

لذا فمن خالف وتنكب فهو مستحق قٌّلما كان قد أَخَل عليه . 

ا 0 5 
ا و لو ا ل و د 
ويقول : # تَأببَعُون يحوب لَه ويمور ك5 1 يو 4 فمن أطاعه واتَّعه ؛ سلم 
(لأشورة عن 
(؟) سورة آل عمران )7١(‏ وانظر مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام » لبيان 
معنى الاتباع » والفرق بينه وبين الطاعة . 


الات 


ونجا ووصل إلى شاطئ السلامة . ومن عصاه وخالف أمره وسلك غير 
سبيله ضل وتاه في تلك البيداء » وأهلك نفسه بيده » ويكون قد أتى من 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 96  :‏ إنما 
مثلي ومثل الناس ؛ كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله جعل 
لقاش وهذه الدوابٌ التي تقع في النار : يقعن فيها . فجعل الرجل 
حر وا وك ااا اكد سورك هن اللار برام 
تقحّمون فيها ». متفق عليه . واللفظ للبخاري”". 

فمن خالف وعصى وأدبر ولم يؤمن يكون هو الذي ألقى نفسه في النارء 
ولميرض بالنجاة . 

سادساً : لقد جعل الله تعالى نيه الملصطفى الكريم 236 نذيراً وبشيراً 
للبشرية. وامنذِرٌ لاير إل من خطر داهم . والمبشّر يشر من يطيعه ويتبعه . 
والنصوص في كونه يك مبشّراً ونذيراً كثيرة جد » ذكرتها في ( الرحمة المهداة 
ل ) لذا فمن لم يطع النذير خسر آخرته » كم) يخسر من لم يطع من ينذر في 
أخور الكث ادساف و كوكم صالتوشهه اها 

وقد نبّه النبي المصطفى الكريم 3# أمته ‏ والبشرية كلها من بعدها ‏ أنه 
هو النذير العريان » الذي لا يدل أمته إلا على الخير » ولا يحذرها إلا من 
الشر والخخطر: 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 476 : 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب شفقته وَل على أمته » رقم ١1/(‏ 18). 


حاير لانت 


مثل ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوماً » فقال : رأيث اليم 
كع تزاق آنا الدير التزيات > :فاليحاء العاف + تأطافية اف فامتلتر| 

8 5 فى اكيس دبع :2 2 
على مهلهم فنجوا . وكذبته طائفة [ فاصبحوا مكانهم ] فصبحهم الجيش ؛ 
فاجتاحهم ». متفق عليه”". 

فمن لم يتبعه 75 فقد ضيّع نفسه وأهلكها » فحاله كحال من أصبح 
مكانه ولم يسمع كلام النذير » فجاءه العدو فقضى عليه » وأما من سمع 
فوله فأدلج فقد نجا . وقد قام يِل بتبليغ الرسالة » وأداء الأمانة . لأنه 6( 
500 

سابعاً : لقد جعل الله تعالى نبيّه الكريم يِه رحمة للعالمين» ونبيّ الرحمة » 
وززقو فا رضق] تريقائن الوخة العذات» و الرسعة نافع ذا ان تعر فى لا 
واقترب منها وسعد بصحبتها ونيلها » أما من أعرض عنها ؛ ولم يقترب 
منها » ول ينلهاء فإنه لا يسعد بها ء ولا تشمله » فيكون المعرضٌ هو السبب 

مثاله : أن يفجر الله تعالى عيناً غديقةً » فيسقي بعض الناس منها زروعَهم 
ومواشيهم بائها العذب ؛ فتروى مواشيهم » وتنبت زروعهم وقد تزيد . 
فيفلحوا . ويبقى ناس آخرون مفرطون عن السقي» فتعطش مواشيهم ‏ وقد 
تموت ‏ وتذبل زروعهم ‏ وقد تموت ‏ فيضيعوا . 

كك ل جح انهه اخ سيا 0 ١‏ 3 

فالعين ال لمتفجرة في نفسها نعمة من الله عز وجل . ورحمة للفريقين » وهي 

5 

موجودة » ولكن الكسلان هو محنة على نفسه ؛ حيث حرمها المسكين ما 
)١(‏ صحيح البخاري » وصحيح مسلم : في الكتابين والبابين السابقين » ورقمه عند مسلم 
.)1١5(‏ 


امات 


ينفعها . وهذا حال من لم يُطع رسول الله َه » ول يتعرّض للرحمة التي جاء 
بهاء فهو المفرّط في نفسه » لذا يهلّك مع الحالكين » والله تعالى أعلم . 

ثامناً : إن كل إنسان يولد على الفطرة سليمها » ى) يولد كامل الأعضاء 
سليمهاء وى| يسري عليه الخلل بالنسبة لأعضائه من عضو مصاب . كذلك 
يسري عليه الخلل على فطرته فينقلها إلى غير الفطرة التي فطر عليها ‏ وهذا 
خلل يقع على الفطرة » وقد ينقلها كليّاً عنها . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يإ : « ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه بهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » كا تسج 
البهيمة مبيمةً جمعاء » هل تحسّون فيها من جدعاء »... متفق عليه©. 

فإذا وقع مرض خطير ‏ لا سمح الله تعالى » كالس رطان مثلاً ‏ في عضو 
من الأعضاء » وصار موضعٌ ضرر بالنسبة لسائر الأعضاء ماذا يفعل هذا 
الأتنآن امات ؟ إن يقاءه عل قبن اشناة فرعو فاستلاية ذلق اعضو 
ا و ل له 
الإنسان يُقدم على الموافقة قة على قطع ذلك العضو ء لكي يبقى بقية الجسد 
هلما + ولف فرج اللياة أطول»: وإلا ققد ينتقل الخطر إلى سائر أعضاء 
الشف ك] عو ةتح ع والناة الله تعالى.. 

وكمثل صندوق من الفاكهة السليمة الغالية » فسدت فيه واحدة» فإن 
صاحب الصندوق . أو البائع ‏ يلقيها ‏ مهما كانت غالية ‏ ليسلم له بقية ما في 
الصندوق » وإلا لو بقيت أفسدت جميع ما في الصندوق ء والله تعالى أعلم . 
(1) صحيح البخاري : كتاب اللقاا + يات إذا اسل الضيك فلت بهل يصِل عليه «وق 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب القدر : باب كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موتى 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين » رقم (5571). 
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وهكذا يقال فيمن يُقتل أو يقام عليه الحدٌ »... إن بقاءه فسادٌ لبقية المجتمع » 
وأن التخلصّ منه حياة وسلامة لبقية الآخرين » لذا وجب التخلص منه . 

تاسعاً : لقد جعل الله عز وجل الحدودٌ والقصاصٌ : حياةً للنفس البشرية ؛ 
اودر لمشي اوناع انان اسيل ادنع ب سدع 

عن القتل » ولهذا ا* شثهر قوطُم وي 

قال الله سبحانه وتعالى : « وَكْكْ ف الْقِصَاِص حِيوي أو ب الدب لكَلَكُمْ 
تََفُونَ 204. 

فمن يقدم على القتل فهو لا يريد حياته » وكذا لو فعل ما يستحق عليه 
الحد ‏ فهو الذي يلام » وليس الشرع ء لأن الشرعَ حذّره من مغبة فعله » 
وبيّن له عقوبة جريمته » فمن أقدم عليها ‏ وهو عارف بالتحذير والعقوبة ‏ 
وكوناعر لدي اقباطم اكه العتر به والترة» ونه يعاق أعدم . 

عاشر : إن الرسولّ هو مبلّعْ عمن أرسله » وقد قام رسول الله : 
بأداء الرسالة كما أنزلت عليه » وبلّغْها ىم) جاءت . ول يكتم منها شيئاً » وقد 
شهد الله تعالى له بالبلاغ والأداء »... 

ومع هذا فقد أشهد رسول الله 7ه على تبليغه ربّه تعال . في مرات متعددة ‏ 
وأشهد المسلمين على ذلك أيضاً » فيقول :27 : ١‏ اللهم هل بِلَتُ ؟ » فشهدوا 
بذلك دائاً . 

فمن أعرض بعد ذلك فقد قامت الحجة عليه » واستحق العقوبة . 
والله تعالى أعلم . 

الحادي عشر : إن رسول الله #7 لم يَدْعَ على أمته » بل حتى على أعدائه 


.)١1/9( سورة البقرة‎ )١( 


ف ك- 


من الكفار بالحلاك العام الذي يستأصل شأفتهم » حتى في أحلك الظروف 
المؤلمة التي مرت به 5 » بخلاف أغلب الأنبياء عليهم السلام » حيث 
دعوا على أعمهم بالحلاك » فاستجاب الله تعالى دعواتهم » وأهلك أقوامهم , 
ومن أراد أن يعرف سعة رحمته يإ وشموطا لأعدائه فلينظر إلى موقفه 276 
الشريف يوم الطائف . وموقفه 5( الكريم النبيل يوم أحد » مع ما حصل 
له في الموقفين . وانظر المقارنة اللطيفة بينه يل وبين عدد من الرسل عليهم 
السلام في الخاتمة . 

الثاني عشر : ليس من فطرة النبي المصطفى الكريم ع أن يدعو على 
قوم بالحلاك » بل قد يدعو عليهم بالتشديد عليهم » ليرعَووا » ويرجعوا عن 
غيهم » وهذا ما حصل بالنسبة لقريش وغيرها . 

فقد دعا إن على قريش با هو دون الحلاك العام حتى يرجعوا إلى رهم 
تعالى » فلم| أصابهم الجوع والعطش » وأيقنوا بالحلاك .... شملتهم رحمة 
الرحيم » وكرم الكريم »... فدعا لهم مَل بالإنقاذ» واستسقى 5( لهم » فسّقوا . 
وهذا بخلاف ما حصل مع أغلب الأنبياء عليهم السلام » حيث هلكت 
أمهم وهم ينظرون . 

الثالث عشر : إن رسول الله يل لم يقتل من حاول قتله » أو اغتياله » أو 
سَحره » أو سَمَّهِ »... من اليهود وال منافقين والكفار ىا مر مع أن عقوبة 
هؤلاء في مختلف الأنظمة والقوانين غالباً الإعدام » ولكنه :© أسقط حقه 
الشخصي » فلم يقتلهم » ول يأمر بقتلهم , بل لم يعتفهم . ابتداء من سٌراقة بن 
مالك » وانتهاء بالمنافقين الذين أرادوا قتله مإ يوم تبوك » ومرورا باليهودي 
الذي سحره ء وباليهودية التي سمته » وبني النضير الذين حاولوا قتله » 
وبالأعرابي الذي أراد اغتياله » وغيرهم كثير مر ذكرٌ بعضهم من قبل . 
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إنها أمر مَبيّة بقتل من كان خطراً على الدين » وعلى الأمة » الذي أراد 
القضاء على الإسلام والمسلمين » كبني قريظة » وابن أبي الحقيق اليهودي , 
والهذلي عند مكة » وأمثالهم . 

الرابع عشر : إن أنظمة جميع الدول تحكم على المجرمين بالعقوبات 
الجسدية » حسب ضخامة الجرم . من الإعدام حتى السجن ء بالإضافة إلى 
الغرامات المالية » فم| الذي حملها على قتل القاتل عمداً » وعلى الخارج المخطر 
على الأمة ؛ المتعاون مع العدو , الخائن لوطنه » والجاسوس الذي يفشي 
الأسرار الخطيرة للعدو.... فلم تُقدم تلك الدول بأنظمتها على قتل هؤ لاء 
المجرمين أو سجنهم عشرات السنين ؟ أليس لما ترى في فعلهم من الخطورة 
على المجتمع » وأن طهارة المجتمع لا تتم إلا بالتتخلص من هذا المجرم ؟ 
مع أن كثيرا من الدول تتشدق بالحرية والعدالة وّ ( الديمقراطية ) ولكنها 
الحرية التي تجاوزت ا لحدود المتفق عليها عند العقلاء . 

اللشافين قد أ لقلا نبى الله تعالى المؤمنين أن تأخذهم رأفة ورحمةٌ في 
إقامة الحدود ‏ حتى لو كانت على المسلمين ‏ مع أن الله تعالى جعل المؤمنين 
إخوة » فقال الله تعالى : 3# إِنَمَاأْمُوْمُو حو 74". وجعلهم في موادّتهم وتراحمهم 
ل ل ل ل لا 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلٌ الجسدٍ الواحد, إذا شتكى منه عضو تداعى 
له سائرٌ الجسد بالسهر والحمّى ». متفق عليه. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب رحمة الناس والبهائم . وصحيح مسلم : كتاب 
البر والصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » رقم (55). 


حا الإساموات 


ومع هذا فقد نهى عن الرأفة والرحمة في إقامة الحد عليهم إذا ارتكبوا ما 
يقتضى الحد أو القصاص . لأنه نكال منه تعالى بالعصاة . 

قال الله تعالى : 8 أَلزَبيَة وال لأ لدو تتا أئةجلدووك تام مارافة 
دئاكم ميئل الاير 4 
بالتزامه وعدم الخروج عنه » فإن خرج عنه بانتقاضه استّحل دمّه ومالّه ‏ 
والكافر الذي يريد القضاء على الإسلام والمسلمين فهو من باب أولى ألا 

إن الله تعالى الرؤوف الرحيم أمر جميع الخلق بالإيان بهذا النبي الكريم 
له » وأخذ تعالى هذا العهد على الأنبياء عليهم السلام بذلك , وأمرهم أن 
يأخذوه على أنمهم » ومع هذا فإنه تعالى أمر المؤمنين بأخذ الجزية من أهل 
الكتاب مع إقرارهم على دينهم » مع التزامهم بالعهد الذي يجرونه مع المؤمنين » 
فإذا نقضوا العهد فلا أمان لهم . 

م ل ل ل ل 
ا تع الل رد يم ل » وتعظيم رسوله وتوقيره واحترامه 
وتبجيله . 

قال الله عز وجل : # إِتَآرَسلتلكَسَهِدَاوْمسرَاوَنَذِيرًا # لْتْوّمِ موا يله 
1 وار اخ وال ا 3 
سور الرر0) 

(1) سورة الفتح (4-4). 
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وأهل الكتاب جميعاً لا يؤمنون به» ولا يصدّقونه » وأن اليهود لا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام » ولا يصدّقونه . ومع هذا فقد أمر الله تعالى بأخذ الحزية 
من أهل الكتاب » وهم في حال كونهم لا يؤمنون بالنبي الكريم وَل . والنبي 
المصطفى الكريم 5( يعلم ذلك منهم » ومع هذا فقد جعلهم 5( أهل ذمة » 
ومعاهدين » ومستأمنين . 

وإذا امتنعوا من تطبيق شرط الإيمان » فلن يسقط الشطر الآخر . وهو 
التوقير والاحترام والتبجيل والتعظيم » لأن هذا لا يمثل الحقّ الشخصي 
لرسول الله 6( قط » بل هو حقٌ لله تعالى » وللدّين » وللأمة . لذا فلن يسقط 
ذا وهيل الذمة مقظ عد طفن أو سنت ونسل امسق لكف لأ 
هذا يمثل الحق العام » ولا يسقط بحال . ولا يوجد من ينوب عن رسول الله 
ينه من يسقطه » وكانت عقوبة الفاعل القتل بالاتفاق”". 

وقد وٌجد في زمن النبي المصطفى الكريم يل بعض أهل الكتاب من سب 
رسول الله 76 أو شتمه » فقتله بعض الصحابة » فأهدر النبي المصطفى 
الكريم وَإدِ دمّه . وقد سبق ذكر هذه الأحاديث » وأذكرها ثانية للتنبيه . 

ا ام ا لا ال ير 
النبيّ يِب وتقع فيه» ذ فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسول الله 75: دمّها . 
رواه أبو داود. 

ارب سي ب ب ع ل ار 

تشتم النبيّ 8:7 وتقع فيه » فينهاها . فلا تنتهي » ويزجرها فلا تنزجرء 
لم عاك وح و اودري 
ذمياً فيقتل عند الجمهور ء با فيهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى . 


وعم 


قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبيّ 6 وتشتمه » فأخذ المغولٌ 
فوضعه في بطنها » واتكأ عليها فقتلها . ... الحديث » وفيه » فقال النبيّ 226 : 
« آلا اشهدوا أن دمّها هدر ». رواه أبو داود والنسائي والطبرانٍ » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي » ووثق الحافظ رجاله . 

# وعن عَرّفَة بن الحارث الكندي رضى الله تعالى عنه » أنه مر به نصرانيٌ 
فاه إل الإمتالام » قتقاول التهنران الى لو ودكره + :ذزقع عرَقه ينه 
فدقٌ أنفه [ وني رواية : فقتله ] فرُفع إلى حَمْرِو بن العاص . فقال عَمْرو : 
ل ل ا 

شتمٌ النبيّ يله » إنما أعطيناهم على أن نخل بينهم وبين كنائسهم يقولون 
الالو ال ل ل ا 
من ورائهم » ونخل بينهم وبين أحكامهم » إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا » 
نتحكم ينهم يحك الا ويسكو ربيرا + وإن عيبراحا م تغرص هو فيها : 
قال عَمْرو : صدقت . رواه البخاري في تاريخه , والبيهقي وابن الأثير » وأبو 
يعى مطوّلاً» وعزاه الحافظ لابن السكن . 

وهناك نصوص كثيرة في بيان نقض العهد بمثل هذا الفعل » ويأتي في 
الغو الال اذك يعد استترص عن تل :زا بايا قلي اميم كانه 
لبان ا ااا تساي لوجي يم يل مطلوب 
من جميع الخلق » كالويان به » وبضده ين يتتقض العهد , والله تعالى أعلم . 

السابع عشر : قبل إنهاء هذا المبحث أحب أن أَبيّن أن جميمَ من أمر 
النبي الكريم ,إن بقتلهم لم يكن اعتداؤهم على شخصه الكريم » لأن الذين 


اعتدوا على شخصه الكريم 7 أو حاولوا الغدر به» أو اغتياله » أو سمّه » أو 


هو 


مود 


أساؤوا إليه »... لم يقتلهم » بل عفا عنهم » كأمثال لبيد بن الأعصم اليهودي , 
واليهودية التي سمّته » والأعرابي الذي أراد اغتياله 5( وهو نائم » وفضالة بن 
عمير » وشيبة بن عثمان بن طلحة » وعمير بن وهب » وزيد بن السعنة » 
وعبد الله بن أب ابن سلول» ويهود بني النضير الذين أرادوا اغتياله » وا منافقين 
الذين حاولوا اغتياله يوم تبوك » وعامر بن الطفيل » وأربد بن قيس .... في 
آخرين » فأسلم من أسلم منهم » كفضالة وشيبة وعمير وزيد.. 0 
الباقون . 

كالم يقتل يِل صفوان بن أمية» والحارث بن هشامء وعتاب بن أسيد» 
وعكرمة , بن أبي جهل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وأبا سفيان بن 
حرب ء وأبا سفيان بن الحارث , وعبد الله بن أبي أمية المخزومي .... وغيرهم 
كثير » من كانوا ألدَّ الأعداء » فمنّ عليهم فأسلموا » وعفا عنهم ما كان 
منهم » فصار أقربّ إلى نفوسهم من عيونهم . وأكرمهم فصاروا يفدونه 
بكل غال ورخيص . 

إنما أمر بقتل كعب بن الأشرف , وسلام بن أبي الحقيق , والحذلي » وابن 
خطل » والحويرث بن تُقيد » ومقيس بن صبابة . ولكل واحد منهم سبب 
في قتله » يستحق بموجبه القتل » ولو وجد ذلك الشخص في أي بلد سيؤمر 
بقتله لفعله المشين . 

. أما كعب بن الأشرف فهو بعد نقضه العهد ‏ حرّض كفار قريش 
على رسول الله إن » وصار يبكي أصحاب القليب من قتلى قريش » وهو 
المحرّض الكبير في غزوة أحد . ورجع إلى المدينة فصار ينشد الأشعار في 
هجاء النبي المصطفى الكريم ونه » ويشبّب بنساء المسلمين . 
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وأما سلام بن أب الحقيق » فهو الذي حزب الأحزاب يوم غزوة 
الخندق ( الأحزاب ) على رسول الله إل » وكان معه حيبي بن أخطب 
النضري » وكنانة بن أب اقيق النضري » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبو عار 
الوائلٍ » في آخرين » مع نقضه العهد . وهجاته لرسول الله 6( والمسلمين » 
وإعلان عداوته لهم . 

وأما عبد الله بن خطل » فقد كان أسلم » وأرسله رسول الله 206 
مصدّقاً ؛ وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى له مسلم » يصنع 
لهم الطعام » فتأخر عن صنع الطعام له » فغضب عليه فقتله » ثم ولى إلى 
0389 لاد 

يه والمسلمين . لذا استحق القتلّ للأمور كلها . 

«وأفا مقس بن صبابة# نقد ندم النية مظهرا السلا » واخدادية 
أخيه الذي قتله أحدٌ المسلمين خطأ . ثم عدا على قاتل أخيه فقتله » ثم ول 
إلى مكة هارباً» وارتد عن الإسلام » وصار هجو رسول الله يلي وا مسلمين» 
لذا استحق القتل للأمور كلها . 

وأما الخويرث بن نقيد » فقد كان يؤذي رسول الله 27 بمكة » ولما 
تحمّل العباس رضي الله تعالى عنه بفاطمة وأم كلثوم بنتي رسول الله 205 
رضى الله تعالى عنهم| ليذهب بب| إلى المدينة يلحقهم| برسول الله 76: في أول 
اشر وقعين يي الترورك اليل اللاي هنا عله افستكلنا إل الأرم + 
وصار يؤذي المسلمين . 

وأما خالد ‏ بن سفيان بن تُبيح الهذلي » فقد كان يجمع القبائل لغزو 
رسول الله ب والمسلمين في المدينة » فأمر عبدَ الله بنَ أنيس رضي الله تعالى 
عنه بقتله . فهل ينتظر حتى يغزوهم !!! 
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وأما البُسير بن رزام - من خيبر ‏ فكان يجمع قبائل غطفان لغزو 
زسوا ل أئلة يه والمسلفين افا رسيا النه رهدو لك الله فق تقر من أضيهانة» 
فأقنعوه بالمجيء إلى رسول الله 7 » فخرج مع بعض اليهود » فلما وصل 
القرقرة من خيبر ندم على مسيره » وأراد الغدر بمن معه من المسلمين , 
فانتبهوا له » فقتلوه ومن معه » وفر واحد منهم . 

وعاداائرر لود او اا تاي ضار لاس 
ولأنها لا تخرج عما ذكرته من نقذ نقض العهد إذا كان يهوديًاً - أو تجميع القبائل 
لغزو المسلمين ‏ إذا كان ذا شوكة ‏ أو إعلان عداوة للإسلام والمسلمين» أو 
هجاءٍ لرسول الله يلي وللإسلام وللمسلمين» أو تشبّبٍ بنساء المسلمين ». 
ونحو ذلك » لأني لو ذكرتها بتفاصيلها لخرجت عن الاختصار ء والله تعالى 
هو المتفضل والمعين . 


مخ ماد 
74-4 350 504 504 


ب تله ننه نلبد لن 


دعاست 


- 000 


الخاتمة ١‏ أحسن الله تعالى ختامنا ) 


قبل أن أنبي هذا المختصر أحب أن أنبه على بعض الأمور » تكون 
خاتمة هذه الرسالة » ومنبهة للخلق جميعاً » على أن رسول الله يله لم يكن 
أحدٌ من الخلق يقاربه أو يدانيه في رحمته التي شملت جميعٌ الخلق ؟ بها فيهم 
الكفار . والأعداء » ذلك أن الرحمة التي أكرم بها :7؛ إنما هي من الله تعالى » 
أكرمه بهاء وجبله عليها ! وِِمَارَحَمَةيََآمّه يدت لَهُمّ 4 ليكون المظهر الكامل 
لرحمة الله تعالى في خلقه . وأذكر بعض الفقرات للتنبيه . 

أولاً : سعة رحمة الله تعالى » فهو الرحمن الرحيم » الرؤوف الكريم . وأنه 
تعالى جعل الرحمة مائة جزء ‏ أنزل منها جزءا ليتراحم الخلق فيه » وادّخر 
عنده تسعة وتسعين جزءاً » حتى يرحم بها الخلق يوم القيامة » كم| مر . 

ثانياً : لقد جعل الله عز وجل الرحمة في نبيه الكريم َل منه تعالى » وليست 
هي من صنع البشر» أو ناا أ باجتهاد منه» أو عخلّقٍ « سمهت 
لَهُمّ * فهي منه تعالى » جبله عليها » وأرسله بها ء بل جعله هو رحمة [ وَمَآ 
رَسلك إٍلَامَ حلي 4 كما جعله تعالى رؤوفاً رحياً بالمؤمنين « لَقَدَ 
تت شي ل 6ت 
ِالْمُؤْمنِك روخ يصِه 4. 

ثالثاً : لقد جعل الله تعالى نيه الملصطفى الكريم وَل رحمة تامة » كاملة 
في جزئياتها » شاملةً في فروعها » عامةً في تعلقاتها »... وأهداها للعالمين » 
لذا قال مَثّْةٍ : « إن) أنا رحمة مهداة » ى) مر . 
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رائعا : لقد جعل الله تعالى نه المصطفى الكريم يِل أماناً للبشرية ؛ من 
عاج الاسعيان » الذي كان سال بوقيعل الاين القابض مي أن 
كذبوه ولم يؤمنوا بهء حيث يؤر عذابهم إما إلى الموت أو إلى يوم القيامة » 
بخلاف الأمم السابقة ة » فقد كان الله تعالى يوقع عليهم العذاب » ورسلّهم 
عليهم السلام أحياءٌ ينظرون». ..إلخ. 

ناميا : إن كل نبي من الأنبياء السابقين عليهم السلام إذا كذبه قومه » 
ول يؤمنوا به » أهلكهم الله سبحانه وتعالى » وعاقبهم بمختلف أنواع العذاب » 
من خسفء أو مسخ » أو صيحة, أو غرق » إلا هو يليه » كما مر قبل قليل . 
سيادت] : إن رسول الله وَبيّةِ سيد المخلوقات » فضلاً عن كونه ويه سيد 
ولد آدم » كيف وقد أخذ الله تعالى له العهد ‏ قبل وجوده 5( في عالم الدنيا - 
على جميع الأنبياء عليهم السلام بالإيان به واتّباعه ونصرته # وَإدَ أحَدَ دآ 
مق َنَمآ اكَنُسكم ون كماو 5 وَشُمَجاه كم رول مُصَدقلمَا 
- رئبو وَكَمْوْئَه كَل َأفْرَرَشْرَ وكَمَدْمٌ عل كلك صرف الوا رونا 


سه 2 سا وو 


َالَ سبدو وَأَنَأْمَعَكُم مِنَاَلشَّنِهِدِنَ 4”. 

ك| جعله الله تعالى شاهداً وشهيداً على جميع الأنبياء والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام #« فَكَفَإِدَاِعَنَامِنَكْل مم سَهِبِدِوَحِعَنَابِكَ عَلَ متؤلكه 
4 ا 0 

والخصائص التي انفرد بها يه عن جميع الأنبياء عليهم السلام : كثيرة 
جذَاً» ذكرث الثابتَ منها في ( الخصائص ) و( عظيم قدره 26 ) وَ ( الأمانة 
)١(‏ سورة آل عمران (61). 
(0) سورة النساء )51١(‏ . وانظر الأمانة العظمى ونبيها ين » فقد توسعت في بيان هذه المسألة . 
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العظمى ) فمن أراد معرفتها فلينظر فيها . 

وقد أخبر مَل أنه أفضل الخلق » وسيد الناس . 

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 6( 
يقول  :‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ». رواه مسلم”". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ 8 في دعوة , 
او ل لو ا ا 11 
الناس يوم القيامة »...» الحديث بطوله » في الشفاعة العظمى , متفق عليه". 
والنصوص في هذا كثيرة . 

ومع هذا فإنه يليه لم يرض أن يُفضّل على الأنبياء عليهم السلام . 

فعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعال عنهم » أن رسول الله جل 
قال : ١‏ لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن متى ». متفق عليهما”". 
كما ورد من حديث غيرهما أيضاً في البخاري وغيره . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : استب رجل من المسلمين » 
ورجل من اليهود .. الت ك1 وبر 00 لاخر روعل 
نوسن .3 )1 الحديك بطو له مق علي 


.)١( صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب نسب النبيٌّ يلق » رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : # وَلعَدَ أَرسَليا َال يك # 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (/751 /3737). 

() صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : 7# وَإِنَّ بوش لَمِسَلْمَرْسَِنَ *» وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب في ذكر يونس عليه السلام »... رقم »١155(‏ 
/161). 

(5) صحيح البخاري : كتاب الخصومات : باب ما يُذكر في الأشخاص . والخصومة بين - 


ات 


لذا على المتِع ألّا يتفاخر على الخلق » اللهم إلا إذا علم نجاته في الآخرة . 
ويكون قد اطّلع على إحدى المكرمتين ‏ السابقة ‏ # إِنَالزَِسَبَقَتَ لهم ينا 
م . عر ده س سود 020/0 ص 4 ع 4 
لْحَسَوأوْلتِيك عنها مبَعَدُونَ #الآيات”".أو اللاحقة ‏ وهي حسن الختام ‏ لأن 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله #إ؛ يقول  :‏ يُبعث 
كل عبد على ما مات عليه ». رواه مسلم”". 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 76 : « من 
كان آخر كلامه : لا إله إلا الله » دخل [ وجبت له ] الجنة ». رواه أحمد وأبو داود» 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي » وحسّن النووي سند أبي داود» وصحّح سند 
الجاكم'”". 

فإذالم يعلم المرء تلك النتيجة فعلام يفخر ؟؟؟ 

سابعاً : لقد خلق الله تعالى جميع البشر من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ء وبث منهما الرجال والنساء . 


- المسلم واليهود » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل موسى 
عليه السلام » رقم )١10(‏ وانظر مكانة النبي الكريم يَليْةِ )١7  4(‏ لبيان الجواب عن هذه 
الأحاديث . 

.)1١"1١1( سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنة ونعيمها : باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » 
رقم (87). 

(") مسند أحمد (0 : 274373773 وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في التلقين » رقم 
5 والمستدرك )06١ .» 70١:1‏ وشرح السنة (5 : 595) والمجموع (5 : 99) 
وخلاصة الأحكام (؟ : 5 47) وانظر المطالب العالية ١91١ : ١(‏ رقم 580) لرواية أبي يعلى . 
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قال الله تعالى : #8 يكأيهًا لاس أتَهُوا ريك ألرَى حَلفَك من نودو وَكَلقَ ها 
0 قال م لاس إِنَاحَلقتومِ كردق 
لتم و لياق 04 

0 
تعالى » من تقوى وعمل صالح » لأن الفضل الحقيقي ما كان من عند الله 
تعالى » فهو الذي يكرم به العبد . 

قال رسول الله يل في خطبة حجة الوداع : « أيها الناس ؛ ألا إن ربكم 
واحدّء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعرب على أعجميٌّ ؛ ولا لعجميٌ على 
عرب » ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر ؛ إلا بالتقوى .... ». رواه 
أحمد بإسناد صحيح”". وقد ورد نحوه بكثرة . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يِل : « إن الله 
لا ينظر إلى صوركم [ وفي رواية : أجسادكم ] وأموالكم » ولكن ينظر إلى 
قلويكم وأعالكم ». رواه مسلم*. 

والناس قسان ؟ شقي وسعيد . 

قال الله تعالى : # مَوم يَأتَ لا د ا 7 
ا 0 بيت فيا ما دَامَتِألتَمووثُ 
وَالْدرضإِلَّامَامَ رَيكَ إن رَيّكَ مَكَالُ لما 


.)١( سورة النساء‎ )١( 
.)17( (؟) سورة الحجرات‎ 
.)854 417“ : ( وانظر فيه‎ )١557:1( ومجمع الزوائد‎ )5١١ : 5( مسند أحمد‎ )'7( 


(4) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تحريم ظلم المسلم وخذله»... رقم (757 074). 


0 عو مس ص 


سعد هفك حَدِرِنَ 


0 
0 
2 
3-3 
١ 
2 
56 
3 


حاو ات 


هاما امت اموت وَالَْيْضُ إِلَّامَا سلريك عله عَيْرَيَحَدُوذٍ 275 

ا د را ل و لم منين : 9# إن 

جب الْمِيَقِينَ 4 و * ركس م وتوف يحب لَه 4 و حب لهم 

ل 

والله تعالى لا يحب الكفر والشرك به » وكرّهه في نفوس المؤمنين » وأنه 
تعالى يكره الكافرين #وَلَارْضى عاو و لكر 4 و ا نمه لاي بالْكَفرنَ * 
وَ #وَكرَه لمر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 4. 

لكك والكتوه رمع واتصون اللواسة كي ةا 
لْمعَرو نحص > وَ ل وَالذِ دئاص وَفَكي ف للضي 4. 


دوس مه 


بين| الإيهان طيب وطاهر ونور : #أَفْمس سر حَألةصَدْرَه اسل فَهوَعلووْر 


روم ابروو 00 


من ريو 4 و ا يَوْم تر الْمْؤْمِينَوَالْمُؤْمِتٍ نيس نور بين دِيم ويأتطيجر * و 8 أله 
2 ال اموا وير الكت إِلَ الثور مه أ ل َآوْهُمُ 
لفوت يروم تالور إل الطلمت 4و« الم كص صرت لامكل 
1 ا وته 


0-101 


حين بإذن تاميث لد ل لام 


لس «رع شك مه 


رد 7 .0 2 7 1 مج م أ له 0 ودد و وري 
4 حبش كشْجَِرَو حَبِدثَةٍ تينج ا حِتَنْتَ من فوق لأَرَضٍ ما لهامنقرار *# يثيت ألله 
- 1 2م و الس 7ص حت عا م بل ته مز 2 م 
التي امنا بالمَرل الكت في ألبيزة الذي وف اليفرو ويد 


(١)سورةهود(0١851١1).‏ 
(؟) سورة إبراهيم (717-175). 


5 0 


000 


ينجس ») 

فإذا أسلم العبد» وانتقل من الكفر إلى حظيرة الإيهان » ومن الشرك إلى 
التوحيد » يكون قد انتقل من الظلمة إلى النور » ومن النجاسة إلى الطهارة . 
ومن البعد إلى القرب » ومن الكراهية إلى المحبة ... فإذا زاد في الطاعة 
والتقوى » في العبادة والسلوك : نال درجة الكرامة عند الله تعالى # إِنَّ 
أَكَرَمَوْرِْندَأسَهأقَسَحمْ 4. والله تعالى أعلم . 

لذا فإن المؤمن لا تحب الكفار ولا يوادّهم » لأن الله تعالى لا يحبهم . 
ولا يرضى بفعلهم ‏ لذا فإن المؤمن يكره فعل الكفر 8 إِقِّلِصَملِكريّنَآلْمَاِنَ # 
فإذا أسلموا كانوا من أحب الناس إليه » أما ترى قولٌ سيدثا عمر بن المخطاب 
١‏ ان و 7 ٠.‏ 4 
رضي الله تعالى عنه عن عمير بن وهب وقد مر ذكره ‏ : لقد قدم وإنه 
لأبغض إِّ من الخنزير » ثم رجع وهو أحب إِليّ من ولدي . وذلك عندما 
قدم لقتل النبي المصطفى الكريم 5؛ » فلم| جاءهه رسول الله ل ب| في نفسه 
وما حصل بينه وبين صفوان بن أمية أسلم". نعم لقد كان أبغض إليه من 
الخنزير فصار أحب إليه من ولده . 

وهكذا شأن المؤمن يكره الكفرٌ والمعصية ‏ لأن الله تعالى لا يأمر مها #إرك 
مده سد اع عد 
للهلا يَأَممْ بَِاْلْفَحْسَلهِ # ولا يكره الذوات , لآنها خلق الله تعالى » فإذا اتصفت 
بالإيمان كانت محبوبة لديه . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس . وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب الدليل على أن المسلم لا ينجس » رقم )7”7/١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » كما ورد من حديث غيره أيضاً . 
(5) انظر صفحة (47957). 


5 0: 


ثامناً : لا أعلم أحداً من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام من 
يقارب أو يداني رسول الله ,إ في رحمته بالكفار أو الأعداء المعاندين » بل 
حتى الذين آذوه » أو حاولوا قتله واغتياله »... وأقتصر على أربعة ناذج » 
لسادات الرسل عليهم السلام”". 

أ أما نوح عليه السلام ؛ فقد دعا على قومه الذين ل يؤمنوا به بالحلاك , 
فقال تعالى : # وََالََحرَيَلَادرَعلَالْدرْض ينا كفن ديار ** نكن مره يلوأ 
عَادكَ وَلَاعدوا لَذةاينا حكَمَانًا *. فاستجاب الله تعالى له دعوته » فكان 
لطوفان . 

كا أنه عليه السلام سيتبرأ من الخلق جميعاً يوم الحشر » ويطلب من 
الناس أن يذهبوا إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام » ويسأل هو نجاةً نفسه 
فقط كما مر مفصّلاً» وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل . 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم :2 فعلى العكس تماماً »لم يدع على 
أمته بامهلاك التام » بل لم يقبل أن يوقع الله تعالى عليهم العذاب » ورجا أن 
يبقيهم الله عز وجل . فإن لم يؤمنوا ؛ آمن اليل الذي يلي المعاندين » أو مَن 
بعدهم . 

ار وسوك انه «زمن الطاناسي رهد أن فملوا ما نجاو من ضرت 
وسفكِ دم ء جاءه جبريل عليه السلام , ومعه مَلَكُ الجبال » وأخبره أن الله 
تعالى أمر ملك الجبال أن يطيعه » وتقدم ملَّكُ الجبال وسلّم » ثم قال : ١‏ إن 


)١(‏ انظر ما كتبته في ( مكانة النبي الكريم يبن بين الأنبياء عليهم السلام ) فقد ذكرت ناذج 


كثيرة في ذلك . 
(") سورة نوح (717757). 


5 0 


لله قد سمع قولّ قومك لك . وأنا ملّكُ الجبال . وقد بعثني ريّك إليك 
لتأمرني بأمرك, فم| شت ؟ إن شت أن أطبق عليهم الأخشبين (جبلٍ مكة) ؟ 
فقال رسول الله 306 : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده. لا يشرك به شيئا ». متفق عليه". 

نعم إنها الرحمة المهداة . نسي ما فعله به قومه » ولم يُرد هلاكّهم » ورجا 
أن مهدي الله تعالى أعداءه ومعانديه الكفار » وكان ما أراد مإ . فقد آمن 
عامّتهم . فضلاً عن ذرّياتهم . 

ا ا 0 


ل 0 


كافراً". فقال تعالى عنه عليه السلام : «قَلَتَايَي لَمدأكّه عدو يِل ل 0 
ركان شو رق لمان عد عد لق ل فأن؛ لبق اقل 
أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وجه آزرٌ قترةٌ وغبرة » فيقول له إبراهيم :ألم أقل 
لك لا تعصني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب 

1 ع 5 5 ,ع8 3 3 3 
إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أب الابعد ؟ 
فيقول الله تعالى : إنى حرمت الحنة على الكافرين 6...» الحديث بطوله » 
رواه البخاري”". 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم : (آمين) والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى ؛ عفر له ما تقدّم من ذنبه . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب 
ما لقي النبيّ يَبقّهُ من أذى المشركين والمنافقين » رقم .)١١١(‏ 

(؟) انظر (بر الوالدين) فقد توسعت في بيان الفرق بين أبيه ووالده . 

(*") سورة التوبة .)١١5(‏ 

(5) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : 8 وَأَنحدَ أسَإردهِيِمَ 


َليلَا #» وفي غيرهما . 


ات 


ولما خرج عليه السلام من قومه لم يعد إليهم . بل جعل الشامً مستقرّه . 
وإن كان قد سافر إلى مصر . والحجاز . ولكنه عاد إلى الشام » حتى توفي 
عليه السلام فيها . 

ثم إنه عليه السلام قصر دعاءه بالرزق من الثمرات على المؤمنين فقط . 

قال الله تعالى : 8 وَإِدْ مَل ِمْوَي َجَعلَ هذا بَلَدَا ءا وَأزذْقََهلَهِنَلتَّمْدتِ 
َنْءَامَنَ هم لَه ولو آلآ # حتى نبّهه الله تعالى أنه يرزق الجميع با فيهم 
الكفار» ثم لحم العذاب الأليم يوم القيامة ل فَال وَمرَكَكأمتُِولَاثهأضْطُه 

ِلَعَدَا تدافا لموِرُ 14 

كما أنه عليه السلام يتبرأ من الخلق جميعاً يوم الحشر » ويطلب من الناس 

أن يذهبوا إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام ؛ حتى يصلوا إلى النبي المصطفى 


العظمى ). 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم !3 فعلى العكس ءلم يتخل عن عمه 
أبي طالب » مع أنه رفض أن يقول أمام النبي المصطفى الكريم 5( : لا إله 
إلا الله . وقد برز ذلك في أمرين : 

- قوله َيه في الدنيا : ١‏ أما والله لأستغفرن لك مال أَنهَ عن ذلك ». 
متفق عليه » من حديث المسيّب بن حَزْن رضي الله تعالل عنهم|”. وقد سبق 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند اموت : لا إله إلا الله » وفي 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الويهان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت »... 
رقم(50179). 


اوه" 


ذكره. 

شفاعته يل له يوم القيامة » بآن أخرجه من العذاب الشديد . 

فعن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ 
هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك ؟ قال : ١‏ نعم » 
هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ». 
متفق عليه" 

وفي رواية لمسلم””: ١‏ نعم » وجدنّه في غمراتٍ من النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح ). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » قال وَبِنة : « لعله 
متفق عليه". 

لذا صار أهونَ أهل النار عذاباً بشفاعة النبي المصطفى الكريم 1396 . 

فعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله يبه قال : 
) أهون أهل النار غذاباً أبو طالب 6:. » الحديث » رواه مسلم". 

نعم هناك فرق بين آزر وأبي طالب » فقد كان آزر مع قومه ضد إبراهيم 
عليه السلام » وقد هدّده بالرجم ء أما أبو طالب فقد كان مع النبي المصطفى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب كنية المشرك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيعان : باب شفاعة النبيّ يإ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببها , رقم (/01 1 709). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/70). 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)21١(‏ 
(:) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أهون أهل النار عذاباً» رقم (75©). 


ب ١1ه” ‏ 


الكريم 76 ضد قومه » يدافع عنه ويحميه » وإن كان لم ينطق بالشهادة » مع 
اعتقاده بصدق رسول الله وَلنّهِ . 

وكذلك لم يترك رسول الله 76 مكة حين هاجر إلى المدينة » بل عاد 
إليها فاتحاً مطهّراً. حتى صارت دار إسلام » ولله الحمد والمنة . 

كما أن النبي المصطفى الكرر و ا ب 
فيه وفي أصحابه رضي الله تعالى ع: عنهم » ول يقف مكتوف اليد وهو يراهم 
وقد هلكوا , مع أنهم كفار ‏ | سبق ذكره". ولم يرض أن يبلكهم الملّك 
بإطباق الجبلين عليهم . 

كا أنه إن آذن لثامة بن أثال أن يرسل القوت إليهم عندما منع الميرة 
عنهم » حتى يأذن بها رسول الله كَل » كما بينته في رحمة النبيّ الكريم 22/6 
بالكفار . 

وأما الشفاعة العظمى . فسيآتي ذكرها عند ذكر عيسى عليه السلام . 

ج ‏ أما موسى عليه السلام » فقد تبرأ من بني إسرائيل» مع أنها أمته ؛ 
في الدنيا» وسيتبرأ منها في الآخرة . 

قال الله تعالى عن تبرؤ موسى عليه السلام من قومه : اا 


تلك لاتقين وأ ناقزق نوبرك النار ماقي ف ئها ند عكر + 


0 فى الْدَرَضِ" 04 وحكم عليهم بالفسق . 
وآماقي الآخره سان لاريم يعد كليل .نضا اقحال :. 


أما النبي المصطفى الكريم الرحيم بالخلق والخليقة #05 » فعلى العكس 


.007/8-1/5( انظر صفحة‎ )١( 
.)55-5726( (؟) سورة المائدة‎ 


لان" 


تماماً» فهو لم يتخل عن أمته » بل لم يتتخل عن أحد منها » وقد كثر قوله 3/6ة : 
ا ل لس د 
لو زاد من الاستغفار لهم لفعل » حرصاً منه يإ على نجاتهم 

فعن اننا عباس عن عمر رظي الله تعال نهم في قصة صلاته ع 
على عبد الله بن أب ابن سلول وفيه قوله 896 لعمر : ١‏ إني حيرت ؛ 
فاخترث [ قد قيل لي : #اسْتَغْفِرَط أَوَلَاشَسْتَْفْرَ مر طحن شَْتَغْفْرَ طم سَبَعينَمرةٌ 
نينف رَأمَدكُمَ > ] لو أعلم أن إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها ». 
رواه البخاري”". 

د أما عيسى عليه السلام » فقد عبد من دون الله عز وجل » واتخذ وم 
ال و ري د كنا ونا أنه عليه السلام هو 


575 ا 24 #1 27 صم ساح عاسا 12 ه-ه وم 032 م ل 

قال الله تعالى : 9# وَإِذْ قَالَ الله يَلِعِيسى أبْنَ مرج أنتَ قَلْتَ لِلنَاس أَلخِذُوفٍ 

ل 2 ل سم ار 2 عله ,2 00007 ةك دمو 
وَأ إِلهَينِ ِن دون ن الله قال سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ ل نأو ماس ىحي إنكنت 
دروو 2ح معيو 22 1و سا 003 ع م رو م 
قلته, ففّد ل او تن كينت لم الغيوب 2 ما 
و2 3 3 سس عر - 39 6 مسر ساس سسا 7 2 2 2 - 
قلت م إلا مآأ يدهأ أ ا 6 ل 
مه 60 020 8< ب موءم 


١ 00 2 1 2‏ 
ابن تَعَفْرَلَهُم وَإِنَكَ 0 04 
لذا لعن قومّه ‏ من بني إسرائيل ‏ كما قال الله عز وجل : # لُعِسَ الذي 
حكدرو امبو - ح إِسَرهيلّ عل ١‏ سان داويد وعيسى أبن مَرِيَمٌ 0 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
للمشركين » وفي كتاب التفسير : سورة التوبة . 
(؟) سورة المائدة .)١١8-11١5(‏ 
(”) سورة المائدة (//1). 


خيانم” - 


كم أنه سيتبراً من قومه يوم القيامة » ى] يأ في الحديث القادم . 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم :!:: فلم يلعن أمته » ولم يدع عليها . 
كما أنه لم يتبرأ منها » بل على العكس » حيث كان وإ يدعو لما ء ويترك أمر 
نفسه لربه عز وجل . حتى إن الله تعالى سيرضيه في أمته » ولا يسوؤه فيها . 

فعن عبد الله بن عمو رضي الله تعالى عنهم| عنهما » أن النبيّ يل تلا قول الله 
عز وجل في إبراهيم : « رَبَإِبَنَ صن كرا الاين صن يَنَعتٍ فِِنه مق 4 
الآية . وقال عيسى عليه السلام : 7 اسه ست ب رس كاه 
لْمبِرَلَدَكيمْ © فرفع يديه وبكى وقال : ١‏ اللهم أمتي أمتي » فقال الله عز 
وجل : يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد وربّك أعلم ‏ فسله : ما ييكيك ؟ فأتاه 
جبريل عليه الصلاة والسلام » فسأله » فأخبره رسول الله 5( با قال وهو 
أعلم ‏ فقال الله عز وجل : يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد » فقل : إنا سنرضيك 
في أمتك , ولا نسوؤك ». رواه مسله”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قيل يا رسول الله ؛ ادع على 
المشركين . قال : ٠‏ إني ل أبعث لعَاناً» وإنا بُعشتُ رحمة » . رواه مسلم". 

بل كان © يدعو لقومه الذين آذوه » وأسالوا دمّه الشريف » وشجّوا 
وجنته » وأرادوا قتله » بأن يسامحهم الله تعالى » ويعفو عنهم » كى) في غزوة 
ع 
أحد. حيث قال : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». متفق عليه””. 
(1) صحيح مسلم : كتاب الإيران : باب دعاء النبيّ 4 لأمته » رقم (8:55). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب النهي عن لعن الدواب وغيرها . رقم (81). 
(7) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب (05) حدثنا أبو البعان . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب غزوة أحد» رقم )٠١5(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


5مهن” ل 


أما حديث الشفاعة العظمى فأقتصر على ذكر رواية واحدة » ومن أراد 
الزيادة فلينظر في كتابي ( الشفاعة ) وإن كنت ذكرت بعضها قبل قليل . 

ل 0 3 م رطضي 0 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أتي رسول الله 8:5 يوما بلحم » 
فرّفعت إليه الذراعٌ . الحديث في الشفاعة » وفيه ‏ : « فيقول بعضٌ الناس 
لبعض : اثتوا آدم » فيقولون : يا آدم ... اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ ألا ترى ما بلغنا . فيقول آدم : ... نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري ) 
اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحاً فيقولون : ... اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما 
نحن فيه ؟... فيقول لهم : ... نفسي نفسبي » اذهبوا إلى إبراهيم يك . فيأتون 
إبراهيم يم » فيقولون : ... اشفع لنا إلى ربك .... فيقول : ... نفسي نفسي ١‏ 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى ٠‏ فيأتون موسى جك » فيقولون : يا 
موسى ؛... اشفع لنا إلى ربك .... فيقول لهم موسى كَل : نفبي نفسي »2 
اذهبوا إلى عيسى وَل » فيأتون عيسى فيقولون : ... اشفع لنا إلى ربك »... 
فيقول لهم عيسى يَلِةِ : ... نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد 
» فيأتوني » فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقد 
فنواة ابيا شين دات وبا كن اننم لبا متتدريات». 0 
يا محمد ؛ ارفع رأسك . سل تعطه . اشفع تشفع » الحديث بطوله » متفق 
عليه”". وقد سبق ذكره قبل قليل . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه ... وفي آخره قوله 2015 : ” ... فيؤتى 
عيسى » » فيقول : لست الحاء ولكن عليكم بمحمد وإ » فأوتى » فأقول : أنا 


ا ل : كتاب التفسير 0 ا 0 5 


-  ”هم2‎ 


..») الحديث بطوله » متفق 2 عليه”". وقد سبق ذكرهما كاملين قبل قليل . 

تاسعاً : لم يقتل يِب أحداً من المشركين أو من أهل الكتاب أو المنافقين ؛ 
ثمن حاول قتله » أو اغتياله » أو آذاه »... ولو حصل ذلك الإيذاء بمحضر 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم » بل عفا عنهم جميعا » إلا ما كان من قتله 
لأبي بن خلف . وظاهر أنه من باب الدفاع عن النفس . وإن كان قتله يعتبر 
معجزة له 6 . 

وذلك أن أبيَاً كان يقول لرسول الله وله في مكة : إنه يعلف فرسه 
ليقتل عليها رسول الله يله . فقال له رسول الله مَبتّةِ : « بل أنا أقتلك إن 
شاء الله تعالى 4. 

للإأكاة. يوم حل :وساي رسول الله فرغل الصغرة ومعة عندمن 
اما ون كن |ر من لقي هروك : أين محمد ؟ لا نجوت إن نجاء 
فتناول رسول الله م امحربة من يد الحارث بن الصمة » ثم طعن أبياً في 
ترقوته » فتهدهد عدو الله » ثم ول هارباً » حتى وصل قومه وهو يقول : 
قتلني محمد .... فلما وصل إلى سرف ؛ مات عدو الله"". 

فهو يعلم أن رسول الله يِب إذا قال قولاً فإنه سيتحقق » وأن قوله 89؛ 
لا يتخلف . ومع هذا فقد كان يعاند» حتى ساقه قدره إلى حتفه . 

فظاهر من السياق أن رسول الله 5 أخذ الحربة من الحارث وضرب 
نا اجا كو باب الناع عن التي 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (7751). 
(2) السيرة النبوية لابن هشام (7: )١77 ١١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (7: .)5١727١١‏ 
وانظر عامة كتب السير . 


-  ”مها‎ 


مع أن مثل تلك الجرائم توجب عقوبة القتل في عامة قوانين الدول . 
ولكنه يه أسقط حقّه » وهذا واضح فيمن عفا عنهم ؛ من اليهودي الذي 
سحره » واليهودية التي سمّته » إلى المنافقين الذين حاولوا اغتياله ين يوم 
عودتهم من تبوك . مروراً بسراقة وشيبة بن عثمان وفضالة بن عمير وعمير 
ابن وهب ... وغيرهم » إن أمر بقتل من كان خطراً على الإسلام والمسلمين » 
أو ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام » والله تعالى أعلم . 

عاشراً : لم يكن رسول الله يل يدعو على أعدائه بالاستتصال » إنما قد 
يدعو عليهم بالتشديد » لعلهم يرجعوا إلى صواءهم ورشدهم . فإذا ضاقت 
عليهم السبل » وظنوا الحلاك ؛ فإنه 5!: يدعو لهم بالنجاة » ىا حصل مع 
قريش » حين دعا عليهم بالجوع » فلم| أيقنوا با حلاك » دعا لهم فسقوا . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إن قريشاً لما اسمتعصت 
على النبي يل ؛ دعا عليهم بسنين كسني يوسف . فأصابهم قحط وجهد .... 
الحديث » فأتاه أبو سفيان [ قبل إسلامه ] فقال : يا رسول الله ؛ استسق 
لمضر ؛ فإنها قد هملكت فقال : « لمضر؟ إنك لجريء » قال : فدعا الله لهم » 
فأنزل الله عز وجل : ل إِنَاَسْمُاالَْدَاب لانم عَابِدُونَ 74. 

قال : فمطروا . [ وفي رواية للبخاري : فاستسقى , فسّقوا ] متفق عليه”. 

الحادي عشر : لم يكن رسول الله وَل يحب قتل الناس أو إهلاكهم , 
)١(‏ سورة الدخان .)١5(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط ‏ وكتاب التفسير : سورة الدخان : من الباب الثاني حتى المخامس . وصحيح مسلم : 
كتاب صفات المنافقين : باب الدخان» رقم (9", .)5٠‏ 


ل/اه” - 


إنما كان يدعوهم ليؤمنوا » ويسعدوا ويسلموا . مع ما يلاقيه يإ من عنت 

قن عب رون ةل : قال رسول الله مَْنّ : « إنا 
كن ويل الناسن ؛ كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله جعل 

رمعو م 

القَراشُ وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها . » فجعل الرجل يَرَعَهُن » 
ويغلبنه » فيتمّحَّمن فيها » فأنا آخذٌ بحجزكم عن النار» وأنتم تقكّمون فيها ». 
متفق عليه”". 

فالذي يحرص على ألا يقعوا في النار هو أحرص على نجاتهم ؟ لذا 
فمن خالف وعصى يقع في النار برغبته واختياره » والعياذ بالله تعالى . 

الثاني عشر : وما يدل على أن رسول الله كَل لم يكن يحب قتل الكفار : 
أمره ,لإ قواد جيوشه رضي الله تعالى عنهم أن يدعو الأعداءً ‏ قبل بدء 
لمعركة. إلى الإسلام » فإن أسلموا نالوا حكمٌ المسلمين » لهم ماهم وعليهم 
ما عليهم » لأنه َل أرسل لإخراج الناس من عبادة الشيطان إلى عبادة 
الرحيم الرحمن . لذا قال يَبيْهِ : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم ». متفق عليه”". 

فمن كان هذا وصفه هل يعقل أن يقال عنه : إرهابي ؟ سبحانك هذا 
ببتان عظيم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب شفقته 5( على أمته » رقم (/11 2 18). 
() صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب على ب أن :طالت ها 
ا 
أبي طالب رضي الله عنه » رقم (5 ") من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما . 


اارة” - 


الثالث عشر : ومما يدل على أن رسول الله إة لم يكن يحب قتل الكفار : 
كونه يه لم نجز قتلّ من نطق بالشهادتين » ولو قتلّ مسلا أو قطع يدّه ؛ كا 
مر في حديثي أسامة بن زيد والمقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنهم . 
المتفق عليهما » وحديث جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم . 

الرابع عشر : حرصه 35 على هداية الكفار وإسلامهم » وعطفه عليهم , 
فإن ماتوا أو قتلوا كقّاراً فإنه يتأثر على ذلك »... 

أما ترى مخاطبته #7 لقتلى قريش وهم في القليب يوم بدر» وكذا قوله 

الخامس عشر : ومما يدل على عدم رغبته 76 في قتل الكفار » وعلى 
حسن معاملته لهم بالحسنى : حثه :3 الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ومّن بعدهم من آئمة هذه الأمة على اليسر والسماحة , والتبشير » والعفو 
والصفح .ء والابتعاد عن التعسير والتعقيد . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي له قال : ١‏ يشّروا 
ول شوو #ومشرو اوالا شوو مق فلي 
وروياه" من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه . وقد 
سبق ذكرهماء والتعليق عليهها . 

فالإسلام كله دين السماحة واليسر والسهولة » لأنه دين الفطرة » ولم 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما كان النبئٌ يل يتخوهم بالموعظة والعلم كي 
اتقو جات حافس بيط أن موس بدا انين لاضف ارون 
وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (5 8). 


084 


يكن رسول الله 2# هو الرحيم فحسبء بل انعكس ذلك على دينه أيضاً . 
وانظر المفارقات ‏ بين الإسلام وغيره وقد مرت قبل ذلك . 

السادس عشر : إن مهمة رسول الله يِل التى رسمها الله تعالى له » 
ونخكلة فال قا] باهي عيانة الدازن او للك وربدارهم وب ول 
قام 5( مها خير قيام » وشهد الله تعالى له بذلك » لذا كان حريصا على هداية 
الكفار» لا على قتلهم والقضاء عليهم » والله تعالى أعلم . 

السابع عشر 0 الرحمة 0 0 ونجاتها من 
الحلاك . بشرط اتباعه وإطاعته » لذا جعله الله عز وجل حادياً يحدو بقلوب 
عاد لساري الدنيا وشعامها : # فَأسََعُونٍ يحب الله ور لكر 
2 بكر 4 فمن انع وأطاعه سلم ونجاء ووصل شاطئ السلامة » وهذا 
الكافر الذي تنكب وعارض إن) يريد ألا يحدو هذا الدليل بقلوب العباد» 
فصار قاطعاً للطريق » لذا لا بد من إقناعه ليطيع ويشَع فيَسلّم » وإن أبى فلا 
مناص من إزاحته لتسير القافلة » والله تعالى أعلم . 

الثامن عشر : لقد كان رسول الله يَثيّْهِ كثير التحمل » شامل الرحمة 
بالخلق » طويل الصبر » واسع الصدرء لذا كان :© حريصاً على هداية الخلق . 
لاعلى إفنائهم » وقد ظهر صب وتحمُله في كثرة من آمن به مع قصر المدة ‏ 
بين| لو نظرنا إلى الرسل السابقين عليهم السلام فقد عاشوا أضعاف عمره 
الشريف .ء ولم يؤمن معهم إلا القليل النادر . 

التاسع عشر : إن قوانين جميع الدول المختلفة في العالم تحكم على 
المجرم بالعقوبة الجسدية حسب ضخامة الجريمة » فى الذي حملها على قتل 
القاتل العمد ؟ أو على الخائن لبلده ؛ المتعاون مع عدوه في خيانة وطنه ؟ وعلى 


ما 


الجاسوس الذي يفشي الأسرار الحامة الخطيرة للعدو ؟ فلم تُقدم هذه الدول 
على قتله أو سجنه عشرات السنين ؟ آليس لما في فعله من خطورة على المجتمع » 
مع دعوى كثير من تلك الدول بالحرية والعدالة والمساواة ( والديمقراطية )؟ 
ولكنها ا حرية التي تجاوزت ا حد المتفق عليه بين العقلاء . 

بينما النبي المصطفى الكريم :7 يعمل على عدم وقوع الناس في الجريمة 
أولاً » وذلك بتكريهها » وبيان قبحها » ثم ذكر عقوبتها »... وفي الأخير 
إقامة الحد على الفاعل » فمن سلك إلى آخر الطريق في الضلال » وأصر 
على ذلك ؛ يكون هو السبب في إقامة الحد عليه . 

العشرون : إن رسول الله #5 لم يقطع رجاءه من الكفار في هدايتهم 
وإسلامهم . حتى لو بلغوا الغرغرة » كما مر في قصة الغلام اليهودي » وفي 
قصة أبي طالب وغيرهما . فإذا كان كذلك فكيف هو معهم ؟ اللهم إلا أن 
يكون قد أخبر من ربه تعالى ألا فائدة من ذلك الكافر » لذا كانت الراحة 
منه راحة » والتتخلص منه سعادة , والله تعالى أعلم . 

الحادي والعشرون : لا أعلم ‏ في البشرية ‏ من يدانيه يإ في الرحمة العامة 
واللخاصة » لذا جعله الله تعالى رحمةً للعالمين « وَمَآَرّسَْئلكإلَاسَمَدَْحَلَ 4 
بل لا يقاربه أحد في هذه الرحمة » لذا جعله الله تعالى رؤوفاً رحياً بالمؤمنين 
« هد حك رولك يَنْ أشر كم عله مَاجَفِمُرْ ريل 
بكم بِالْمُؤْدي ل وف يحم 4. 

الثاني والعشرون : ومن مظاهر هذه الرحمة المهداة بالكفار : رضاء 
رسول الله : بأخذ الجزية من أهل الكتاب » مع أن كل الديانات نُسخت 


وه صصح ركس صاس 


ببعثته 3 9# هْ وى أرّسَلَ رَسُول بالْمْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ظهرَه عل ادن 


وات 


م <> 


كز . 4" لآ وَأَرَنالِيَكَ كنب ِالْسَنَ مْصَدقَالِمَابس يديه من ألححتب 
د 4 

ثم إن أهلّ الكتاب غبّروا وبذّلوا وحرّفوا في دينهم وكتبهم .... سواء 
فى العقيدة أو العبادة أو التشريع أو الكتاب .... ولم يسلم من دينهم إلا 
النادر» كما قال تعالى : # مَوَيْلُ لِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكت ب ,ايديم ثم يَعُولُونَ هادا 


من عند أَنهِييَشْمروأيو-سَمَسَائِِلآغَيْلُ لهم يمَاكَنَتْ ديو وَوَتنُ لهم 
م يَكْسبُونَ 74". 9 وِيِمَائقضِهم مِنَهَهُمْ لَعَسّهُمَ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمَ فََسِيَةٌ 
لذا أُمر يب أن يقال الناسّ حتى يؤمنوا بالله تعالل وحده وبرسول الله 
يبه » فقال يل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » 
ويؤمنوا بي » وبا جئت به » فإذا فعلوا ذلك ؛ فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهَم ؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله ». متفق عليه©. 
وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله 
كا أمر يه أن يقال الكفارٌ ليجدوا في المومنين غلظة « يي الي 
)١(‏ سورة التوبة (777") وسورة الفتح )7١/(‏ وسورة الصف (4). 
(؟) سورة المائدة (/5). 
(") سورة البقرة (17/94). 
(5) سورة المائدة .)١7(‏ وانظر سورة النساء ( 5) وسورة البقرة (6/ا) وسورة المائدة .)١6(‏ 
(5) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب دعاء النبيّ مب الناس إلى الإسلام والنبوة .... 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (77 0”؟) من حديث أب هريرة رضي 
الله تعالى عنه . 


عاد 


هيلوا لزت يلود يَونَكم د وك الكدر لتر مك وال 0 

ومع هذا كله فقد أقرّهم على دينهم » وأبقاهم في ديار المسلمين » وتركهم 
ين طووانالؤميق تع كقرهم ا واثر كيم إرويم ومع جدم إوامهم 
ااي 1 ل 
دح ارح وليل الم 
مع أنه منسوخ ‏ وشبهة الذين ‏ مع أنه منسوخ ‏ ولم يقتلهم ‏ لكفرهم ‏ ولم 
يصلبهم - لشركهم . وأبقاهم في بلاد المسلمين ‏ مع خالفتهم لدينهم 
ورسلهم الذين يأمرونهم بالإيهان برسول الله 5 واتباعه وترك ما هم عليه 
وأقر عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون » للدفاع عنهم إذا دشمهم عدو, 
شريطة التزامهم بالعهود والمواثيق التي يلتزمون بها . لذا جاءت الوصاية 
بهم » والتشديد على الاعتداء عليهم ى] مر فإن خالفوا فقد نقضوا العهد. 
وجاز لولي المسلمين أن يعاملهم حسب المصلحة العامة » كم) ذكرت سابقاً . 

الثالث والعشرون : هذا فعل الرحمة المهداة ينه مع الكفار» فكيف يُعامل 
ا ا ل ا 


د 000 
)١(‏ سورة التوبة .)١77(‏ 
)١(‏ سورة الأعراف .)١81/(‏ 


5 


كانوا مقضَّرين ؟ #افَلعَفُ عَيَْوَسْتَمْفرَ لحم وَسَاوِرَهُمَ في الْدَسِ 4. 

لذا على المسلمين الذين يدّعون الطاعة والمحبة والاتباع أن يتبعوه #06 
في حسن معاملة المسلمين أولآ فلا يخرجوهم من الملة » وني حسن التعامل 
مع الكفار ثانياً » فلا يصدوهم عن دين الله تعالى » والله تعالى هو الحادي إلى 
الصراط المستقيم . 

الرابع والعشرون : هذه الرسالة : 

 *‏ هي للمسلمين المطيعين المتبعين » لتنبههم : إذا كانت هذه رحمة 
ابي الكريم كل بالكفار» فكيف يتعامل المسلمون فيا بينهم ؟ والله تعالى 
يقول : 17 دل ألْمُؤْمنينَ 4 ويقول : #رُحَهيَنيجُمٌ # حتى لو كانوا عصاة . 
كا في قوله 6( - للذي أني به وهو سكران » وأمر يك بإقامة الحد عليه - 
وكان قد تكرّر ذلك منه » ويقام الحد عليه في كل مرة ولعنه بعضهم ‏ : ١‏ لا 
تلعدوة افو اندها غنيك أنه كي الله وزسيز له وقال يق دالا نتكوينا 
عوناً للشيطان على أخيكم ». رواهما البخاري”". 

 *‏ هي للكفار » حتى يعلموا أن رسول الله يلك كله رحمة » وبْعث 
بالرحمة » ودعا إلى الرحمة والتيسير والساحة » والعفو والصفح » وقدَّم 
الأيسر . لاى] قال قسيسّهم . عامله الله تعالى بعدله . 

00 
نه اأفرين» إلا لحة ادها مام يكن إدا فزن كان إن كان بعد النانين 
منه » وما انتقم رسول الله يبه لنفسه قط ء إلا أن تُتتهك حُرمةٌ الله » فيتتقم 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب ما يكره من لعن الشارب وأنه ليس بخارج من 
الملة » وباب الضرب بالجريد والنعال . 


0د 


الما + متفق غليه”. 

* كما تبه الكفار إلى أن الإسلام هو دين الرحمة واليسر والسهولة . 
فى) أن رسول الله وإ هو رحمة مهداة » وبعث بالرحمة : كان دينه يه دينَ 
السماحة واليسر والسهوله » وقد سبق بيان ذلك . وأشير إلى بعض النصوص 
القليلة للتذكير . 

قال جل شأنه : #بُرِيِدُ أَسَمْبِحكُمْ الْمُسْرَوَلَايرْبِدُ بِكُمْالْشسْرَ 7#" 

وقال الله تعال : طهر يكم وَمَا حل ككف ادي نْ َي 74 

م ا ا 0 
الله عنهن الزيادة في النفقة » وفي آخره قال له  :‏ إن اللهلم يبعثني معنا ولا 

متعنتاًء ولكن بعثني معلا ميسّراً) ». رواه مسلم . 

لذا حث يه أَمَنَه على التيسير وعدم التعسير » وعلى التبشير وعدم 
التنفير» وكل ذلك يققتضى وجود الرحمة في القلب . 

* وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي كل أنه قال : 
اكوا ولا فشر واء وبر واولا نشوا املق عليه 

وروياه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه . 

فلو اقتصر على قوله  :‏ يسّروا ؛ لصدق على من يسّر مرةٌ » وعسّر 
كثيراً » فلها قال يِل : « ولا : تعسّروا » نفى التعسيرٌ في جميع الأحوال . أفاده 


: صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب صفة النبيّ يإ » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.017 كتاب الفضائل : باب مباعدته وَبّةِ للآثام » رقم (/ا/1‎ 

.)1865( سورة البقرة‎ )١( 

(*) سورة الحج (/72) وانظر سورة المائدة (5). 


نات 


لإمامٌ النووي رحمه الله تعالى . 

* وعن أب هريرة رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة الأعرابي الذي بال في 
المتفد وله قو لل ا حفوو وااو ا ون ا اد 
ذَنوباً من ماء ‏ فإنم بعتم ميسّرِين » ول تُبعثوا مُعسّرين ». رواه البخاري 

* ويتضح الفارق الكبير » بين فعله وشرعه يَأ وبين ما كان عليه الحال 
كيال 

1 5 عقر لد عن فى والنن اليف اي . 
وا ا الي ل 
العجز عن استعماله ء وعقوبة قرض ما أصاب البولُ من ثوب أو جلد المرء » 
ويكتفى بغسله بالماء » ورفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » والترخيص 
في مخالطة الحائض .... وغير ذلك كثير ما كان محظوراً في الأمم السابقة . 

لذا اتضح أنه يإ لما جعله الله تعالى رحمة وبعثه بالرحمة جعل ديئّه دينَ 
البسر والسماحة ء والتبشير والهداية » والمودة والتقريب » والرحمة والعطف ».. 
وليس دين العسر والتعسير » والإبعاد والتنفير» والتطرف والغلوء والعنف 
والإرهاب » ى] يزعم العدو . والله تعالى أعلم . 

هذا هو رسول الله ويه » ليس كم زعم قسَيسُهم » وإلا فليقارنوا بين ما 
ذكرثٌ بعضّه ول أستوعب . وما فعلئّه وتفعله الدولُ النصرانية واليهودية » 
وخير مثال : ما يوجد في جوانتنامو » وصربيا» وروسياء وسجن أبي غريب » 
وإسرائيل » والحبشة ‏ يوم هيلاسيلابي ‏ وسجون أورنا الشرقية التي 
تشرف عليها مخابرات القطب المتنمرد » وغيرها من السجون المخفية . 


ددنت 


وفي خاتمة هذه الرسالة أذكّر القسيس - إن كان من أهل الذكرى ‏ 
بأمور ثلاثة » هي : 

أولاً : رأي الرهبان الذين كانوا في زمان النبي الكريم 6( . 

الثاني : رأي الحكام النصارى الذين كانوا في زمن النبيّ الكريم #0 

الثالث  :‏ وهو خاتمة الرسالة -رأي عيسى عليه السلام وتعظيمه وتوقيره 
للنبي المصطفى الكريم مَل »ما نصت عليه الأناجيل . 

الخامس والعشرون : إذا كان القسيس يتبع ما عليه أسياده القدامى من 
الرهبان والقسيسين » وأنه على قدمهم . وأنه لا يخرج عما كانوا عليه » 
فلينظر إلى حال هؤلاء الرهبان ؛ عندما أتوا رسول الله ل » وقرأ عليهم 
القرآن الكريم » حيث بلّلوا لحاهم » بل بلّلوا الأرض من دموعهم » لم 
عرفوا من الحق . 


5 و 1 200 2 2 00 م سس سس لور وص له 00 

قال الله تعالى : 9 ##لسَجِد نشد لنّاسعداوة لِلَذِنءامنوا هوك وا ازيرت 
20 04 2 عور 20000 0 سل وومم 00 7 كق 
أشْرَكَأْ ولتجدتَ أقربهم موده لْلْذِينَءَامَنُوأ أأزرح قالواً إِنَا صر 
ب سس جروج لان موه ى موموءم ب دءد حو د و 
دَلِلك بِأنّ م مَمَقسّسِيرت ورهبانا نهم لااإستكريرون وإذا سمعوأ 


ليع رصح سس شيو ده 0 


د 
سدع 1 + 2ع مر وسودوء 2 ع 2 201111 
ما أَنزِل إلى الرسول نر أعيتهم تينيض مرت الذمع مِمَا عقوا مِنَ الحق يفولون رين 
وما 


-ه 3 
ب نسل سس 00 > بن > ”46 ره و م 21-4 ل طح سا سيت عق 
ءَأمَنَا فآ كنبنا مع الشَهِدِينَ :4 وما لنا لا ؤومِنَ يالل جاء نا مِنَ الحىٌ ونطمع أن 
عه 1س لجس سس مي م يه ا عي جوع مو ل ما بره 14 هه 0 


21211 7 7 عر سم مدست.و مشو - 4 لم 2 سسبو وم با صوره 92201100 
الأتهدر خرن فيا وَدلِك جَرَاء المحسنين * وَالْذِنَ كفروأ وَكَددوا كَايِينَا 


-ه 


َولبيِكَ صب للحيو 0 
هؤلاء هم أتباع المسيح عليه السلام حقيقة » وهم أنصاره الحقيقيين . 


.)865-/5( سورة المائدة‎ )١( 


م 


وعل ا 0 0 ال النبي 0 
ا 
وعيسى عليه السلام هو الذي بشّر به » وهو موجود في إنجيل برنابا » في 
أكثر من موضع » بل توجد الإشارة إليه يب في الأناجيل الأخرى أيضاً . 


3 001 مدي 
قال الله تعالى : لوَإذةلعِس ىن ميف إشرء ِل إِنْ رَسُولٌ أله إَوْمُصَدْكلما 
بين يدق من الْتَوَرسة ومنشرا سول رت ا 1 مجاهم بيت نيت قَالْوأ 0 7 
مين 20 . 


ةعس ا عاد قي شنار رار وا برو باعل 
صوته بأن محمد و رسول اه الآ ريط نتن ينانا قوق القشر نيد # فهل 
يصح وصف ذلك الرسول بأنه إرهابي ؟ إلا إذا كذّب ذلك القسيسٌ ‏ ومن 
على شاكلته ‏ عيسى عليه السلام . 

لذا فبدلا من طاعة عيسى عليه السلام ‏ إن كانوا مطيعين صادقين ‏ 
فيؤمنوا بهذا النبي الكريم 94 » يقولون هذا القول ! هذا هو البهتان المبين . 

السادس والعشرون : لقد بَعث رسول الله ينه ويوجد عدة دول يحكمها 
زعماء نصارى » فالشام فيها هرقل ملك الروم . والحبشة فيها النجاشي » ومصر 
فيها المقوقس . وأشهرهم هرقل والنجاشي ء لذا فإني أقتصر عما ورد عنهما . 

# عن أَبِي سفيان رضي الله تعالى عنه قال : انطلقت في المدة النتي كانت 
بيني وبين رسول الله ة. قال : فبينا أنا بالشام , إذ جيء بكتاب من رسول الله 


)سور الصلك ل 


ات 


يه إلى هرقل ‏ يعني : عظيمٌ الروم .... الحديث بطوله» وفيه : قال فذٌعيت 
في نفر من قريش » فدخلنا على هرقل » فأجلسنا بين يديه »... فقال : فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا .... قال : فهل 
يغدر؟ قلت : لا .... قال : وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فزعمتَ أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذبّ على 
ركه رسي وك اسورد كاده وار يت ابرلا 
يغدر » وكذلك الرّسْلُ لا تغدر .... قال : إن يكن ما تقول حقّاً » فإنه نب . 
وتداكت اقلم الاخارع بول أكن أله متكي راو ان ادك أن حلصن 
إليه ؛ لأحببثٌ لقاءه » ولو كنتٌ عنده لغْسَلْتٌ عن قدميه . ولَيبْلَنّ ملكه ما 
تحت قدميّ . متفق عليه”". 


5 هعم 


زاد البخاري في روايته : ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة ‏ وكان 
نظيرّه في العلم ‏ وسار هرقل إلى “مص » اد كح اله عاصين 
صاحبه » يوافق رأيّ هرقل , على خروج النبيّ 76 وأنه نبي » فأذن هرقل 
لعظاء الروم في دسكرة له بحمص ء : رار وا سكت تاسيف 
يا معشر الروم ؛ هل لكم في الفلاح والرشد وأن ب* يبت ملككم فتبايعوا هذا 
النبنّ 95 ؟ ...إلخ. 

هذا قول هرقل عظيم الروم » وقد سبق ذكر رسالته لرسول الله © . 

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لا أرض الخيفية 
جاورنا بها خيرَ جار ؛ النجائيّ » أَمِنَا على ديننا » وعَبّدنا ريّناء لا يُؤذى » 


الخهاة 0007 ل إل خرقل يدوه إل الإسلام رقم 0/8" 


لمات 


ولا نسمع شيئاً تكرهه .... الحديث بطوله في قصة هجرة الحبشة » وإرسال 
قريش عَمْرَو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة لاستردادهم , 
وفي آخره » قالت : ثم أرسل . أي النجاشي ‏ إلى أصحاب رسول الله 5 
فدعاهم » فلم) جاءهم رسولّه اجتمعواء : ثم قال بعضّهم لبعض :ماتقولون 
للرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبيّنا َي » كائن 
في ذلك ما هو كائن 

فلم| جاؤوه » وقد دعا النجاشيٌ أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » 
سأهم فقال : ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في دين أحد 
من هذه الأمم ؟ 

قالت : فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب » فقال له : أيها الملك ؛ 
كنا قوماً أهلّ جاهلية » نعبد الأصنام .... 

فقال له النجاثشي : هل معك ما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : 
ل ل ل 
#كحهيعص 4 قالت : فبكى والله النجاشيٌ حتى أخضل لححيته » وبكت 
ناتك بط ١‏ عاونا حنمل عا سمل انا هون اق 3 
النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة .... 

قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : 
تقول فيه الذي جاء به نينا ؛ هو عبد الله ورسولّه وروحٌه وكلميّه ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول . قالت : فضرب النجاشيٌ يدّه إلى الأرض فأخذ منها 
عوداً » ثم قال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودّ .... الحديث 
بطوله » رواه ابن إسحق وأحمد وابن خزيمة وأبو نعيم والبيهقي , وإسناد 


ا 


أغلبهم صحيح". 

زاد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : قال أي النجاشي ‏ : يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ؛ والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما 
يسوى هذا ء مرحباً بكم وبمن جتتم من عنده » أشهد أنه رسول الله 86 . 
فإنه الذي نجد ني الإنجيل ٠‏ وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شتتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك ؛ لأنيته حتى أكون أنا 
الذى أأخر ساهو اوطتدي.: القديفره رواء اع والطالدى والطراىة 
وصححه الحاكم » وحسنه الحافظ » وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد قوي , 
وسياق حسن”". 

ورواه الطبراني بإسناد صحيح ‏ وصححه الحاكم والبيهقي ‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه””. 

لذالما مات رضى الله تعالى عنه صلى عليه رسول الله ييه صلاة الغائب » 
)١(‏ مسند أحمد (1: 09017701١‏ (39541:60-"197) والسيرة النبوية لابن هشام (1: 417 
) وصحيح ابن خزيمة (5 : ١٠‏ ولم يتمه) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 777 70 
رقم )١95‏ وحلية الأولياء )١١5- ١١ :١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 7١١‏ 004 
والسئن الكبرى له (4 : 4 ول يسقه كاملاً) ومجمع الزوائد (5 : 5 71/17). 
(؟) مسند أحمد )57١ : 1١(‏ ومسند الطيالسبي (45رقم 55”) والمستدرك (؟ : "5171 
مختصرا) ودلائل النبوة (” : 7417 -59؟) والبحر الزخار (5 : )١58‏ والسئن الكبرى (7 : 
0١‏ ولم يسوقاه كاملاً » ومجمع الزوائد (5 : 5 1) والسيرة النبوية لابن كثير (7 : )١١4‏ 
وفتح الباري 1: .)١184‏ 
(؟) المستدرك (5 : 704 )”1١‏ ودلائل النبوة (؟ : 301799) ومجمع الزوائد (5 : 17١‏ 
١‏ وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 3017 301”) وللبيهقي (7 : 598 وما بعد) 
والصون؟ التبوية لاون كت 7 01 


ا/ا”- 


في المدينة » في اليوم الذي مات فيه » | ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما » رضي الله تعالى عنهم . 

السابع والعشرون : لقد كنت قرأت ‏ قبل نحو من خمسين سنة : الأناجيل 
الخمسة » الأربعة التي تمثل العهد الجديد » وهي إناجيل (لوقا » ويوحناء 
ومتى» ومرقس) بالإضافة إلى إنجيل برنابا في طبعته المصرية الأولى » ترجمة 
خليل سعادة » ووجدت فيها من التناقض والأغاليط والكذب والتشويه» 
ما لا تقبله العقول السامية والفطر السليمة » خاصة في الأربعة التي تمثل 
العهد الجديد » ولست هنا بصدد نقض الأناجيل » فذاك له وقت آخر إن 
مد الله تعالى في العمر » إن أنقل هنا بعض ما جاء في إنجيل برنابا ثما بقي فيه » 
ول يحور و يبدّل مما يتعلق بنظرة المسيح عليه السلام تجاه النبي الكريم 6ك »... 

لكني سأقتصر على مورد الشاهد ولا أذكر كل العبارة » لأنه يطول . 
ومن أرادها كاملة » فلينظر في الترجمة المذكورة . ولن أعلّق على تلك النقول» 
بل أنقلها بنصها ى] هي من غير تعليق » وعلى القارئ الفطن استخلااص 
العير والدروس . 

في الفصل السادس والثلاثين : قد جاءت الأنبياء كلهم إلا رسول الله » 

4 0000 5 

الذي سيأتي بعدي » لآن الله يريد ذلك » حتى أهيءَ طريقه.اه. 

في الفصل التاسع والثلاثين : لما اتتصب آدم على قدميه » رأى في الحواء 
كتابةَ تتألق كالشمس »ء نضّها ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ففتح حيتئذ 
آدمٌ فاه » وقال : أشكرك أيها الرب إلهي » لأنك تفضلت فخلقتني » ولكن 
أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات ( محمد رسول الله ) فأجاب 
الربٌ : ( مرحباً بك يا عبدي آدم » وإني أقول لك : إنك أُولُ إنسان خلقتٌ . 


7 


وهذا الذي رأيته إنم) هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة » 
وسيكون رسولي » الذي لأجله خلقتٌ كل الأشياء » الذي متى جاء سيعطي 
نوراً للعالم»...إلخ. 

في الفصل الثاني والأربعين : لست أحسب نفسي نظيرٌ الذي تقولون 
غيةه لأن لبيك أماذ أن حل :وباظافة جترهوق أد سيوو داه سول الغ 
الذي تسمونه مسياء الذي نخلق قبلي » وسيأتي بعدي » وسيأتي بكلام الحق » 
ولايكون لديه نباية.اه. 

وقوله : مسيا : أي رسول » ومسيا الله » أي رسول الله . 

وفي الفصل الثالث والأربعين : الحق أقول لكم » إن كل نب متى جاء 
فإنه إنم) يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله » ولذلك لم يتجاوز كلامُهم 
الشعبّ الذي أرسلوا إليه » ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة 
خاتم يده » فيحمل خلاصاً ورحمةً لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمّه » 
وسيأتي بقوة على الظامين » ويُبِيدٌ الأصنامَ » بحيث يخزي الشيطان »...اه 

وفي الفصل الرابع والخمسين إلى الفصل السادس والثلاثين بعد الماثة » 
يتحدَّث عن شفاعة النبي المصطفى الكريم يبه يوم القيامة » أشير إلى بععض 
العبارات التي فيها التصريح باسم رسول الله يإ :... ثم يحبي الله بعد ذلك 

ثر الملاتكة الذين يأتون كالنحل » ويحيطون برسول الله » ثم يحبي الله بعد 
ذلك سائرٌ أنبيائه الذين سيأتون جميعهم تابعين لآدم » فيُقيّلون يدَ رسول الله » 
واضعين أنفسهم في كنف حمايته » ثم يحبي الله بعد ذلك سائرٌ الأصفياء الذين 
03 عو 1 

يص رخون : أذكرنايا محمد . فتتحرك الرحمة في رسول الله لصراخهم .... 

ثم قال يسوع : أرجو الله أن لا أرى هذه الحولة في ذلك اليوم . إن 


0 


رسول الله وحده لا يتهيّب هذه المناظر» لآنه لا يخاف إلا الله وحده . 

ويذهب رسول الله ليجمع كل الأنبياء ؛ الذين يكلمهم راغباً إليهم أن 
يذهبوا معه ليضرعوا إلى الله لأجل المؤمنين » فيعتذر كل أحدٍ خوفاً ولعمر 
الله أنا لا أذهب إلى هناك » لأني أعرف ما أعرف » وعندما يرى الله ذلك 
يذكر رسولّه كيف أنه خلق كلّ الأشياء محبةٌ له » فيذهب خوفه ويتقدم إلى 
العرش بمحبة واحترام »... ثم ذكر ما يفتح الله تعالى على رسوله الكريم 
إن » وتشفيعه يَأ بالخلائق »... ثم يقول : 

وبعد هذه السنين يجبيء الملاك جبريل إلى الجحيم » ويسمعهم يقولون : 
اسان زعدهالنا ذهو كان عل دفك لا مكف ن اللحيم إن 
الأبد... فحيتئذ يكلّم الرسولٌ الله ويقول : ربي وإهي » اذكر وعدّك لي » أنا 
عبدك » بأن لا يمكث الذين قبلوا يني في الجحيم إلى الأبد » فيجيب الله : 
اطلب ما تريد يا خليلي » لأني أهبك كل ما تطلب ».... فيأمر الله حينئذ الملائكة 
الأربعة المقربين لله أن يذهبوا إلى الجحيم » ويخرجوا كلّ من كان على دين 
إإسوله شروو إل انه »وهو ا فعاو ويكون من سلغ تجدوى دين 
رسول الله ؛ أن كل من آمن به يذهبٌ إلى الجنة بعد العقوبة التي تكلّمتٌ 
عنها ء حتى ولول يعمل عملاً صا حاً » لأنه مات على دينه.اه. 

وني الفصل الثاني والسبعين : أجاب يسوع : لا تضطرب قلوبكم » ولا 
تخافوا » لأني لست أنا الذي خلقكم ء بل الله الذي خلقكم يحميكم . أما 
من خصوصي فإني قد آتيت لأهيء الطريقٌ لرسول الله » الذي سيأتي بخلااص 
العام »... إنه لا أي بزمتكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين » حينم ييطل إنجيلي 
ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنا » في ذلك الوقت يرحم الله العام فيرسل 


غم 


رسولّه » الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء » يعرفه أحد مختاري الله » وهو 
سيظهره للعالم » وسيأتي بقوة على الفجار» ويبيد عبادة الأصنام من العالم.اه. 

وفي الفصل الثامن والتسعين : أجاب الكاهن : إنه مكتوب في كتاب 
موسق أن إطنا سيزسل :لنا مسيا:.. لذلك أرجوك: أن تقول ثنا الى هل 
أنت مسيا الله الذي ننتظره ؟ 

أجاب يسوع : حقاً إن الله وعد هكذا » ولكني لست هوء لأنه خلق 
قبل » وسيأتي بعدي . 

أجاب الكاهن :...أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا 
حبّاً في الله بأية كيفية سيأ مسيا ؟ 

اواع سر« الفمرارة الذو كت ودر خب إن المدد يكم 
الذي تنتظره ه كل قبائل الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم ». .. ولكن عندما 
يأخذني الله ». بديرحك الله العاك» ورسل وسولت الذي لق كل الأسناء 
لأجله » الذي سيأتي من الجنوب بقوة » وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام » 
وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر »...إلخ. 

ا ا م ل 

... ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب 

الما عي ل ار 

قال الكاهن : ماذا يبسمى مسيا؟ وما هي العلامة التي تعلن مجيئّه ؟ 

أجاب يسوع : إن اسم مسيا عجيب ء لأن الله نفسه سّاه لما خلق نفسّه 
ووضعها في بهاء سماوي . قال الله : اصبر يا محمد ؛ لأني لأجلك أريد أن 
أخلق الجنة والعا وجماً غفيراً من الخلائق .... ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك 


ا 


رسولي للخلاص .... 

وفي الفصل الثاني عشر بعد المائة : اعلم يا برنابا إنه لأجل هذا يجب 
التحفظ عل » وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود » وعليه فإني 
على يقين من أن مَنْ يبيعني يقتل باسمي ٠‏ لأن الله سبيصعدني من الأرض » 
وبديذ تتم الخائن :نحي رلك دل أله إياى :وشم ذلك فإنه لا بجوت 
شرّ مميتة ؛ أمكث في ذلك العار زمناً طويلاً في العالم» ولكن متى جاء محمد 
رسول الله المقدّسٌ ء تُرال عني هذه الوصمة . وسيفعل الله هذا لأني اعترفتٌ 
بحقيقة مسيا الذي سيعطيني هذا الجزاء 

وفي الفصل الثالث والستين بعد الماثة : أجاب التلاميذ : يا معلم من 
عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه » الذي سيأتي إلى العالم ؟ 

أجاب يسوع بابتهاج قلب : إنه محمد رسول الله » ومتى جاء إلى العالم 
فسيكون ذريعة للأعمال الصاحة بين البشر بالرحمة الغزيرة التي يأتي بها »... 

وقال في الفصل الثامن بعد المائتين : أجاب يسوع : إن غَيْرةَ شَّرَفِكِ يا 
لله تؤججني , ولا أقدر أن أسكت , الحق أقول : إن ابن إبراهيم هو إسماعيل 
الذي يجب أن يأتي من سلالته مسيا الموعود به إبراهيم أن به تتبارك كل 
قبائل الأرض .اه. 

وقال في الفصل الثاني عشر بعد الماتتين : أمها الرب الجواد والغني في 
الرحمة ؛ امنح خادمك أن يكون بين آأمة رسولك يوم الدين» وليس أنا فقطء 
بل كل من قد أعطيتئي مع سائر الذين سيؤمنون بي بواسطة بشيرهم.اه. 

هذا بعض ما في إنجيل برنابا » فاذا يقول القسيس بعد ذلك ؟ أيكذب 
المسيجح عليه السلام فيكون كافراً بدينه » أم يصدَّقٌ المسيح عليه السلام فيه) 


مت 


يقول فيلزمه الإيان بالنبي المصطفى الكريم #05 وبطاعته ومحبته واتباعه » 
وعدم المخروج عن منهجه » والعنود عن مذهبه ... ؟ فليختر لنفسه ما يصطفي . 
وأما ما في الأناجيل الأربعة الأخرى وغيرها من العهد القديم فأحيل 
القسيسٌ على ما كتبه الكاهن الخبير الأستاذ في علم اللاهوت » وقسيس الروم 
الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة » البروفسور دافيد بنجامين كلداني » 
والذي ضَان امنمة تعل إمتلامة (أ.5د. غيل الأ حد داود ) في كتابه الذي كتبه 
بعد إسلامه”". ( محمد في الكتاب المقدس ). 
الثامن والعشرون : أهمس في أذن القسيس ومن كان على شاكلته بها يل : 
إذا كان رسول الله يه لم يدع على الأحزاب يوم الخندق بالحلاك » إنما 
دعا عليهم بالزلزلة وال هزيمة كما في الصحيحين ‏ فإنه غزا (71) غزوة » ولم 
يقتل من الكفار إلا نحو )30١(‏ » بين| غزوة واحدة ليوشع عليه السلام 
يوم فتح أريحا قتل (50000) في يوم واحد , وكذا عند فتح بيت المقدس » 
وقتل اليهود من الآراميين ى) في سفر الملوك الأول : الإصحاح  )25١(‏ 
(مائة ألف) وسقط السور على (717 ألفا) فماذا يقول القسيس المتصهين ؟!!! 
أسأله جل شأنه أن أكون قد وُفْقتٌ في إظهار الصورة الحقة للرحمة 
المهداة » وشموها للكفار والأعداء » ليظهر زيف أعداء الله عز وجل وأعداء 
رسوله يله » فإن ظهرت وفيها نفع لقارتها ؛ فهذا ما أريد » وإلا فحسبي ما 
كتبتٌ . راجياً منه تعالى قبوهًا » وأن تكون دالّة على المقصود » وأن ينفع بها 
عباده . 
(1) لفد أسبلم يعد اتقالى التسمر تله ايتاك انيف وروي مني الإجدلام تال النين اندي 
وعلماء آخرين رحمهم الله تعالى » في اسطانبول . أثناء عودته من بريطانيا إلى إيران . وكان قد 
سبق له التفكر فيه| يقرأ ئما لا يدخل ني عقل العاقل الفطن . ولا يسلم به الب المنور . 


ل/ا/ا7- 


كا أسأله تعالى المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها » المديمها علينا 
بإفضاله مع تقصيرنا » الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس ؛ أن يأخذ 
بأساعنا وأبصارنا وألسئتنا وجميع جوارحنا إلى طاعته » وأن يملك لنا 
أنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحنا عنّا يخالف طاعته » ومتابعة نبيه الكريم 2:!6 » 
وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

كما أسأله تعالى الصدقٌ في القول . والإخلاصٌ في العمل » والنجاح في 
المقصد . وأن يكرمنا برضاه » ويجعل سائرٌ أعمالي خالصة لوجهه الكريم . 
ويتقبلها مني ١‏ ويحفظني فيا بقي من العمر » ويحضرني عند حلول الأجل 
با حفظ والتوفيق وحسن الختام » من غير ابتلاء ولا محنة » ويغفرلي ولوالِدَيٌ 
ولوالد والِدّي وزوجي وأهلي وأولادي وأحفادي ومشاعي ومن يلود يا 
وأن يحفظنا جميعاً بعنايته » ويتولانا برحمته » ويحشرنا جميعاً تحت لواء النبي 
الكريم #09 في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله 
الطّيبين الطاهرين » وصحابته الكرام المبِجّلِين » ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدّين » وسلّم تسلياً كثيراً » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره 
الغافلون . 

وليه شوية لقان 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العَزَّامِي 
تقل الدكة الور 


عع ملن ماخ مان ماد 
23223 22 يت يات 
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- الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » دار نبضة مصرء القاهرة . 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار » للإمام الحازمي » ت محمد راغب الطباخ » 
المطبعة العلمية » بحلب . 

إعراب القرآن» لأبى جعفر النحاس .ت . د . زهير غازي زاهد, عالم الكتب . 
أعلام الحديث ». للإمام الخطابي » ت . د . محمد سعد عبد الرحمن » مركز إحياء 
التراث » مكة المكرمة . 

الأم » للإمام الشافعي » طبعة دار الشعب » القاهرة . 

الأمانة العظمى ونبيها يِه » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

الأمثال » للإمام الرامهرمزي . ت أمة الكريم القرشية , باكستان . 

الأموال» لابن زنجويه » نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 
بالرياض . 

الأموال» لأبي عبيد» ت محمد خليل هراس .» دار الكتب العلمية . 

- أمية النبي الكريم َيه » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

- إنجيل برنابا » ترجمة خليل سعادة » وتحقيق سيف الله أحمد فاضل » دار القلم 
بالكويت . 

أوضح المسالك » لابن هشام الأنصاري , ت الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد» م 
السعادة » بمصر . 

البحر الزخار - مسند البزار» ت . د . محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم القرآن 
ومكتبة العلوم والحكم . 

- بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن » للبنا الساعاتي » دار الأنوار» 
- بر الوالدين » خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

- بصائر ذوي التمييز » للفيروزأبادي . ت الأستاذ محمد علي النجار » تصوير المكتبة 
العلمية » بيروت . 

بلوغ المرام » للحافظ ابن حجر . ت . رضوان محمد رضوان » بيروت . 
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البناية شرح الحداية » للإمام العيني » دار الفكر , بيروت . 

- بيان الوهم والإيهام » للإمام ابن القطان » ت . د . حسين آية أحمد » نشر دار طيبة » 
الرياض . 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » الخانجي » مصر . 

تاريخ الطبري . تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

التاريخ الكبير» للإمام البخاري » دائرة المعارف العشانية » الهند . 

تاريخ مدينة دمشق » للحافظ ابن عساكر الدمشقي » ت . عمر العمروي » دار الفكرء 
بيروت . 

تجريد التمهيد » للحافظ ابن عبد البر ‏ مكتبة القدسى » القاهرة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » 
الذان القيمة 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة » للإمام الزركشي » ت مصطفى عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية » ببيروت . 

الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري » دار الفكر » بيروت . 

تغليق التعليق . للحافظ ابن حجر » ت سعيد عبد ال رحمن القزقي , المكتب الإسلامي 
ودار عمار. 

- تفسير الإمام البغوي . ت خالد العك » ومروان سوار. دار المعرفة » بيروت . 

تفسير الإمام الخازن > لباب التأويل » دار الفكر . بيروت . 

تفسير الإمام الرازي » تصوير دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

تفسير الإمام الطبري . ت الشيخين أحمد ومحمود شاكر» وتتمتها . 

تفسير الإمام عبد الرزاق » ت . د . محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية » بيروت . 
تفسير الإمام القرطبي , دار الكتاب العربي » القاهرة . 

تفسير الإمام الماوردي » ت السيد بن عبد المقصود , مكتبة المؤيد » الرياض 

تفسير الإمام النسائي . ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة » القاهرة . 
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التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر » نشر السيد عبد الله هاشم يوني . 

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبى » بحاشية المستدرك . 

لبيك لاف روعي الت قر وارة الأ فقان باقر 

تهذيب تاريخ دمشق ., لابن بدران » دار المسيرة » بيروت . 

تبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف النظامية » اند . 

- تهذيب الكمال » للحافظ المزي » ت . د. بشار عواد » مؤسسة الرسالة . 

الثقات . لابن حبان » دائرة المعرف العثانية » الهند . 

جامع الأصول .ء لابن الآثير الجزري » ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

الجامع الصغير » للحافظ السيوطي » دار الفكر ء بيروت . 

الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم » دائرة المعرف العثمانية » الهند . 

الجهاد » لابن أبي عاصم » ت مساعد الحميد ‏ مكتبة دار العلوم والحكم . 

الخراج » للقاضي أبي يوسف . 

- الدر المصون » للسمين الحلبي » ت . د . أحمد خراط . دار القلم » دمشق . 

الدر المنثور » للحافظ السيوطى ء دار الفكرء بيروت . 

الدراية في تخريج أحاديث امجارة ع تافقا ابن حجر » ت السيد عبد الله هاشم 
البهاني » المدينة المنورة . 

- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » للحافظ ابن حجر .ت . محمد سيد جاد الحق . 
الدرر المنتثرة » للحافظ السيوطي . ت محمد عبد القادر عطاء دار الاعتصام» القاهرة . 
الدعاء » للإمام الطبرانيٍ » ت . د . محمد سعيد البخاري . دار البشائر الإسلامية . 

- دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت . د . عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

- دلائل النبوة » للحافظ أب نعيم » ت . د . رواس القلعجي ء المطبعة العربية » حلب . 
- الدولة العثانية » عوامل النهوض والسقوط , د . على محمد الصلابي . 

اكيرلا لماه القراف م لك مياد يوسي لوزنو الح ته الاؤس روا 

ذكر أخبار أصبهان » للحافظ أبي نعيم » نشر الدار العلمية » الهند . 
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- الرحمة المهداة يه » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- الرسالة » للإمام الشافعي , ت الشيخ أحمد شاكر » مصطفى البابي الحلبي . 

الروضة . للإمام النووي ء المكتب الإسلامي » بيروت . 

سبل الهدى والرشاد . للإمام الصالحي . ت عادل عبد الموجود وعلي معوض .» دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين » للإمام بحب الدين الطبري . ت محمد 
راغب الطباخ . المطبعة العلمية » حلب . 

سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » المكتبة الإسلامية » يروت 

سئن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم يوني » المدينة المنورة . 

سئن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم اليواني » المدينة المنورة . 

- سنن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية . 
سئن سعيد بن منصور » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي ء الند . 

# مدن معي رخ منضيوو 4ك : أذ + سعد غيد الله آل خين» نش ذاو المتميعن : 
امدق #اللؤعام:اللقامع ع كلدل إرر انق مالا تعاطن دار القيلة ررس عازج 
القرآن . 

السئن الكبرى » للإمام البيهقي . دائرة المعارف العثمانية » الهند . 

السنن الكبرى » للإمام النسائي » ت . د . عبد الغفار البنداري وسيد كسروي » دار 
الكتب العلمية » ببيروت . 

سنن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤّاد عبد الباقى , دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
قنك الاق اناخا وى قيوط والتسى 515 حزم ل كل راي . 

سور لقارق +اللؤنام ابن إسق رك ود سويل وكارة ار الفكر, 

- السيرة النبوية » للإمام ابن كثير» ت مصطفى عبد الواح دار المعرفة » بيروت . 

- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح أب ذر » ت . د . همام سعيد » ومحمد عبد الله 
أبو صَعيليك » مكتبة المنار . 

شرح السنة » للإمام البغوي . المكتب الإسلامي , بيروت . 
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شرح صحيح مسلم ء للإمام النووي » مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب أرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 
شرح معاني الآثار ‏ للإمام لطحاوي » ت محمد زهدي النجار . 

شعب الإيوان » للإمام البيهقي » ت بسيوني زغلول ء دار الكتب العلمية » بيروت . 
-شهائل الرسول يني » لابن كثير » نشر دار القبلة . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 5# » للعلامة ابن تيمية » ت محمد محبي الدين 
عبد الحميد . 

صحيح البخاري » بشرح فتح الباري » ط السلفية » القاهرة . 

صحيح ابن حبان » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة . 

صحيح ابن خزيمة » ت . د . محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي . 

صحيح مسلم . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي . 

الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت . د . إحسان عباس » دار صادر » ببروت . 

طرح التثريب » للحافظ العراقي » دار الفكر العربي . 

- العداوة بين الإنسان والشيطان » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

عظيم قدره 5(:ة ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
-عمدة القاري » للإمام العيني » الطبعة المنيرية . 

- عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت . د . عبد الرحمن كوثر البرني » دار الأرقم » 
بيروت . 

- عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت . د . فاروق حمادة » الرباط . 

فيزن الآثر» لاخ متيد النامن #دان المغرقة + تبروايتة د 

فتح الباري » للحافظ ابن حجر , المطبعة السلفية » القاهرة . 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للعلامة محمد بن علان الصديقى » دار 
إغاء انر شه لحرن اريت 1 

- الكاشف . للحافظ الذهبي » ت الشيخ محمد العوامة . 

كتاب التوحيد» لابن خزيمة » ت . د . عبد العزيز الشهوان » مكتبة الرشد» الرياض . 
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الكتاب المقدس .» عند النصارى . 
كتاب الناسخ والمنسوخ » لأبي جعفر النحاس » نشر مؤسسة الكتب الثقافية . 
كشف الأستار بزوائد البزار» للحافظ الحيثمي » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » 
بيروت . 
كشف الخفاء » للإمام العجلوني . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
- الكشاف » للإمام الزتخشري» دار المعرفة . 
كنز العمال » للعلامة على المتقى الحندي , مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 
اتجمع المخرين» لللحافظ الميدمى كاعي د القدوسس عمد لير مكب الرشدةالريامن.: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الحيثمي » دار الكتاب » بيروت . 
المجموع . للإمام النووي » ت محمد نجيب المطيعي » المكتبة العالمية » القاهرة . 
محبة النبي !3 وطاعته بين الإنسان والجاد . خليل إبراهيم ملا خاطر 
- المحلى » للإمام ابن حزم الظاهري » ت الشيخ أحمد شاكر , المكتب التجاري » بيروت . 
المختارة » للحافظ الضياء المقدمى » ت . د . عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة 
١ 00‏ 
- مختصر تاريخ دمشق ., لابن منظورء دار الفكر . دمشق . 
مختصر المزني » للإمام المزني » بهامش كتاب الأم » ط الشعب . 
- مختصر المقاصد الحسنة . للإمام الزرقانٍ » ت . د . محمد لطفي الصباغ » المكتب 
الإسلامي . 
- مراتب الإجماع » لابن حزم دار الكتب العلمية » بيروت . 
- المستدرك » للإمام الحاكم » تصوير أمين دمج » بيروت . 
مسند أحمد » المكتب الإسلامى » ودار صادر » بيروت . 
امنقة ]ستو بن راهويه انحا د عبد الغتور لوطي نيك لأا الذي المووة: 
“مسد الحميدي وت الشنيخ حييب الرحين الأعظمي ؛ باكشتآن : 
- مسند الشاشي » للهيثم بن كليب الشاشي » ت . د . محفوظ الرحمن زين الله » نشر 
مكتبة العلوم الحكم » المدينة المنورة . 
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- المسند » للإمام الشافعي » ط بيروت . 

- مسند الشاميين » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة . 
مسند الشهاب . للإمام القضاعي » ت حمدي السلفي . مؤسسة الرسالة . 

- مسند الإمام ابن أبي شيبة » ت عادل الغزاوي وأحمد المزيدي » دار الوطن . 

مسئد الطيالسى » دار الككتاب اللبناني ودار التوفيق » بيروت . 

اله عد ين يوت تيد ويك السواه يي السام اليل 

- مسند أبِي عوانه » دائرة المعارف العثمانية » ال هند . 

مسند أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسد , دار المأمون للتراث » دمشق . 

مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه ‏ للإمام البوصيري »ت محمد المتتقى الكشناوي , 
الدار العربية » بيروت . 

- مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . مؤسسة الرسالة . 

مصنف ابن أبي شيبة » الدار السلفية » ال هند . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية ‏ النسخة المسندة ‏ للحافظ ابن حجر . 

معالم السئن » للإمام الخطابي » ت الشيخ أحمد شاكر » وحامد الفقي . 

المعجم » لابن الأعرابي »ت . د . أحمد البلوشي » مكتبة الكوثر . 

المعجم الأوسط . للإمام الطبراني » ت طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني » 
دار ال حرمين » القاهرة . 

معجم الصحابة » للإمام البغوي » ت محمد أمين الجكني , مكتبة البيان » الكويت . 
معجم الصحابة » لابن قانع » ت صلاح المصراتي » المدينة المنورة . 

المعجم الصغير . للإمام الطبراني - الروض الداني » ت محمد شكور إمرير» المكتب 
الإسلامى » ودار عمار . 

لحك ابي للجماء الطتراق وك لعي تسد النياضن:: 

- معرفة السنن والآثار» للإمام البيهقي . ت سيد كسروي حسن . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

- معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم » ت . د . محمد راضي عثمان » مكتبة الدار » ومكتبة 
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ا حرمين . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي » ت . د . أكرم ضياء العمري » مؤسسة الرسالة . 
- المغني » للعلامة ابن قدامة المقدسي » ت . د. عبد الله التركي » د. عبد الفتاح الحلو . 
هجر للطباعة والنشرء القاهرة . 

- اللقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي . ت الشيخ عبد الله بن الصديق » مكتبة الخانجي » 
امش 

مكارم الأخلاق » للإمام الخرائطي . ت . د . سعاد الخندقاوي » مطبعة المدني » 
القاهرة . 

مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا» ت مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن . 

مكانة الصحيحين » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة . 

المنتقى » لابن الجارود » نشر السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة . 

- المهذب .ء للإمام الشيرازي » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

المهذب في اخختصار السنن الكبير » للحافظ الذهبى » دار المشكاة للبحث العلمى . 

. الموطأ » للإمام مالك . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . ْ 
ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبى » دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

- نتائج الأفكار في تخريج اخاويك الأذكار » للحافظ ابن حجر . ت الشيخ حمدي 
السلفى . عدة دور . 

اتيب الرايةة» للؤمام الزيلغي + الفاهرة» 

نظم الدرر للإمام البقاعي , دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

- نيل الأوطار» للشيخ الشوكاني» 

هدي الساري » للحافظ ابن حجر , المطبعة السلفية » القاهرة . 


1 شانة شالك قانة اك 
2222-3 يوت 
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سح سه به د حر ذه 


وسو كر وان مَلْلْْلَبِتَ 4 0 
أ جعل الله جل شأنه كلمة ( رحمة) نكرة 0 
ب - إن هذا النفي ا وَمَ ‏ جاء بعده حصر إلا 4 اي ل 


ج ‏ هذه الرحمة المهداة هي من الله تعالى 10100 117111101010101 
د الرحمة التى اتصف بها النبى الحبيب يه ليست مختصة في فرد معين 


ح -السر في جمع العالمين 0 


- ك الترابط بين كونه يبه رحمة مهداة وبين كونه ييه على لق عظيم .. 
-ل ‏ حسن معاملة النبي الكريم وَل للكفار » وتأثرهم فيها 50006 
جعله الله تعالى نبي الرحمة 50 


4 - 


جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين وااو اخ اا اد عاك اا ا ا 
جعله الله تعالى رؤوفاً رحياً بالمؤمنين لع ا اس قم اا 0 
هو :ِل أولى بالمؤمنين من أنفسهم 110 


خصعه كك يشق عليهم م11 1111111111 


- دعواته بل 0 الأول ل واد 00 
دينه يبه دين السماحة واليسر ل ا 
نه #ة بشيراً ونذيراً يقتضى الرحمة للعالمين ا 
. جعله يل سر اجاً منيراً دلالة عل رحمته للعالمين 5000006 


0-0 


0 الأول 
مظاهر الرحمة المهداة ج30 قْ الدنيا 


جعله الله تعالى أماناً للخليقة كلها ا ل 


عدم دعائه 2 على المش ركين بالانتقام 01 
دعاؤه #5 للمشركين بالحداية 11111100 
بمسامحة من آذاه وحاول قتله 0 
إعطاؤه يك قريشاً ما طلبوا من الشروط يوم الحديبية 00 
عفوه 75 عمن حاول الغدر بالمسلمين يوم الحديبية 00 
.ما حصل يوم فتح مكة : ا ل ا 
أ إخباره يِل أن هذا اليوم هو يوم المرحمة 000000 
ب إعفاؤه ييه سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه عن الراية 0 
ج ‏ إعطاؤه ب الأمان للجميع إلا للذي يبدأ القتتال 0 
د نبيه مَل عن القتال دب 1 0000 


دعاؤٌه 


2 - عفوه 6 
و قبوله 276 


حََ إعطاؤه ل متاح اكد لحان بن طلغ ول وك بي جانيم 


ط - هبيه ان ؛ عن أن يقتل قرشي صبراً بز 1000 
ى - شفقته لوو الك 100000 


7 


كََ ا 2 0 الإنسان 8 111110100101010 


عن الجميع امع إطلاق سراحهم 111010111101000 
1ط من كان قل أهدر دمّه م 


ز إسقاطه #8 حقوقه الخاصة ا 00 


د لم يقتل 15 يل قضالة بن حُمبر الذي حاول اغتياله عند الكعبة 500 
0 - ل يقتل 15 ؛ شيبة بن عثمان الذي حاول اغتياله يوم حنين 006 
وم يقتل #إ عمير بن وهب الذي حاول اغتياله في المدينة 0 
زم يقتل :9 حبر اليهود زيد بن السعئة الذي سا انه 0 
ح- ل يقتل َي النافقين الذين آذوه 00000 


5 يقتل يه ابنَ أن الذي هيج الناس يوم بني المصطلق‎ 1-١ 
00000 لم يقتله يإ عند حادثة الإفك , مع أنه الذي تولى كبرها‎ - 7 


"لم يقتل كَل المنافقين الذين حاولوا اغتياله يوم تبوك 00007 


طلم يقتل و اليهود الذين حاولوا اغتياله في بني النضير 0 
5 -لم يقتل 15نة 4 عامر , بن الطفيل وأربد اللذين تآمرا على قتله 26 0 


عاد 


كل يقتل وَِْ أبا محذورة الذي كان يستهزئ بالأذان مع كفره 00 
ل -لم يأخذ جَبته بثأر المسلمين الذين قتلهم الكفار ثم أسلموا 201001111 
م-ل يقتل من أرسل إلى قريش بمسيره 5( إليهم 00000 
ن لم يقتل مَل من انهزم عنه يوم حنين 700 
س ل يقتل ول أس الخوارج ذا المويصرة ومعتب بن بشر 2*0 
عدم 2 تخليه يإ عن عمّه أبي طالب » واستغفاره له مالم ينه وشفاعته له 0 


- خبيه يه 1 أهل الكتاب وتناول طعامهم إلا بإذنهم 21111111 
27 ار الكفار 000 


مك ا 0 عه حا الما ل 
- رده 05 على هوازن وبني المصطلق نساءهم وذراريهم 22100 
ار لها يراه لاوس كي 00[ [ز[ز [ز[ [ [ [ 1 1111111 

قبوله يده إسلام أعدائه وم يقتلهم 000 |[ [ؤ[21011101ظ1 


اموه باجقوي دن حاب و الكمار رو ارد 222*501 
مراعاته يَّةِ شعور الكفار ا ا 


قبوله يبه هدايا المشركين مر ل يت 


- تقديره و 2 لمواقف بعض الكفار كاا ااا للد كا ا 


بيه يل عن التفريق بين الأقارب من السبي في البيع د لح ا 
هبيه ييه عن الغدر والنهب والتمثيل لي 0000 


قيامه يل لجنازة بودي 500 


كد 


تحمل ينه الإساءة من الكافر ونحوه ماو ا ا 
إعطاؤه 05:: المؤلفة قلوبهم 0 00000 
التشديد في ظلم المعاهد ا ار ا ا 
- الوفاء للمعاهد » وعدم الغدر به ا 15211110100 
- التشديد في قتل المعاهد , مع بيان إثم القاتل 0008 


عدم قتله 075 للرسل الكفار بود 2 احاح الز نقره ‏ ام اواطاه الوا او ااا ا 
عدم قتله 16 لابن صياد ا اا م ا ا ا 
عيادته 5 لمرضى الكفار ا 


2 َه على هداية الكفار » وليس على قتلهم أو القضاء عليهم 00000000 


0 0 


يل لأهل الكتاب وغيرهم من الكفار بالتي هي أحسن 000 
مخاطبته ول لأهل ال لنت 11 ز 1[ ز ز 1 0 


كم 


دعوة الأعداء قبل قتالهم 000 
حثه 05 قادة الجيوش على دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال 57000 
حرصه وَأدَة على إسلام الناس -دنزدزد 00000 
- مكاتبته يل للعدو إن أسلموا أمنوا على أنفسهم وأموالهم 525 
تشجيعه يِل من أقدم على نصح الناس بالإسلام قبل القتال ؛ حرزا على 
دمائهم وأعراضهم وأموالهم 00 00 ه52 
يه ا 


حقنه و 


مسار 


م 9 5 ا ب ار اا عدا با ا 0 
أ-المن» بان يطلق سراح الآسير بدون مقابل 0 0ك 
ب 5 الفداء (تبادل الأمرق) 1717171710أ1111 21111111111111 


د قتل الأسرى 00000000010١101‏ 
ه_الاسترقاق ا ا اا 
حسن معاملة العبيد 000001211211 111000 
فتح باب الإعتاق على مصراعيه 1ك 
أخلاقه ع وسعت الكفارٌ جميعاً الح اسم امن ا ل 
أقسام الكفار في بلاد المسلمين 0007 غ22 
+« المستامن 0 
المعاهد 0010 
الذْمَى 1 7 1 


01 8 ا ” 
متى يننقض عهد أهل الذمة 
فصل 
واجب الأمة نحو نبىّ الرحمة 6( 
المبحث الثاني 
مظاهر الرحمة المهداة يل فى الآخرة 
إشكال 
الجمع بين هذه الرحمة وأمره :!؛ بقتل بعض الكفار 
الخاتمة ل ا 
مصادر الرسالة ف 


فهرس الرسالة 000313737 0 ا 
قائمة بأسماء كتب المؤلف ا 


"6 


تفن 


ميض 


5/0 شالة قالة شالة فاك 
لي ا 0 ين 


عا 


قائمة بائسماء كتب المؤلىف 
أ المدرسة المدنية : 
١‏ الخصائص التي انفرد مها يَبَهْ عن سائر الأنبياء عليهم السلام . 
١‏ عظيم قدره 5/5 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة » وترجم لعدد 
كبير من اللغات . 
7"- شهائل الرسول الأمين وبي (تحت الطبع). 
سيرة الرسول وَلقْهِ ‏ العهد المكي كم| وردت في كتب السنة . 
4 الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 
7 فضائل النبي الكريم يإ ىا وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 
7, - الأمانة العظمى ونبيها يه » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . الطبعة الثانية » وقد 
ترجم لبعض اللغات . 
/ - الشوق إلى رسول الله 55 من الجذع إلى ثوبان . 
9 مع رسول الله 05 في رمضان (تحت الطبع). 
٠‏ -الصلاة على النبي يَبِده . مكانتهاء أحاديثهاء مواطنهاء حكمهاء فوائدها » وثمراتها . 
١‏ الحسن بن علي رضي الله عنهم| ؛ الخليفة الراشد الخامس . 
١‏ -فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
6 فضائل مكة المكرمة . 
١5‏ مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 
- أمية النبي المصطفى ,بيك » نشر دار القبلة . 
مكانة النبي الكريم وَْْكِ بين الأنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 


مات 


9 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

٠‏ ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

7 ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . طبعة ثانية . 
الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 ال رحمة المهداة يليه » نشر دار القبلة . 

5 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

5 الحب المتبادل (بين رسول الله يل والمدينة المنورة) » نشر دار القبلة . طبعة ثالثة 

١‏ فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع). 

رحمة النبي الكريم 015 بالكفار (بين يديك). 

4- واجب الأمة نحو نبي الرحمة يله » نشر دار القبلة . 

مناقب الأصحاب كم وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

"١‏ الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

7 مسألة الاحتجاج بالشافعي فبه| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعاللى (تحقيق) طبعة ثانية . 

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ٠»‏ للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتها رئاسة الإفتاء 
بالرياض . 

4 حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 

0" مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن. 

الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 


اناد 


١ 9‏ 4 المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي (تحقيق). 

. -الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث . ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى‎ 5 ١ 

7 مناقب الإمام الشافعي . للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض 

57 مناقب الإمام الشافعي . للآبري (تحقيق). 

5 ؛ ‏ تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 

ج- علوم الحديث رواية : 

5 مجموع الحديث . للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الأخ الأستاذ 
الدكتور محمود طحان» نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

7 - سبل السلام » تعليق وتصحيح ‏ بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

4 شرح أربعين حديثا مما في الصحيحين (تحت الطبع). 

8 - سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما) جمع » 
وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

4 - صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) جمع » وتخريج , 


ود تعليق » نشر دار القبلة . 
- شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 
د علوم الحديث دراية : 


. بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة‎ ١ 

7 -مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

7 السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 

4 . مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 
6 شبهات حول السنة ودحضهاء نشر دار القبلة . 

7 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

# المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

017 الحديث المتواتر . 

8 - الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 


وما 


4 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 
مقدمة شرح صحيح مسلم ء للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . 
بالمدينة المنورة . 

١‏ الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

7 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهه| (تحت الطبع). 

7 مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

4 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع . نشر دار القبلة . 

4 - تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين ( تحت الطبع). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

7 الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع . 

71 مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع). 

و الحديث الموضوعي : 

4 من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية . 

. الجهاد في ضوء السنة النبوية‎ ٠ 

. تحريم الخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية‎ ١ 

7 تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 

“17 علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

4 صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

5 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 

ز- بين الإنسان والجماد : 

5 الإدراك عند المادات . 

. معرفة الله عز وجل بين الإنسان والمحاد‎ 7١ 

شوق الحىادات واستجابتها له 86 . 

4 محبة النبي يِل وطاعته بين الإنسان والجماد » ط ثالثة » دار القبلة . 


- 


اح بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 
٠‏ -حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
١‏ حقوق الزوجين. 
7 المرأة في القرآن . 
87 الإحسان في القرآن . 
5- زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر» نشر دار القبلة . وستعاد 
طباعته قريباً إن شاء الله تعالى . 
5 النظافة بين العلم والإيان . 
7 العلوم والإيان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
877 العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . (تحت الطبع). 
- كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 
9 أشراط الساعة . 
مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 
0١‏ أخبار الدجال . 
7 الردة قديمها وحديثها . 
97 -الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 
5 المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 


- 14 - 


